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مركز الجبلام للتجهيير الشصي 
عبد إلحميد عمر 


ن١‎ 7 


سير الحتوان 


كار افؤسام عجسير سينا فى جود سردا 
ظ مواكر ا مركم على أرصدرن ل طن إن رأى في 
مسفراً مل بنرئية بعيم يمه فطلم ريم 
اماد دالفايه ألما برسا] : م١١‏ تمك ياذى ؟ 
فمال مسن » فال لرمراعيا؛ ماسم ريرك 
امنيس ؟ فمّال > ليمريك ف الحم انز |] 
سم اله ودعاله كي . 











كه من آثر الغانية عل الباقية والمرض على العافية؟ وباع البحر بساقية 
زراقت في عينيه غانية على حساب حور غالية, 

كت أصحاب البلانا سباية قم وتفرججان وتذكينا لهم بالمجزاء الاو والدوان 
الأعل. : 

ك2 صحاف النعم السابغة والأموراق الطائلة تنبيها على أن نعييا أكبر ينظر 
ولذة آخل تشتاق. 


وموحجات الشهيو انت وزيغ أصييات الأهواء. 
يمان الدعواث نسحا لعرق البذل و ادي الذي تنبب من 
جباههم سعيا هداية الخلق».وتسلية لم عن الأذى الذي لحقهم جراء 
سلوكهم طرق المرسلين. 
كم ني أنا.. وأنت.. هو.. وهي.. إلى الكل : من غفل و عقل.. .من طاع أو 
عصي.. من سما أو هوى. 
إليكم إخوتاء.. أهدي إليكم هذة التزهة الممشعة والسياحة المبهجة في رحان المنة. 
برجاء الاستمتاع والابتهاج» ثم التفاؤل بأنكم فائز ونه وكيف تضيق عنا جنة عرضها 
السموات والأارض؟! وكيف لا تسعنا رحمة الله التي وسعت كا ثىء؟! تفاءلوا. 





آي . 








الجنة وتوقن بهاء فمن:تذوق طعم الجنة لم جد عنه 
بديلاء وم يسترح أؤابيدأ حتى:يراها بعيني رأسه. 
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فهذه اليا ]ينا اده نك 1 اعغليك» 5 
واتق بفضل الله أها سيكو ن حججة لك: 


4 ١ * هسل‎ 4 








هل هى في ساحات البذل وحلبة المجتهدين 
أم هى 


في آنعنات المحين وزفر ات العاشقين 


هل في دموع السجدات:وثتايًا الخلوات 
أم هبي ظ 
قِ مو التجارات وأموال الشبهيات 
هل هي في *موم المسلمين ونضرة إلدين 
أم هبي 


في أحوال اللاهين والنجوم الزائفين؟! 


فقال خليلي إذ رأى الدمع دائما يفيض دما من مقلتى ليس يدقع 
لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مُضيع 








آخر تنبيه فبل البدء!! 


ليس هذا الكتاب هروبا من الواقع إلى الخيال» ولا غيبوية تأخذك بعيدا عن 
دنياك: بل هو حل لمشاكل الدنيا بطريقة الآخرة» وإصلاح الحياة الخاضرة تحت 
تأثير الحياة الأخرئ: وعمارة الأرض التق أمرك الله بعارتبا ظطمعا في التواب 
الأعلى والأجر الأغل. 

أريدك ببذه الصفحاتة أن تُديْخِل الدنيا في ذائرة اهتاماتك لا أن تطردها 
لأنها السوق التي تُشترى فيها التة ويباغ بين جنباتها الرضوان؛ فنترقّتِ أي 
فرصة فيها توصلك إلى الدنة فتقتئضها. 

ليس هذا الكتابت إذن عن الموت وما بعد الموت بل عن الحياة وكيف ثلا 
اللحياة!! 

كيف نتقن عملك وتتفوق في دراستك وتربئح تجارتك وتسعد أهلك وتصل 
رحمنك وتفعل كل هذأ طاعة لله ونضرة لدينه وخدمة لعباده.. وقوتك التي 
تدفعك: الفردوس الذي يسكن القلب» ورضا الله المنشود»ء والطمع في ثوايه 
الرائع: والله يعينتي ويُعينك. 








والمقدمة ‏ .صو .عه حر 95 . 
المقدامسصة 


جعي 





إن الحمد لله نحمده وتستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شروز أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشيد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. 


« يتايا الْذِين اموأ فوأ ل حَقّ قات ولا مون إِلَّا وَأدثم مُسْلِمُونَ * 
[ آل.عمران: ٠١١‏ ] 
© يُتَجا آلا لثمن آثقوا وحم الى لكر ين نودو وََلقَ بنج روجا وب 
ِميمًا رجَالاً كثمرا ؤسآء" واقوا الله الى مَسَاَلُونَ بف وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلدَكُمْ رقِيا4 
[ النساء: ١‏ ] 


« يَنأيا انين اموا أتَقُوا اله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا 29 يُصَلِح لَك أعمطك وَيَغهِرْ 
كُم دونك وَمَن يُطِع أله وَرَسُولَُء قفد فار َو قَوَرَا عَظِيمًا 4 [ الأجرتب: 3٠‏ 71 ] 
أهَا بعد .. 
فإن للإيمان محطات» يتزوّد فيها المرء في الدنيا ويعيد شحن قلبه بكل ما ينقعه 
فى الآخرة: ومن رحمة الله الواسعة أن جعلها محظات كثيرة نتنرّه في ما بينها حتى لا 
نمل أو ننقطع ؛ فمثها : 
كر ذكر الموت. 
كد تدبر أساء الله وضفاته. 
كه التأمل في حب الله لعباده ويرّه ميم . 
>تهد استشعار مراقبة الله لنا. 








> الآثار الجميلة للتحسنات ف الدنيا قبل الآخرة. 
هد عاقية السيئات المدمرة. 
ومن ضمن تكبيبات الإيان ومنقلات الميْرَان : ذكر المنة والنارء فهيا من 
اهم ماجتاج المرء في وجل سبيبرة .إلى أللهء ومن أنحع الأدوية في معالجة القلب 


المتعن؟ 4 يتقف فيها من جزارة الذتوت وعناء الشهوات: لذا كان من توفيق الله 
0 أن أسطر هله السطور قي محاولة متو اضعة لبلوع شيلهة الغانة الكرى: وأبدأ الآن 
.. والله المستعان» فأقول' 

واحسرتاء! كيفت فيو وأبعذنا؟! واأنكاءط كيف دتوا وطردنا!! أين 
لَذّغَات الوحد؟! أي دموغ الفراق؟! أبن فة الأشواق؟! ين شيدة الخسرات؟! 


اقتطع أ' 20 ب ريه 





يارجل: أمطع الطليي كديا عيرة. ا 
وأصعب اشجر ما سيقه الو ضاك: 


يا معاشر العُصاة! تُعرضون ويقبل. تبارزونه بالذنوب ويستركم.. تُقَضُون 
أنقسكم ويدنيكم. . تتققون من 'نعمه فى ععالفته يكم واكتاون عه 


ا ا ال 





المقذية ظ 11 
أخى إن كانت قلتك فد كنا وضار >الحديد كَقديه إلى ثار الأشواق. 
ا ودعنيى ببذا الكناب أنفخ في شعلة المحبة عندك كي تضطرمة - 
65 وإلآفا يفع الضرب في حديد بارد؟! 
يا غافلا عن النة وقد فتحت أبواما اليوم» تعرّض لتفجات الخير لعل زمان 
الدخول حل 1 أنت في الغافلين. 


١! 


عنا سن و إها لممماسسة + 


1 7 لم رما الوق 
فح ضرا من باعي السبكر عامدا 
الناس رجلان: 
رجل ينام في الضوء: ورجل يسفيقظ ف لطلبرال الرجلين أنت؟! 
إذدي. 1 قبة تخسن فيها الثلويف: اذك لفن تستحق الفوائد. فلا 
04 يد المزكوم ريحاناء ولا ثيل الشفية برهانا؛ اذه الله أن تكون 
من هو لاء. 
كل يعمل غل شاكلته؛ وكل إناء تالذي فيه ينضم:: جيل قدله حب يينةة 


01 0 2 1 د ان 1 
وكتررٌ قثله حب عرّة) ؤوعرزؤة قتلة حب عفراء» وفيسن قتلته ليق: وانت .من 


قبلك؟! 
ولا أدرك الحاجات ميئل مثاير ولا عاق منها الفورٌ ممثل توان 


إحوتأه الدثيا بحر والحنة ساخل + والمركب آل لتقو ىء وكلنا على سشر. 








ف 12 0 يمحيو ججح دا يلوفوالجة» 


1 لين هذا الكتاب وصهما تفصيليا للجنة» بل هو صفحة: من 
© صفحات التشويق؛ وقلم من أقلام الترغيب يستهداف في النهاية 
قلبك» ينفخ فيه نفخة عشق لدار الخلود: يدفع إلى الذكر الدائم .لها 
مع الاستعداد والبذل في سبيلها. وغندها تكون أول.مبادر لأيي 
ضييعة غير تطرق آذنك» وتستهل .عليك التكاليف بل تطيت :لك 

فتؤديبا سجية وغفوية لا معاناة وتكلفاء لسان حالك: 


وما زرتكم عمدا ولكنٌ ذا البوق” "إن حيك يهوى القلب تهوي به الرّجلٌ 
حبيبئ 2 الله:. 
لا يلق الصقر بغير جناح» فيخذ كتابي هذا جتاحا تطير به إلى الحنه. فإذا 
دخالتها فلا تسني عددها 90 
عاشق الجنة اليوم:: 
لا تمد أمنك إلى غير اليوم: 'عَصَفورٌ واحد شير من ألف على الشجرة 
التفكير في الأمس انشغال بوفت مض :وهو ف حَفَيقتْه تضييع.وقت ثان» أما الغد 
فلا تذرئ تكون من أهله أو لا تكون: فيومك يومك.. يومك يومك. 
وإخيم[: 
هذا الكتاب مشروع إصلاح شاملء على الجنة يرتكز 
دج وبدذكرها يرتوي زال تعيمها يرتو فبه تنتفع الأمة بأسرها لا 
الفرد بمفرده: وهو عرّد تذكرة لكم بها علمتم كما قال الفضل 
الرقاشي:إنا والله ما نعلمكم ما تجهلون ولكنا تذكركم ما تعلمون'". 








(١)نترالدر‏ 7م 37 


الفارق 
حي بين الحب والعشق سنح 
لمم 


كل عشق يسمى حباء لكن ليس كل حب يسمى عشقاء لآن العشق اسم لم 
فاض عن المخبة؛ كما أن السرف اسم لما جاور الحد من الجود: والبخل اسم لما زاد 
عن الاقتصاد» واخبن إسم لما فضل عن قندة اللتيطة» والتهور فوق الشبجاعة. 

هناك مخرون فظري عاطفي في قلب كل" واحد مناء وإن لم يوجّه ناحية 
الفضائل وأعال الخير وما يترتب عليها من الحنة والنعيم استُتزف القلب ولابد 
فى عشق امرأة أو تجارة أو عملء والسباق بين الحنة وها دوتها من هذا الحطام قائم 
اليوم عل أجده) أسم يحل بقلبك آرلاء وأيلم يمتللن رولف قبل الآثرء ومن 
ظفر وانتصر صعب عليه أن يتنازل لغريمه عا ظفر بة. 

القلب تتصارع بداخله أهواء كثيرة؛ فإذا قوئ واشتد أحدها غلب القرئ 
منهنا الضعيفاة وأخرح الأعر مني الأذل وإذا"حازت. الدنيا قليك تموات 
داخلك إلى عدوء وكيف الاحتراز من عدو بين الضلوع؟! 

الخلاصة في حكمة فارسية: 


حت قال أحد الملوك لعايد من العياد: ألا تذكرني أبدا؟! 
قال: أجل.. كلما نسيت رين!! 











-١‏ هفاز لنا اكد ولى: 
قال النبى قل #كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”"". 
فطبيعة الخياة التي أراد لنا النبي يل أن نحياها: حياة الغربة: فقد كنا نسكن 
الجنة إلى أن أخرج منها أبونا آدم عليه السلام إلى هذه الدارء والطريد من أمثالنا 
يسعى إلى الرجوع ويطلب العودة استجابة لدعوة العقلاء والحكاء من أمثال ابن 
الم حين نادى: 
ضعي على جتتات عدن فإنهها 
منازل هك الأولى وفيهيا اليه 
ولحكننتا سسسبئى العهدو فهتسل قترئ. 
لكي إن ا رضح عا و نا 
ومن مستلزمات السفر وندهياته: 
1 - الشوق إلى الوطن: 
تشتافق الروح ! إلى وطنها في الدنيا جين تقاسى الغربة حينا بحشا عبن رزق أو 
ظلبا لعلم: وكثيرا ما تكون بلاد الغربة أجمل من الوطن وأطيب منه وأكثر رفاهية 
وترفاء ومع ذلك تَحِنَ النفس إلى الوطن الأول عا عل فقره وبساطتهء فكيف يححيينهأ 
إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرعبا التى لا تنقضى ؟! 


(١):صحيخ‏ :روا البخاري عن عبد الله بن عمر كى! في صحيح الجامع رقم :418 





-١‏ هفاز لنا اكد ولى: 
قال النبى قل #كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”"". 
فطبيعة الخياة التي أراد لنا النبي يل أن نحياها: حياة الغربة: فقد كنا نسكن 
الجنة إلى أن أخرج منها أبونا آدم عليه السلام إلى هذه الدارء والطريد من أمثالنا 
يسعى إلى الرجوع ويطلب العودة استجابة لدعوة العقلاء والحكاء من أمثال ابن 
الم حين نادى: 
ضعي على جتتات عدن فإنهها 
منازل هك الأولى وفيهيا اليه 
ولحكننتا سسسبئى العهدو فهتسل قترئ. 
لكي إن ا رضح عا و نا 
ومن مستلزمات السفر وندهياته: 
1 - الشوق إلى الوطن: 
تشتافق الروح ! إلى وطنها في الدنيا جين تقاسى الغربة حينا بحشا عبن رزق أو 
ظلبا لعلم: وكثيرا ما تكون بلاد الغربة أجمل من الوطن وأطيب منه وأكثر رفاهية 
وترفاء ومع ذلك تَحِنَ النفس إلى الوطن الأول عا عل فقره وبساطتهء فكيف يححيينهأ 
إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرعبا التى لا تنقضى ؟! 


(١):صحيخ‏ :روا البخاري عن عبد الله بن عمر كى! في صحيح الجامع رقم :418 





ليلو في الجنة 
18 تر 


اف حدنث شكت من البوى ما اتحب إلا للحبييب الأول 
سو الارص بألفه الفتئى " وحنيبية أيدا لأول متزل 
' وكيبف إذا حعان هنا الوطن أروع 
وأجمل وأعلى وآعلى + الشير فيه يعدل 
اتدتيا نآسرها بل أ خلى: 
6 





6 
اتذردون اذا + ون ابرط با : 
يتل أن يلقي سوطة قيل نزو 
أن من شان فأرمن إد دا حرق الا وا 


اللينة خيرا 
إعلاما رثك فر هةء رو داكا نفسلا 


حلم إق اللجة فكيفتاإدا نر نولت فيها و 


جديا في العمن الشاق :ويصل الليل بالنهار ؤيعائق 
تبات حاله: 5-93 


00 
وأنت ل : نز ل بعك من رآ 
لذا يسعى أي غَريب دنيوي 
عب رعس اللي بي ل 
: ظ 
وبأى تجر ) ومشافر الأخزة 0 ذلك 3 يطبق اللنث قِ 


_ 000 
1 ياه النة مسانا إبليس منها 
والبعد على المنة. قال إبراهيم بن أدهم: >2 . 
0 000 
نخشة ور إلى الأوطسان كسل غريسب 


9 )د نب سحيييسيب 
فوق ماهم , تا شغرب حيبت : 
وأعطى ذوي افيئات فرق تناس - + رمتسم جين 





7 1 عتكييه ١‏ 2108 37 1 د 
١ 1 1‏ مدا 2 3 - , ب , و 8 ود 
إ! 2 امد رمن * ابن ٠‏ ماعدة 0-3 منيعا . حك م : 1 , 2 
١ ١‏ يجيج : اقرخ 0 البخا, 7 2 201 4 . ١‏ 01 


+/ 12 , 
ا( 


(2:07 تلو 





ولولا أن القلب على أمل باجتاع ثان ولقاء قريب لتفطر من لوعة المراق 

وأَلم الطجر. 
أعثّل النفسبالآمال أرقبها ماأضيق العيش لولا فسحة الأمل 

وكل عير عن كال انتباه هذا المسافر المشتاق ويقظته وقوة عزمه الإمام ابن القيْم 
حين وصف:مسافرا أخرويا بقوله: 7 لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل 
إلى مطلبة 16'*. 

ولعل هذا ما دفع بعض الصاحين إلى امساك العم لنِظلوا دوما متذكريخ خالة 
السفر: قي للشافعى: .مالك تدم إمساك العضا ولست تضعيفب؟ فقال: لأذكر أن 
55 ظ 
حماث العضًا لا الضعف أو ح غرل 1 ونا ةعسل قير 
ولكننسي ألزنت نخسى جا لأغلمها أنَّ المقيم على سفر 

لكن عدوك مستميت:ف أن يمول بيك وبين هذه النهضة القادمة ووثبتك 
نحو الجنة؛ يريد أن يحول بينك وبين حياتك الحقيقية» ويريد أن يقتلك» بل يريد 





أن يوقع بك ما هو أشد من القثل وهو ضياع الجنة وتمني الموت بين جنيات النار 
وهيهات!! 


7 الحلة آمامت والشيطان خلفت: 
1 فاذا تقدّمت ربحت وإذا تآأخّرت أدرحت 


0/6 العدو فأهلكت. 


(1) طْرَيق افجرين /١‏ 57. 








5 قصر الأمل: 


وهل رأيتم مسافرا قط يبالغ في تزويى بينه وعارة مسكنه وهو راجع إلى 
وظئه:عدا آى بعد نون »1 أل رتهمه الثامن في عقله ويتعتو نه بالسقه؟! أليسِ من 
الأجد أن دغر ما جع من مال لبرجع ويتمتع به قِ ولنه؟! فمن استسعر أنه 
ساف إلى الجنةء.وأن إقامته في الدنيا مؤسة ذهد ولايد في ما بين يذيهء وجعل 
عيبيه على ما ف الوطن الأول وهو عن قريب إليه“سائر ولدار غريته مغادر 
وادخر ما يستطيغ ف دنياه من قربات وطاعات ليستأنس يوم المج اء فى اسخنات. 

وما جياتك التتيوية. إلا الزحلة الأول من إجالى أربع رحلات إجبارية؛ 
ومدجما عن أحسين الفروضن ماابين السبثين والسبعين عاماء هي متوسط أعبار بني 
آدء إن لم يكن أقل؛ أما ال حلة اايّة فزي .من الدثها إلى القبرء ويستغرق مكونت 
قِ هزه الح ة آلاف الأعوامء أفن أى أكثر غلم ذلك عنك ري والرخلة الثالثة من 
القر إلى ساحة الحشر ؛ ويستغرق الْعَرَض في ماحة الحقرايوم القيامة خمسين الف 
نة: والر حلة الأخيرة هين القن إل الدار الأيدية فى الحنة أو النارء 
ف حلنك الدنيؤية هي كا ترى آنا لدم الات وأقضرها على الإطلاق» لكنها 
الرخلة المحورية التي عي و الخقاوة أو السعاذة التي تتظرك فى باقي الرحللات. 

لا فناء إذن لأي بشر عل ونه الأرضء إنيا نهو الانتقال والسفر فحس.” 
وهو ما عكر عننه بلال ين سعد به كان يقول في مواعظه: 

ديأ أهل الخلود ويا أعقل القاء: إنكو ل تخلقوا للفنائ وإما لقم للختود 
والأبد: ولكتكم تنقلون من دار ال دان *. 





0 . 
, 
؟ يبي« 


(1) مجح : زواة اين ماجة عبن أم عير وكاق صمح الجامع رقم 7318464 #0 
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غالموت ليبس نهانة اللطاف: إتما 
هو حلقة لها ما بعدها من حلقات 
النشأة المقدرة المديرة التى لم يخلق 
شىء منها عبثا ولا سدى. 





ج- معرفة الوطن: 

فالمسافر لا يبتم بمعرفة الكثير من التفاضيل عن مكان الغربة سوئ المكان 
الذي يعيش فيه» ولا ينطلع:إلى تفاضيل ,لا يجعاجهاء تيدم لبرلاما بلك 
المأقصد من رحلته. ولا يأبة ب زاة ع ن ذلك أما وطنه الْأصَل فهو على در اية ثامة 
به: يعرف طرقه وسكك وتخذائقة ومتتزغناته» وأسواقه ونواديه؛ وكذلك المؤمن 
في الدنيا يعرف اجئة أكثرء ويعلم نعيمها ووصف أركاتها قبل أن يدخلهاء لأنها 
وطنه الأبدي ومستقره الأخيزء لذا كان التفكير فيها ومعرفتها من البدهيات؛ 
حتى إذا ما وضلها الغيد ليحتحإلى. أن يستدالة أجددا على بيثه من وسط ما لا 
تُحصى فيها من البيوت» وكأنه سكتها منذ لق فيكون المؤمن أهدى إلى درجته 
في الجنة وزوجته وخدمه مئه إلى منزله وآهله في 'الدنياء وهو قول الله عز وجل : 


#وَيذَخْلهُم انه ع عَرَّفَهَا ُحَ 4 [حمد: 3 
ومصدافق قول النبى وَلهِ: 


افوالذي نفس تحمل بيذه لأحدهم أهدى يمت له قُِ احنة منه بمتؤزلة كان له 
ف الدنيا»”''. 


. 6 صحجبح ت.رواة البخارئ عن أي سعيد الخدري كبا في متكاة! المصايح رعم فرت‎ )١( 





22 ليلى في الجنة 
ناروا إلى هناك بغير دليل: أو أنهم من عد ونا غزفوا عن الجئةافي دنياهم / 
ينا جو فى الآخرة إلى تعريف. 

أجى المسمافر. ناذا عرفت عن وطنك الأول ومستفرك الآخير 
4" .عم إقارنلق الأيدية؟! هل ما عرفته عنه *د 
مغل ما عرفت عن دنياك؟ ! أو نتضصف ها عرفته 

9 أوعس العشر؟! 
وفى الآية قول آخر أنه م اعرف" وهو الرائيحة الطلية ومنه طعام مُعرّف 
أي مُطيب» وهو قول الزججاح “زهي الرائحة سَتَاذة للجنة التى قال عنها النبي 
و دون ريحها مع يفيت جلئلة عا" ولي زواية :يمه ١‏ 
وق روايه: مائة عام» وهذا من كرام الله وتَفضله على عباده المؤسين أن جعلهم 
ميعن بوني لما ]ان يدايا كي اا نتشويق الذي حي - 


العيد هذه الريج التي لا توصب فيسرع ويشابق ليرئٌ منبع العطر الفدّاح: الجنة؟! 





19+ جاتئ الاأروانع صن ١‏ *1. 


. 2-95 230 1 2 0 
فر صحيع , روأة البعمي من أبن عيمرو كي فق صحيخ اامع ردم 5 فر 0.. 





بوكااكاةا. ل حيو عسل ...ال 


+ 4 ل +ه 2 جه : 





مانت ليلى ولما عرف قيس بموتبأ ركضص 
كالمجئون مسرعا ناحية القبور: ثم أخذ يشم القبور 
قبا قبرا يبحث: عبن .حبيبته: حتق اهندى إلى قيرهاء 
ووقف:عنده يلثمه ويبكئل فقيل له: كيف عرفته وما 
دَلّكَ أخد عليه ؟! فأجات داه 
أرادوا ليُخفوا قبرها عن عحها ...طيسب تراب القبر دل على القبر 
ثم أردف فاثاد: 
عرفت القبور بِعَرْف الرباح 222 ودلعسك نفس هالموضِعٌ 
كشكل تلمّسٌ قر ابتها ٠‏ 7 ' إلى القسير منْنَ نفسهاتُدقَمُ 
هدافهاخيالانهانامتدتة وليل الخال الذي أَنْبِعُ 
فكيف بريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة عشرات الأعوام: فكيف لم 
يشم قلبك ريحها فيركض إليها متوتبا في حين شم هذا المجنون ريح ١ميتة»‏ اسمها 
اليل» بعدما بليت!! ويخاك!! لا يشم ريج الجنة إلا عاشقء فهل عشقت؟ ! 
د- الغربي»4: 
ومن معان السفر أن المسافر غريب ف أمر دتياه وآخرتى لايجد ضاحيا ولا 


: 3 . 1 7 ِ اك 8 . 1 2 2 
معيناء فهو عالم بين جهلة» وصاحب سنة بين هاجزيباء وداع إلى الله ورسوله بين 





24 ليلى فى الجنة 
دعاة إلى الأهواء والشيطان» وآمر بالمغروف بين امرين بالمنكرء ناه عن المذكر بين 
دعاة إله. 

إذا ره زسول الله تكله ووصف حاله: حا : أناس صا حون في 
انان سوء كتير من يمصيههم أكيز من يُطبعهم 6 " 


سئل آبو بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم: ما تمام التعمة؟ قال: :أن 
تضع رجلا على الصراط ورجلا © 
الحتة. 





ا 


+ إن أله آي بون يرت الفؤييزت أ سهد وَأمْوَكُم يأك لَهُمْ الجن 
فيلوت فى سَبيلٍ أله يقن قورت تعدا حك ف ال 
والإجيل وَالْفْرَانٍ ٠‏ وَمَن أوة ل بعهدهء يرت 7 الله فَاسْتَبشروا وأ بعكم الذى با 


عي ”7 15 


به . وَوالل2 هو الفوز رٌ العظيمٌ # 1 التوية: 1 ], 


2 


فب أجل هله الصورة الذيعه والتمثيل الرائع؛ صورة جالعك الذي عخترله رسا 


: : 
(0) ميمه زو أغذ من ابن عرو كا في صصحيح اخائج دام اسرد 
89 اتعكر 175/1 





زامافاالها! + صمو .©>»بحىت ‏ _ _لل ٠»‏ 
ضك وتوثيق» ووعدا ألزم الله به نفسه وجعله حقا عليه مبالغة في الفضل هنه والكرم 
وإيناسا لعباده ولطفا مهم ولا أخذ أوى من ضاحت هذا الوعد: أفضلها: فالوعد 
الغا من الرب الغائب أقوى من نضاعة كل عنيده الخاضرة. 
لكن.. ماذا تساوي نفوسنا المعيبة -َوإنَ طهرت- حختى يشتريها الله منا بكل 
هذا الشمنء لذا قال الحسن البصري وقتادة: # بايعهم والله فأغل ثمتهم 0''". 
وهو ما دفع محمد بن الحنفية أن يحتك على تزكية نفسك وتطييبها بالعمل 
الصالح والطاغات والقريات ضرّرا :ذلك يقوله: 7 إن الله عرز وجل جعل الجنة 
ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها 0" . 
أثاين بالنفش النفيك ة ركرك © "وكيس لما ف الخشق كُلهمُ َمَنْ 
بها ملك الأخرى فَإِنْ أنا بمَتُها بشىء من الدّنيا قاذاك هو القَبَنْ 
َيْنْ تَمَبَثْ نضى بدتيا أصيها.. لقددَهَيثٌ نفسي وقد ذهب الثْمنْ 
أنث إذن -يا أخعى- غال جد عند اللهء يبك ويريد أن يكرمك غاية 
الإكراف لذا اشتراك ,بجئة عرضها السياوات 
والأر ا أي عر بزال» فأنت والله أغل عنده من 
الدنيا بأسرغاء وقد مرّ بك: «موضع سوط ألخدكم في 
الخنة خير من الدثيا وما فيها». 





(؟) حلية الأولياء */ لال! ؛ وهو محمد بن عل بن أي طالب » ويكتى أبا القاسم . وستبب ذلك ما صصح 
في جسئن أي داود : قال على رحمه الله : با رسول آلله!! أرأيت إن ول دلي ولد بعدك أسميه باسمك 
وأكنه بكتيتك؟ قال «نعم. 





راو ا حو مح يللوتولف 
ويب بت هله القن القع بشهرة متعم ف الجيلة؟ ا ببريلقة * 
شقن سوق ساعة؟! وهبها بقيت أياما أو أغواما فاذا 
تساوئى بنجؤار زد الخلد؟! وبعتها لم:؟! لأعدى 

أعدائتك: شيطاتك!! 
هذا ما.دقع اين القيم أن يتعجّب منك في إحدى فوائده قائاذ: « إنا 
أبعنا ابلس :إذ ل اتتتعجد لك وآنث فى أضلب أبيك» فوا عجبا كينا 


: أخق. 322 المزنة قسالة : أت لا تيك نفسك» :ولا يجحق | 
ّ' 4" لك التصرف فيها دون إذنالالاة يضرفهاً حيث يشاء؛ يقول ' 
' لك هذا حلال فتقبل» وهذًا حرام تمرضيء افعل كذا ولاتفعل | 
ْ كذاء تكلم بهذا ولا تنطق اس مي 
: مال بل لو فذّمك ليع من ريق جبهاذ ” أو كلمة حق في 
1 مواجهة طاغية فعا أي شيء تعتر ف ؟! وهو إنما يتصرف في ما 
ظ اشترأه ملك ويه لع وأعطالك أي القابل الجن أترجع في 
: بيعتف؟! أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟! وإذا 
١‏ بعت.. أيحسن لمن باع شيفا أن يغضب عل المشتري إذا تصرف 
8 لزع مسف وود ماح ل 


00 ب ق شه بيعة وق فق مها أو 


اي ب بؤي7ب7بب7 7 يخي 


(١)الموائد‏ ا 


ع 





لماذا| الجنة؟! 7 
نات غليياء ثم :تلا هذه الآية: + إن الله آشكرئن # 7" 
ا 5 لودء / سحر ون 6 
إن الله تعالى وحذه هو المستحق أن يُطاع ويحب ويُعيد لذاته ختى لى لم يشب 
عباده شيئا لا أن يمتحهم الجنة لأنه هو الذي خلق ؤهدئ ورزق كا أنشد 
بعضصهم. 


هب البعث | تأتنارٌشله وجا ةالنرار لم تضرم 
امه ده الو اجبب المست حق حياء العياد مسن المنعم 


لكنه تعالى كافأ عبادة وشوّقهم وأرسل الآيات تلو الآيات تبيب بالسامعين 
التشمير للجنة والرخيل إِلَيْهَاءوبعد كل هذا تَعرصون!! 








() تفسير أبن كش 2127 








م 8# اا لخخحصوور جم ح بل ليلوفو الج 





أخوتأه. البائع لا ؛ تيح القمة إذا امتنع عن تسليم ما باعه؛ فكذلك لا 
يستحق العيد الجنة إلا بعد تسليم التفسن والمال إلى 
المشتري. فمن قعد أو فرّط فغيرٌ مستحق للجنة: فهل 
سلمت ماغليك لسعلم ما اشتهيت؟ 
وهل من باع نفبنهيؤعلل اسستعداة أَنَيَمَدّمَهَا للذبح إرضاء لربه لا يقوى على 
ما هو أهون من الذبح بكثير؟! من غض بصر أو الاستيقاظ فجرا لصلاة أو 
الصبر عن لقمة خرام تُعرض علي رشوة أو شبهة؟! 
وإذالم يقر على هذا #الأسهل» فهل مثله رباع فعلا؟! أم أنه يطمع في نيل أغلى 
سلعة بأبعخسر ؛ ثمن !! وصدق القائل: 
إذا اعتاد الفتى وض المتايا. . فأهوَنٌ ما يح به الوحَولٌ 
ومثل هذه المواجهة المتكررة للنفسن الأمارة بالسوء. تورث العيد ولاند 
واجدا من أحمل الأخلاق وهو خلق «الحياء» الذي يعصم من كثير من الرذائل 


ويدفع لإحراز اسيم الفضائل. 
لكن.. ناذا بعد إبرام البيعة؟! 
الحواب: قول الله تعالى: 
م 1 0 ا را عا عون حر ع ار سن م لزج 
+ فمن تكد فَإِمَا كك عل تفسيف وَمَنْ أَوْقى بمًا عَنَهَدَ عليه الله فَسَيُوْتيه 


أجْرًا عَظِيمًا 1# الفتم : ] 
أخي:. كلا سنن فنك عورا أن ايجالة بالعاضلة أو إيغازا 
17 اليه دان تش مز امشعاصر ديك لاعن 
ع وبعت نفسى ومالي في سبيلها؟! وما الدليل على ذلك؟! 
وأي عقل في التأخر عن صفقة كهذه؟! أو الاتشغال عنها 
بغيرها؟! من يبت “نفتنه اليوم لربه وقد اشتراهاء ومن باع 
فليبادر ولا جرع ما محادر:. 
بقول سيد قطب ف الظلال: 
« إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التى تربط المؤمنين بالله؛ 
وعن حقيقة البيعة التي أعظوها -بإسلامهم - طوال الحياة: فمن بايع هذه البيعة 
وو بها قهو المؤمن الحق الذي ينطبق غلية وضفت (المؤمن):وتتمثل فيه حقيقة 
الريهان؛ وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التضديق والتحقيق!! 
حقيقة هذه البيعة - أو هذه المبايعة كما ساها الله كرما منه وفضلا وساحة - 
أن الله سبحانة قد استخلض لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛ فلم يعد هم منها 
شيء.. لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونبا في سبيله.. لم يعد هم خبار في أن 
يبذلوا أو يمسكوا.. كلا.. إنهبا صفقة مشتراةء لشاريبا أن يتصرف ها ىا يشاء؛ 
وفق ما يفرض ووفق ما مُحدّدى وليس للبائع فيها من شىء سوق أن يمضى ف 
الطريق المرسومء لا يتلفت ولا يتخيّر؛ ولا يناقش ولا يجادل» ولا يقول إلا 
الطاعة والعمل والاستسلاع.. والشمن: هو الجنة 0: 








صحابة باعوا سلفا!! 


تتععير ورعنى هذه البيعة حقا اقرأ فى من نزلت آية البعة # إن الله 


ليت فى بيعة العقبة الكبرى في العام القالف عقر من البعثة» وهر العام 
الذي أتى فيه الأنصار يربو عددهم على السعين يبايعون الرسول كو بيعة 
التضحة والقداء فقام منهم عند اله بن رواحة ضيء فاناد لرسول الله يلِه: اشترط 
لربك ولنفسك ما ششت: 

قال: أشترط لرى أن تعبذوه ق لا تش ر كوا به شيئاء و أشترط لنفسيى أن متعونى 
ما متعون منه أنفسكم وأموالكم . . 

قالوا: فإذا زعلنا ذلك قا لنا؟ قال: الجنة. قاك: ربح البيع.. لا نقيل ولا 


وفى تفصيل أكثر حملت قأم أسعند .ين" زرارة يوه وشو أصغر السيعين 
فقال: رويدا يا أهل يوان !2 إنا نضرب إلَيةِ أكاد المطى إلا وحن ملم أآثة 
رسول الل إن إخخراجه اليوم مفارقة العرب كافة؛ وقثل تخياركم) أن تحشك 
السيوفه فإما انتم قوم تضير ولا على غضن الْسنيو قب ذا مَسْبَكم وعل قثل 
حياركم وعل مفارقة العرب غافة؛ فخذوه وأجركم عل اشء وإما أنتم تخافود 
من انفسكم خيفة فذزوه فهو أعذر كم عند الله فقالوا جميعا: أمط يدك يا 
أسعك» قوالله لا نذر: هذه السبعة ولا تستصشلياء فشَاموأ اليه دأ يعو ده راد جلاع 
رأخد غليهم شرطه ويعظيهم على ذلك إجنه. 





لماذ ا الجنة؟! 





وإعجها ١‏ اهو ايعو ركه ونا بدن ع إتستهع نولو او طم من 


الزمن» فمتهم من أسلم مل يوم واحده ومتهج من أسلم 
بن يومينء ومنهم من أسلم من شهر أو شهرين: وأقدمهم 
إمتلامًا من أسلم متذ ستين!! ون : غم ذلك ومع أن الحنة 
غيب لم بروةء فهم يبذلون في سبيلها أغى ما يملكون: 
النفس والمال ويتعرضون لأخطر ما يكون» ونحن تسمع 
عن الحنة مذ وعيئا ظوال عمرنا وما دفعنا نفس التمنء فهل 
أيقذت تفتوسينا عدا 'اليقين؟!.وهل نحن عان استعداد لتفسن 
البذل؟! : 


وآخر باع نفسه للعدو!! 
هل توقظك العبر.فلا تستيقظ: وتعظلك الآيات فلا تتعظ: ا ما نَزل 
بأمتك الشكل عن جهالتك» :ولا رتك هرائفها اللتوالية عن فيلالتك» ” تصغي إلى 
امحدى كأنك أصمء وتتادق. ف 'العناة بأئف أشم قد مط الحو ل 
وعينك»: وحال بينك وبين ربك» وملك الشيطات مفاتيح قل قلبك ثم ضيعها حين 
رفى نبا فى متاهات الضلالة. 





كم طرقت بانك المواعظ تتنشلك .من غفلتك». فناداك الشيطان:- إناك 

والغالاح!! فسمعث له واطعت» اسحيفةت الول واستصعبت العمل آملْتِ النحأة 
خ 

بغز تعن وطظلبت الحنة دون دمع الم إن اكثقرت حزرنت» وإن اغتنيت فتدت. إن 

سآلت ريك أكثرت» وذ و اا م من يؤم أنه 


سير عناأان 2 لع د 1 زدياد هن الجذيل قبل أ دى 2 القديم. 





32 ليلى فى الحنة 
حاشاك. ثم إياك إياك من موافقتك هواك. 
اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير 
ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بغناء 
الكعبة: فمال لهم #صعب: نمنوا. فقالوا: ابدا أنت. 


فقال: ولابة العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين 
وعائشنة 'نثت ..ظلحة بن عبيد الله: فنال ذلك 





وأضدق كل واحدة خنسمائة آلش درهع وجَهِرّها 
بمثلهم: وتمنى عزوة بن الزبير الفقه وأن يُحمل 


عنه الحديث فنال ذلك ونمنى عبد الملكت 
آ10) 


الخلافة فثالها: وتمنى عبد الله بن عمر الجنة . 

اعزاف.. يهن 

من عرف قذن الجزاء ضبر:عان طول العناء» ول عدبز أحد إلى مقر الراحة إلا 
على جسر التعبء فمصالح الدنيا والآخرة منؤطة بالتعب» فدون نيل المعالي هول 
العوالي» ومايّدرك منضب بلا نصننه وعلى قدز التعب تكون الراحة؛ ومن طلب 
الراحة بالراحة جرم الراحةء فيا طول راحة المتعبين.. هذا في الدنيا بحساب 
البشر؛ فكيف بالراحة الأبدية في الجنة وبحساب أكرم الأكرمين؟! فإذا أردت أن 
لاتتس:. اتعب» وتشقئ الأجساد في خدمة النفوس الآبية. 

ونخن في هيدان الحياة ترى الكادحين في أعالهم الناجحين فيها يسهرون 
الساعات الطوال أشهر وسنين طمعا في راتب كبين يتنظرهم آخر الشهر أو ترقية 





11١١ /١ عيون الأخبار‎ )١( 
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متنظرة مع ما يعانونه من حرمان وقراق الأهل والجهد الذهني والعضل الشاق.. 
ففكر في الجنة كيا تفكُر في الراتب!! 

يقول ابن القيم: 

3 النعيم لا يدرك بالنعييي وإن من اثر الراحة فاتتة الراحة؛ وإن بحسب 
ركوب الأهوال واحتال المشاق تكون الفرحة واللذة؛ فلا فرحة لمن لا هم له: 
ولالكة لي لأصير لع ولاييم فى لأ كام لان ولا زاحة لمن لآ تعبب له بل إذا 
تعب العيد قليلا استراح طويلاء وإذا تحمل مشقة الصير ساعة قاذه لحياة الأيد 
وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبن.ساعة]7". 

وهذا ما يحدّد لك طريقة التعامل الصحيجة مع نفسك التي بين جنبيك؛ لذا 
كأن من الوضايا الذهبية: 


حتت 


من أجل هذا هان على الصحابي الجليل أبي سفيان بن حرب #6 فقد غيئة فى 
سبيل اخنة؛ فقد شهد الطائف مع رسول الله يك ورّمى يوم ذاك فذهبت عنبنه ؛ 
فال له النبي كد وقد رآه وعينه في يده: أيهها أحب إليك: عين فى الحنة أو أدعو 


« احدر تفسكت: فما أضايك بلاء قط إك 
منهاء ولا تهادنهاء فوالله ما أكرمها من لم يُهنها: 
ولا أعرّها من لم يُدِلهاء ولا جبزها مين لم يكسرها؛ 
ولا أراحها من لم يتعبهاء ولا أمنها من لم يخوفها: 
ولا خرّحها من له يُحزتها»27. 








.١5 77 مفتاح دار السعادة‎ (0١ 
. 28 الفوائد عن‎ ( 








وى 34 00م بصيو مسحي يلوفوالجقء 
الله أن يدها عليك؟ ». قال: بل عنين في الحئة» ورمى ببا!! ”.ول يكتفت بذلك”» 
بل فقدعينه الأخرى في اليرموك!! 

ولكدال هذه المعرفة واليقين فقد هان كذلك على عبد العزيز بن رواد 
التضحية با هو أهون» وهو فراق فراشه وهجر نومه؛ فكان إذا جَنّ عليه الليل 
يأ فراشه» فيمدٌ يذه عليه ويقول: #إنك لليّنَ؛ ووالله إن في الجنة لألين منك”". 
وهى الوصية المدهشة التى أوضانا ها ابن الجوزي: 

لا يضعبن على الخيل تضميرهاء فستفرح به يوم السباق 8 ". 

الهفازذة العقلية 

ولا وجه للمقارنة بين الدنيا والأخرة كيا.ولا نوعاء وأحاديث النبى يلين 
عرضت هذا البون الشاسغ». وحخاولت تقزيبه للعقول بأمثال تزيد الأمر وضوحاء 
فالفازق الكمى أقسم عليه النبي كل يوما فقال: 

#والله ما الدئيافي الآخرة إلا مشل ها يعمل أحيدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر يم 
يرجعة ”. : 

لكن لماذا يضضيرب المثل 4! 

يضرب المثل يعبر عن غائب يصعب تصوره بحاضر ملموس يشبهه في 
بعض وجوهه: وتمثيل الدنيا بقظرة الماء التي تعلق بالأضبع من البحر هو تقريب 
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(4) صحيح :روه أخمد ومسلم واين ماجة عنن المستوزد كما في صحيح الجامع رقم : 1/٠١٠‏ . 


لقدر الدنيا إلى العقول؛ وإلا فالدئيا كلها في جنب الجنة أقل من القطرة بالنسية للبحر 
لآن البحر يفت إذا تتابع أخذ القطرات منهء والجنة لا تبيد ولا يفنى نعيمها مهما أَخدَ 
منها. 

خدذ هذه الحقيقة العلمية لتقريب الصورة: فإن الأبد لا يمكن لحدود العقل 
البشرى القاصر أن تحيط به: 

بعضن المجرات تبعد عن الأزضن ألفك مليون سنة ضوئية» ومعلوم أن 
الضوء يقطع في الثانية الواخدة: 7٠١١‏ آلف كيلو مترء'ضرب ستين ثانية بالدقيقة) 
وضرب ستين دقيقة بالساغة؛ وضرب أربعة وعشرين ساعة باليوم» وضرب 
ثلاثاثة وخمس وستين يوم بالستة» وهذا ما يسميه علاء الفلك بالسنة الضوئية 
وهي المسافة التى يقطعها الضوء "قي 'سنة" كاملة» بمعتى آخخر: السنة الضوئية 
تساوي 4,5 مليون مليون كيلو مترء» اضرب هذا الرقم في ألف مليون سنة 
لتحسب يُعد هذه المجزة عبنا("» ثم اعلم أن هذه المسافة وهذا الجزء من الدنيا - 
على ضخامته- لا يساوي بجاز الخنة الأبدية سوق قطرة في بحر. 

هذا عن الفارق المادى؛ أما الفارق النوعي ففي الحديث الثاني يو ضح اين 
بيد الهوة السعحيقة بين الدارين: 

آلو أن ما بقل ظفر ها فى الحنة بدا لترخرفت لهدما بين خوافق السموات 
والأرض» ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره؛ لطمس ضوء الشمس 


)١(‏ حققة علمية : حاز ضوء الشمس همساقة ١5١‏ مليون كيلو مثر حتى يصل إلينا ؛ وبذلك يستغرق 


ضوء الشمس 8٠٠‏ ثانية أي حوالي 6 دقائق حتى يصل إلينا » على حين أن أقرب نجم إلينا صل 
أشعته لنا ف + ستوات!! وهتاك تجوم لا تصلنا أشعتها إلا بعد ٠١١‏ مليون سئة! 





مم8 مضو معححى_م لوفوالجة 
كبا تطمس الشمس ضوء النجوم » . 

وفعق اطليديك أنه لوا أن ماعتملة طفر من تعيم انه ظهر لتريدت لهذا 
المقدار الضئيل جوانب السهاوات والأرض!! 

يا عشاق الأرضسص. 

كه 2 مع كل جرعة في الدنيا لكم شرّقء وفي كل أكلة غصص: لا 

تصفو لكع نعمة ترون بها إلا بفراق نعمة تُمفجعون بباء 
ولا تحصّلون راحة إلا بتعب» ولا يستقبل أحدكم يوما من 
عمره إلا بخطوة تدنيه من قبره: ولا ينال زيادة في مطعمه 
إلا بإنفاد شئء"من..ززقهء فأين هذا كله من الجنة؟! فلا 
تلنهب تثفنتك عحَالدنيا جسرات. 
لااتبع اليس فل طافصو. :لياط يدن كل اسع وض 
واعمل لأخراك غير ميخيع 2.١:‏ فإن3نياك هذه عرض 





إن صسح أمسير مجن الأمدور بها لاد أن يبصيبه مرضص 


أشى . أختاه . 
نظرة إلى الدنيا بسائر تعيمها والآخرة بأدتى 
متاغها وتدرك الفضرق »: لذا ينظر المؤمن إلى 
9 الدنيا بحوار الآخرة حكفضلات طعام أو أقداح 
فارغة فوق الموائد بل أحقر :وما الطمع 4 شىء 


يخضر ربيعا ثم يذدبل خريفا ثم يموت بعد 
ذلك 2 الشتاء١!‏ 


1 صحيح : زروأة أخد والترهذي عن سعد ى! في ضحيح الجامع رقم : 201513 





سر 


لماذا الجنة؟! 
أخي. أهتاه. 


37 








مههم| نال المرع من دنيأة وفرح أيا فرحعع فليسن 
30 ذلك بشىء.. الهم أن تضحك في النهايةة فمن 
يضحك أخيرا يضحك طويلا: «قَالَيَوْم الْذِيْنَ اموأ 


مرغ ارك , 


مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ » [المطففين: :*] 


ووه 





ولو قيل للمجنون ليل وَوَضَلَهَا 2 ثُريدٌ أم الدنيا وماني طواياها 
وهذا شعر قيل في عشق امرأة ماتت وهلكت ومع ذلك ضحي في سبيلها 
بالدنيا بأسرها!! فكيف لا يقال ف عشق جثة لا قدر ا ولاا فناء ولا تعن فيه ظ 
والفرحة كل الفرحة لساكنها. 
غارس الأشواق ١١‏ 
تأملوا يا عاشقين: 


يرى النبي كه آل ياسر يعذبوك فيقول: #صبرا آل ياسر!! فإن موعدكم 
الخنة؟. 


وتظل الذكرئ خالدة في قلب عبار ويمتلئ قلبه حنبا للتجنة وشبوقا لحاء فلم 


رأى الناس يشرول رقع البيامة وفتف على صحرة واشرف ا شبهم: ا فعسر 


سسكا 


38 ليلى فى الجنة 
المسلميث! أمن اميه تفرون؟ نا عبار سن يأسر؛ هلهوأ ل! وكانت أذثه قل 
تُطِعتء فهى تذبذب وهو يقاتل أشد القتال: 
بو مثل قال له النبى 2 عيكرا: سبقتك إلى الخنة 1. 
أنه قد جمع الجموع لقتال المسلمينء وأدئ عبد الله بن أنيس المهمة على خمير وجه 
راجعو راس تتقباهة لمت ]له ب اوترسول افد ريما دقم إلية التي 
الكريم عضاه قائلا: ا تمخصر عبيكه ف الينة !اع وك رواية: اتخصّر ميكة حتى تلقاني» 
وأقل الناس المتخضر ون(" فكانت تعتده ختى حضرته الوفاة» فأوصى أهلة أن 





كان عغعطاء. السلمى قد اشتد خوقةه: 
وَكَان ل يسأل الله الجنة أبداء فإذا ذكرت 
عنة الحنة قال: 


«تسأاك الله انعمو 06 


عل _ر 
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1 السحيحة رهم : إنبة ”, 
(؟) الخلة 75/4 








أخوائنج. هل يشتري أحدكم سلعة لأ علم له 
ع بها وبمواصفاتها؟! أو يدفع أحد 
9 مالا أو جهدا ْ مجهول؟! إن من 
َس نمام العقل معرفة ما تنشترى 
ع ليسهل عليك دفع ما قد تراه غائليا 
0 لأول وهلة: وهو ليس يغال إذا علمت 
قد رالسلعة المشتراة كما قيل: 
فلما تلاقينا وعايتت حستها 2 "> تيقدث أنيإنما كنت ألعبُ 


وهدف هذا اثناب ووظيفيه الكبرى التي أتمنى أن 
نتحقق لكل ذي عينين تقرءان هو: التشويق!! وآخر 

التشويق أخبرنا عنه ابن الجوزي فقال: 

« الااجتراق على قدر الاشتياق»)"”. 
وصدق رحمه الله احتراق في المعاش على قدر الاشتياق إلى المال» واحتراق 
في العلم على قدر الاشتياق إلى المعرفة» واحتراق أهل الباطل في سبيله على قدر 
اشتياقهم إلى ظهور الباطل وعلوه. والأولى من كل ذلك: الاحتراق بذلا وعسلا 
لشراء الجنة على قدر الاشتياق إليهاء أليس كذلك؟! 

لكن-. قبل أن نستشرف نعيم الجنة؛ لابد أن نقرّر هذه الحقيقة: حين يصور 
لله لنا نعيا إنا يصوره التصوير الذي تستطيع اللغة أن توصله للميخاطبين. 


1 .5:5١ المدعثى هن‎ )١( 


وى 42 تحصو محم ايلوفوالجة» 
وليس معتى هذا أن هذه هي الصورة الكاملة الدقيقة.. لماذا؟! 

لأن ألفاظ اللغة تأق على قدر إدراك المدرك وبحسب الصور التي يشاهدها 
أمامه. وخيال المرء وحدوة عقله مرتبظة بسمعه وبضره؛ قلا يمكن للعقل أن 
تيل إلا ما شاهد مثله أو سمعه من قبل لكن مكيبّرا أو مركّبا في صورة مغايرة: 
ونا كان الغيب مما يسمو على السمع واليضر: «ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت»#؛ كان تصور الخنة المترتب عليههما مستحيلا: ولا خطر على قلب بشر». 

قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: 

١‏ فإن مذركات الغقول متتهية إلى .ما تُلنؤكه الأبضار من المرئيات من الجمال 
والزينة) وما تدركه الأسماع امن اسن" الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات؛ وإلى 
ها تبلغ إلنه المخيالات من ات ا الخال من مجموع ما نعهده من المرئيات 
والمسموعات» مثل الأمار من عنبيل أو خمر أى لين ومثل القصور والقباب من 
اللولؤء ومثل الأشنجار من 1 والأزهار من ياقوّت وتراب من سك وعنير» 
فكل ذلك قليل في جَانْب ما أَعِدَّ لم في الي من هذه الموصوفات» ولا تبلغه 
ضصفات الواصفين لآن منتهى الضفة مخصور في! تنتهى إليه دلالاءت اللغات مما 
يخطر على قلوب البشرا. 

فاللة حين يعرض لنا عذابا في الآخرة أو نعيما لا يعرض حقيقة هذا العذاب 
أو النعيمء إنا يعرضض لنا ما تطيقه أقهامنا بحسب الإمكانات التي تسمح بها 
لغتناء واللغة: ألفاظ تبرز معاتي» والمعنى لاند أن يوجد أولا ثم يوجد اللفظ 
الذي يعبّن عنهء ولا يمكن أبدا أن يأتي لفظ أولا ثم تخترع له معنى يناسبفه فإذا 
كانت المعاق لا وجود ها في الأذهان ى) أخبر بذلك النبي 856: «ولا خطر على 





من نعيم الجنة 43 
قلب شرا فكيف يمك أن نوجد لمذه المعاني ألفاظ تعبر عنها؟! 

لكن لما كان القرآن نازلا لكي يكون كتابا مفهوما وقريبا من متناول العقول 
والأفهام: كان السبيل الأمثل إلى وصضف ما غاب عنا من نعيم ابخنة هو ضرب 
الأمئال وصيغ التشبيه لتقريب الصورة التي لا يستطيع الخيال لها تصويراء ولا 
يستطيع اللسان عثها تعبيرا. 

وتأمل قولة تعالى: وخر أله الى وُعِدَ المكقون ‏ لك ركفم 9 مآ عور 


تايس ونج ين بن لز يُعَقيرٌ طَعْسْه وَأَبكَ ين حر أَدةِ لَاشرِيين د ين شل 
تُصَقى 4[ مد 1 
وكذلك قوله فى آلر عد 
2 و 9# 22 لمق 0 م 2 إل 2 2 
0 الى وُعِدَ لمتقون تجرى مِن محيبا | عر أكلها 
بك وَظِلهًا ا تقوأ وَعُقِئ الْكفرينَ آلئارٌ * 
[الرعد:ه*] 


]0 الدية اموا" 


والشاعد هنا. : #مثل الجنة 


ري وضرب المثلء: ود رحنته سبيجانه بنا أن 
ذقنا الجئة التى وعدنا مها عن طريق تشبيهها , با شاهدته عيوننا من آمور الدنيا 
5 


ار ومرة ثانية. 


هل هذه الصورة هئ الحقيقة ؟1 ' 


1 





14 ظ ليلى فى الحنة 

اسمعوا الظروف والبيئة التى نزل فيها القران لتفهموا: 

نزل القرآن أول ما نزل في أمة بدوية كأنوا يعيشون ظروفا معيشية قاسية 
يكابدون حر الشمسن وشح الماء وقلة الزاد. ولذا كان تقريب صورة الحنة لهم عن 
طريق وضف ما يراه العربي أرقى أنواع التمتع» فالماء الذي هو سر الحياة كان 
البدوى يرحل بحثا عنه حتى إذ! ما وجد بثرا في الصحراء نصب عندها خيمته 
واستقر في وطنه الجديد وقلبه مستطار فرحاء فكيف إذا لم تكن بئرا وكانت عينا 
جارية؟! ظ ظ 

واللبن في الضرع هو أرفئ أنواع:اللذة عتد العرت» لكن آفته أنه يفسد مع 
حر الصحراء وظروفهاء فذكر اللبن مَيرّءا من العيب كا يفهمه المتلقي هو قمة 
المتعة عنده» لكن هل طعمة مثل لبن الدنيا؟! كلا وحاشا. 

والخمر وصفها بأنها لذة. لأن خمر الدنيا فيها لسعة في الطعمء فذكر أنهم 
سيلتذون با فى الخئة دون أن يجدوا فيه الأثر الدنيوي الذي يعيبهاء ولذا لما سمع 
عالم قول شاعر: ما لما ترم في الدنيا وفي الجنة مبهنا؟ قال: لصداع الرأس ونزف 
العقل. منشيرا إلى قوله تغالى: «لا يُصَدَّعُونَ عَتبَ ولا يُعزَفونَ» [الوافعة: 14]: فالله 
وصف اللذة الكاملة للخمر التى لا يشونها ما ينغْصها من الصداع وذهاب 
العقل. 

والعسل كثيزا ما تشوبه الشوائت وتنغْصن هذاقه: ولا تنغيض ف اخخنة. لل! 
وباك الهاحسل الله يانه تصقر 


وهكذا في سائر متع الحنة» كل ما يذكر منها يناسب عقل المخاطب عن طريق 





زفي البطة ,حصيو محر 45 . 
الشبيه له فى الدنياء أما على أرض الواقع فهو ما لا تطيقه العقول ولا تقدره الأفهام. 
ودور عذا الباب أن يحدذئكم عن الجنة» وقد اختزت لكم أخل تعيمها 
أعرضه عليكم» واتتقيت من مشاهذها ما يوقعكم في غزامهاء وسأظل أُكدٌر ذلك 
عليكم حتى تهيموأ مها شوقا ونتغيوا بها غشقاء شعاري وشعاركم: 
أجبتكمٌ مسن قبل رؤياكمٌ لطيبب ذكر عنكم قد جسرى 
كذلك الجبةمبوبية 0 بوصفهامن قبسل أن تبصرا 


أول مشاهد الجنة 

لكن.. فتى تشاهيد أو ل هذا النعيم؟! 

أول لقطة من الجنة. وأول,مزة تلونم! لك.وتظهر وتتزين لك وأنت بعد في 
الدنيا وعن مشارف ا موت وفي انتظان قيض روحك؛ امصنداق قرول النبى عَكلَهُ في 
حديث البراء: «إن العبد المؤمن إدا كان في انقطاع من الدنيً وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة من الشماء ب بيضن الوجوه؛ كأن وجوعهم ال لشمس معهم كفن من 
لفان الج سوط سل س0 

قأول ما يرق العبد من الجنة ثلاثة: الملائكة .والأكفان والحنوط؛ لتبدأ نار 
الشوق تشتعل في قلبه: وتظل متقدة تبره بخلاوة اللقاء؛ ولعل الله يسمح لبعض 
الصاخين بالإخبار عن بعض ما رأى» فل! حضرت الوفاة عمر بن حسين سمعه 
صن شمر ه يقَول: #لِمِثل هنذا فَلتَعْمَلٍ الْعَدمِلونَ4 [الضّآافات؟١‏ ]1 : فقيل خمالك: 


أتراة قال هذا لشىء عايته؟ قال:نعه!". 


1..-: : 
() المحتضرين صن 7١8‏ /, 





وكذلك أبو بكر النقاش كان وهو يجود بنفسه بي ثالث شوال سبة إحدى 
وخسين وثلاث مئة يحرّك شفتيه» ثم ناد بعلو صوته: الِمِثْل هنذا فليَعْمَلٍ 
لْعَدمِلُونَ4 يردّدها ثلاثاء ثم خرجت نفسه رحمه و 
حتى إذا نزل هذا العند قنزه وجده زوظة من زياعن:الجنة فيظل تيناب 
يعدها: رب أقم الساعة.. رب أقم الساعة. 
لكن قبل البدء ف وصف الحتة يبادرتا ضؤال ل هام: 
ما هوالحنة؟ا! 


هل الحنة مجموعة أآشجار وفواكه وطعام 






وشراب وقصور وحور عين فحسب؟! إن أكتر من 
بطلب الجنة اليوم يغمطها حقها حين يحصرها 
2 هذه الأشياء: ويالبحث والنظر 2# القران 
الكريعم والسئة المطهرة: وما يحصل عليه المؤمنونل 
ويتمتع به الصالحون تجد أن نعيم الجنة ينسم 
الى ثللاتة آنواع رئيسة: 








أو [|: ملذات جسدية ماديه: 


هذه بدورها تنقسم إلى أنواع مئال ذه كالملذات الجسدية تشبع شهوات 
ككرة: فطعام من بست ل تبي وماء 


تي 0 


(1) معرفة كبار القرآء ص ١1956‏ 





مالع مبص عور مخ م يي لل 
ولؤلق: وأزواج مطهرة من حور عين لم يطمثهن إنس قبلهنم ولا جان. 

ومن هذه اللذات المادية الجسدية اخترت بعض الأمثلة قحسب لأن هذه 
اللذائذ لا تُعَدٌ ولا تُحضى ويسستحيل الإنحاطة بها جميعاء لك يكفيك هذه اللمحات 
كبيان جزء من كل لتشعل في قلبك الأشواق وتدفع إلى الْبذل لها حتى العناق. 

-١‏ الخلود 

وقد جاء ذكر الجنة في القرآن جامعا بين الخلود والأبد في تسعة مواضع» لآن 
الخلود في اللغة يعنى طول الإقامة أما الابدية فتعنى البقاء الذى لا اتتهاء له 
وتخيل معي الانتقال إلى نعيم الجنة الذي لا انقطاع لهء ف! قدر عمرك بل ما قدر 
جميع أغرار أهل الدنيا بالإضافة إلى :هذا اليقاء الأبدئ. ومن ممح نقله هذآ النعيم 
حتى قبل أن يذوق بقية نعيم الجنة :طاش عقلة فزحاء وهان عليه أي ألم يلقاد 
وإذا كان الموت هو الطريق الوحيد إلى ذلك التعينم هان والله اموت وطاب!! 

وطهذا سميت الينة دار اخلو د+وسميت الدنيا دار الغرورء قال 3345: 

ايؤتى بالموت كأنه كبش أملح خنى يوقف على السور بين الجنة والنار 
فيقال: يا أهل الجنة! فيشرئبون ويقال: يا أل النار! فيشرثبون فيقال: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم!! هذا الموت فيضجع و يذبحء فلولا أن الله قضى لأهل الجنة 
الحياة والبقاء لماتوا فرنحاء ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترح 00©. 

ودعونا نتخيل الموقف السابق ونحيا بعض مشاعره؛ فعددما يُنادى: يا أهل 
الخئة!! يطلعون يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر وكآهم خافوا أن 
تحرمو] من نعيمهم الذي .هم فيه ثم يقال: يا أهل النار!! فيطلعون فرحين 





(1) جسن ؛ رواه الترمذي عن أب سعيد قا في صحيح الجامع زقم ::/44/ا. 





والله ا تيصو مح يلونواليةء 
ممنتبشرين أن بخرجوا من شقائهم الذي يعانون!''» لكن عندما يُذبح الموت أمام 
أعينهم: يخلد كل منها في مستقره مع الفرحة الأبدية أو الحسرة السرمدية. 

وقد يستغرب قوم هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل لأن ال موت 
حالء والحال لا ينقلب أبدا جسداء فكيف يدذبيح؟! 

والجوإيب: إن الله يخلق أشخاصا من ثواب الأعمال؛ كا ثبت في الصحيح 
من أن البقرة وآل عمران تيان كأ غيامعات تحاجان عن 
أصحابه]ء ومن أن التسبيخ والتهليل والتحميد يتعطفن حول 
العرش طن دوئ كدو النحل تُذْكربصاحبهاء ومن أن العمل 
الصالح يأ صاحبه في القبر على هيئة رجل حسن الوجه حسن 
الثياب»ء والعمل الخبيت يأ صاحيه على هيئة رجل قبيح الوجه 
قبيج الثياب منتن الريح. ومين أن الأعيال 0 على هيثة نور 
يقسّم بين المؤمنين يوم القيامة فيُعِطِوْن نبورهم على قدر أعالهمء 
فكذّلك الموت؛ يخلق الله الموت على هيئة كبشء ويلقى في قلوب 
الفريقين أن هذا الموات:ويكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين. 

وهوئيء فوق الوضف ويفوق الخيال لدرجة أن أهل الخخنة لا يكادون يصدقون 
أبم حازوا هذا الخلود» فلا يخطر نم ببال؛ لذا يضيحون متعجبين: «أهمَا عن بِمَبتينَ 
م إل مَوْتتنا الأول وما َّ بِمُعَذَنينَ4 [الصافات:535-2] قال الحسن: اعلموا 











)١(‏ وتشهد هذا رؤاية أى هريرة هد عن رسول الله يك : #يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط» 
فيُقال : يا أهل الجنة!! فيطلعون خائقين وجلين أن يخرجوا من مكاسم الذي هم فبه: ثم يقال: يا 
أهل النار!! فيظلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكاتبم الذي عم فيه ؛ فيشال: هل تعرشون 
هذ؟! 2 الحديث5» وهو في صحيح الث غيب والزهيب ركم . نف نافرة 





/ 7" 
١‏ 
لي" 
و عن ٠"‏ تراه / 
/ 3 
7 
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أن كل تعيم بعدة اموت متقطمة فقالوا: ما خَنُ مين 29 إلا متت نا الأو[ 
وما خخ بعد بين قيل: لا؛ فقتالو! : #لمثل هند هَنذًا فَليَعْمَلِ الْعَدِمِلُونَ 0 
لكنه ليس والله الخلود والابدية فحسبء بل وأعل من الخلود: الخال المَون 
يكون عليها الخالدون!! 
قال 12: 6 أهل الجنة: إن لكم أن محيوا فللا تموتوا أبداء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقمو ! أبذاء وإن لكم أن د تشبيو تشبوا فلا عبرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبداة. 
وتأمل دوام البقاء 5 الجنة في صفاء لا كدرفنهة ولدذات لا انقطاع لماه وفرح ل 
ينتهى أبداء وبلوع كل ما تتمناه النفسن .و يشتهية: والاغزاف فنه. من غير زوال له أبلدا 
فهو الخلود ومضافا إليه: أقصى درجات النْعيم والسرور والراجة والرفاهية: 
أشع. الليل.مهما:طال لابد من طلوع الفجرء والعمر مي| طال لا بد من 
1 نزول القبر؛ وحياتنا الدنيوية ليست حياة حقيقية لأن من ورائها 
الموبت» أما الدار 7 هي اسلمراة المتة- ‏ 3 وَإِرِت الداة 
الأاجرة لَهِىَ ْكَيَوَانٌ 4 [المتكبوت: :+] 
وسر اختبيار كلمة الحبواإن هنا أن ف يناء هذه الكلمة زنادة مبتى تدل عل 
زيادة معنى؟ مبالغة في معنى الحياة لأنك تتنعم في آخرثك :على قدر كرم الله 
وملكه يعكس الحياة الدنيا التى تتنعم فيها على قدرك أنت وفي ضوء فا عندك من 
أسبيات» ووزك افعلان5 يدل علن الحركة والااضطرات "الغليان والثورانء 
الس / توحى كلمة الحياة بأى من هذا. 


(() تاد الأر واس إلى بلاد الأقراح ص 184 بتصرف. 





50 ليلى في الجنة 


3 ف 


وما قيمة عمر غايته مائة عام؛ إذا كان خمس عشرة سئة منها جهل ولو قبل 
سن التكليف» وثلاثون بعد السبعين - إن حصلت + فيين ضعف ومرضن» وما 
بينهما فرح ساعة وتنغيص أيام» وسرور يوم وغموم سنين» فا بين كدح على 
معاشء ومقاساة فقرء وضيق يغقوق ولدء أو نشوز زوج. وفراق أحبة» وموتث 
قريب» حتى إذا جاوزت الثانين.من غمرك تتابعت عليك الآلام التي وصفها 
الشاعر: 
مع الثبانين عاش الضَعف في جسدى22 وساءني ضعف رجلى واضطراب يدي 
إذا كتبست فخطي خط مضطرب ‏ كخسط مسرتعش الكفين مرتعد 
فاعجب لضعف يد عن حملها قلم 2 من بعد حطم القنا في جبهة الأسد 
وإن مشيتٌ وفي كفى العصا ثقلبت ٠‏ رجلى كأن أخوض الوحل في الجلد 
تقل لمن يتمنسى طول هذه : هذي عواقب طول العمر والأمد 

لكن غيره كان أكثر ما بكى عليه: صلاته التى صعبت عليه وتعسّر القيام 
فيها فكانت إشارة على قرب المغادرة ودتو الرحيل: 


وما تدع مني الثانون قنوة كأني إذا رمت القيام كسسير 
أؤّدي صلاتي قاعدا وسسحودها عسل إذا رمست السسجود عسير 
وقد أنذرتني هذه الحال أنني دنت رحلية منى وحان مسسير 


بل حتى الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار أسامة بن منقذ بعد أن بلغ من 
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فإذا مضت حسيت أنى حامل جنباة ؤامفى إن مشحيث متكدا 
وأدبٌ في كفى العضا وعهسدتها في الحرب تحمل أسمراومهتنا 
وأبيت فى لين المهادمسهدا قلقا كأن ماافترشت الجلمدا 
والمسرء ينكس في الحياة وبينا 2 بلسغالكبالوتعٌعادكبابدا 

ويعد كل ما سيعت عن اضمحلال النعيم الدنيوىي 
وتدهشور العاقية البشرية وذيول العمر المحدود :أفلذ يُباع هذا 
الحقير الغشائنى © سبيل شري الراشع الدائع ل الجنة؟! أشلا 
يُشترى ذلك الرائع الدائم بهذا الحقينالفاني؟! إن الإعراض 
ل النصور والعقل فضاذ عن الإيمان. 

ما اشتعلت نار الشوق إن الخنة في قلب عثان بن عفان 5ه وهام مها قلبه؛ 
أنكر على من تعدى على هذا الجمال: ولو كان ذلك عابرا في بيت شعرء فحين مر 
على لبيد بن ربيعة وهو ينشد قوما: 


ار 






ل طَ نش ما شما الله باطلء فُقَال عشان : دهت فقال* كل نعيم ا 
محالة زائلء فقال عثان: كذنت!! نعيم اللنة لا يزوك!! 


أخرج ابن عيد البرٌ عن أبى داود صاحب لسرن إن 
كان # سفينة قسمع عاطسً غلى الشّط حيد الله 
فاكترى قاريًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمتة ثم 
رجع: فسيل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة 
فلما رقدوا سمعوا قائلا يَقول: يا آهل السفينة!! إِنَّ أبا 
01 





داود اشترى الجنّة من الله بدرهم 


6-4 / 117 فتح الباري‎ )١( 





؟- ودخ التعب 

قال تعالى: * و جََ الْجَنْتَينِ دان » 

قال ابن عباس 4ه هفش ا: «تدنو الشجرة حتى يجتنيها ول الله إن شاء قائاء 
وإن شاء قاعداء وإ شاء مضطجعا لا يرذ يده يعد ولااشو 8 

ويَديدك شوقا إليها مجاهد حين يحلّق بنا في قوله: #ثار الجنتين دانية إلى أفواه 
أزباغاء “فتتتاولوعيا متكتين» فإذا اضطجعوا نزلت. بإزاء. أفواههم فيتتاولونها 
ع اجاح عير المتوقعة التي وعدك الله : ف قوله: 
اكلم زَزقوأ ميا مِن تَمَرَة رَزقا الوا هَذًا ألّذى رُزْقَمَا ين كبك وتوأ يد 
0 © [انقرة: 78]. 

قال صاحب الظلال: 

- وهي ألوان ين النعيم يستوقت النظريمنها - إلى جَانب الأزواج المطهرة‎ ٠ 
تلك الثان المتشابية» الى يل إلبهم أنبم.رزقوها من قبل - إما ثاز الدنيا التي‎ 
تشبهها بالاسم أو الشكل وإما ثاز الخنة التي رُزقوها من قبل - فربا كان بي‎ 
هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المقاجأة في كل مرة.::وهى ترسم:جوا‎ 
من الدعابة الحلوةء والرضا السابغ» والتفكه الحميلء بتقديم المفاجأة بغد‎ 
المفاجأة» وق كل مرة يتكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد!؟.‎ 


١‏ لاله 
كبن * 


هذا عن الطعاء ناذا عن الشراب؟! 





,128/17 يقسي القرطبى‎ )١( 


1_ / 1 : 


يقول أبوا أماقة ته: 9إن الرجل من أهل الحنة ليشتهي الشراب من شراب 
الجنة فيجيء الإبريق» فيقع في يده» فيشرب ثم يعود إلى مكانه 16" 

والراد: لن :تعب هناك ولو فى تناول كوب أو قطف ثمرة» ولأنه لا تعب 
فلا نوم. قال كي3: 

."'16 النوم أخو الموت: ولا يموت أهل الجنة‎ ١ 

وف رواية: ١‏ ولا ينام أهل الحنة ". 

ولأنه لأتعب عل الإطلاق وض ف آهل الجنة حالهم بعد دخوها فقالوا: ذلا 
يَمَشْنَا فيا تَصَتٌ وَلَا يَمْشْكَا فيا لَقُونكَ 4 [فاطر: ], 

وفى الحديث السابق إشارة إلى أنه لاوقت فى الحنة يضيع ولو كان في نوم؛ لأن 
التوم يحرم العبد من التلذذ بالنعيم ونعنيم الجنة لا يتقطع عبن ساكئيها لحظة فكيف 
ينامون؟! وف الحديث إشارة أخرى لطيفة إلى مذمة النوم وأنه نما يُعصم منه أهل 
الجنةء فإن كثرة النوم ف الدنيا علامة الاستهتار بالأوقات وكثرة الخسران. 

؟- أدخى ذعيم الجنة 

قال زسول الله كيد: 

إن أدنى أعل الحنة مئر لا رجل ضرف الله وجهه عن الثار قبل احتة) ل 
له شجرة ذات ظل فقال: أي رب!! قدّمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلهاء فقال 
الله * هل عَسيت أن تسألني 2 

قال: لا وعزتك؛. ا ا له شتخرة ذات ظل وثمرء فقال: أي 








31 ووآه أن ذأ الا موا 01 00 الترغيب وان شيب رهم 0 95110 


: 


رب قدّمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرهاء فقال الله: هل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره؟ 

فيقول: لا وعزتك: فيُقدّمه الله إليهاء فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل 
وثمر وماءء: فيقول: أي رب قدّمني إلى هذه الشجزة فأكون ني ظلها وآكل من 
نمرها وأشرب من مائهاء فيقول له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ 
فبقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيُقدّمه الله إليهاء فيبرز له باب الجحنة» فيقول: 
أى رب!! قدَّمنى إلى باب الحنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى أهلها؛ فيقدّمه الله 
إليها فرى الجنة وما قيهاء فيقول: أي رب!! أدخلتي الجنة» فيدخل الجنة. فإذا 
دخل الجنة قال: هذا لي؟ ! فيقول الله له: تمنَّ فيتمنق ويذكرء الله عز وجل: سل من 
كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمتالى» ثم يدخله 
لله الجنةء فيدخل عليه زوجتاه من الحور العينء فيقولان: الحمد لله الذي أحياك 
لنا وأحبانا لك» فيقول: ما أعطي أجد مثلّ ما أعطيت )0". 

والمح التدرج في النعيم الواضح في اللحديث» وكأن هذا العيد لن يطيق رؤية 
النعيم الكامل مرة واحدة؛ وإلامات من غول المفالجأة وشدة الفرح» وقد يكون 
هذا سر من أسرار التدرج من مقام إلى مقام ف الحنة والله أعلم. 

وق رواية عد اق برا مَسْمُود كذ" أن أهذا الرجل سيظل يأل ويسأل 
ونجات ونتجِات حتى يسكت خياء من كرم الله عليه: 

افيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟! فيقول: وب كد اتلك حت 
استحبيتك: فيقول الله جل كره: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى 





(1) ضحيح : زواه أحمد ومسلم عن أي سعيد ىا في صن ج ض رقم ١1991:‏ 





يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؛ فيقول: أعبزأ بي وأنت رب العزة؟! فيضحك الرب 
غز وجل من قوله». فكان عبد الله بن مسعود 5 إذا يلغ هذا المكان من الحديث 
ضحك. فقال له رجل: يا أبا عيد الرمن.. قد سمعتك محدّث هذا الحديث مرارا كلما 
بلغت هذا المكان ضحكت؟ فقال: إن سمعت رسول الله يك يحدث هذا الحديث 
مرارا؛ كلم) بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال: 


«فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادرء فيقول: الحقني بالناس؛ 
فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمل في الجنة حتئ إذا دنا من الناس رفع له قصر 
من دُرَّة فبَخِرٌ ساجداء فيقول له: ارفع رأسك؟! مالك فيقول: رأيت رب أو تراءى لي 
ربيء فيقال: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يأ رجلا فيتهياً لالسجود له. فيقال له: 
مَدُ فيقول: رأيتٌ أنك ملك من الملائكة. فيفول: إن أنا خازن من خُرّانك وعبد من 
عبيدك تحت يدئ ألف قهرمان عل مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يُفتح له 
باب القصر. قال: وهو .هن ذرّة مجحوقة سقائقها وأبوانها وأغلافها ومفاتيحها منهاء 
يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء» فيها سبعون بابا كل ياب يفضي إلى جوهرة 
خضراء مبطنة؛ كل جوهرة فضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى: ني كل جوهرة 
سُرّر وأزواج ووصائف. أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مُخ ساقها من 
وراء حللهاء كبدها مرآنه. وكبده مرآتباء إذا أعرض عتها إعراضة ازدادت فى عينه 
سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك. فيقول ها: والله لقد ازددت في عينى سبعين ضعفا» 
وتقول له: وأنت لقد أزددت في عيني سبعين ضعفاء فيقال له: أشرف!! فيُشرف: 
فيقال له: ملكك مسيرة ماثة عام ينفذه بصرك»''. 


)١(‏ صحيح ؛ زواه عن أبن مسغود كأ في صحيم 








ولا مقارنة!! كلا نال المرء من دنياه شيئا طمع في ما هو أكبر ورغب في 
الأكمل» ولن يشبع أحد من الدنيا ولو حازها بأسرهاء وهذا ما لم يكتشفه أبو 
الغتاهية إلا بعد ماشاب فقال: 
فدشاب رأسي ورأس الجرص ل يفنب" - إن الحريص على الدنيا لفي تعب 
مالي أراني إذا حاولتٌ منزلة... فنلتها طَمَحَتْ نفيي إلى رنب 


وهكذا تظل ضريع الأماني غزير الرغبات حتى توت: 

ويسلبه المسوت أثواببه ويمنعه البوت ما يشستهي 

تموتمعالمرء حاجانه 2 وتبقئ له حاجةمابقي 

هذه هي الدنياء أما الحئة فلا يرغب أحد فيها غير ما نال؛ وهي كما مرّ بك: 
أذنى أهلها يري أنه ما أعطى أحدِاِمَثل ما أعطي. 

؟--دعة أجواجها 


قال 325: اما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين 


عليه يوم وإنه لكظيظ /77". 
وهذا دلالة على سعة أبواب الجنة؛ وأتها أبواب مفتوحة غلى الدوام لا تغلق 


يا بس 


: ا 0 2 :5 - 2-1 1 ١‏ هذ ]| هس 
أندا "عدن مفتحة شم الأبوءت 3 [ص.: 015٠‏ وي بتي الايواب خم أشارة إلى 


(1) صحيح : زواه أحمد عن معاوية بن خيدة كبا في صن ج صن رقم ' 26", 





تضرفهم وذهاهم وإيابهم وتبوثهم في الجبنة حيث شاؤواء ودخول الملاتكة 'عليهم 
كل وقت لبيك والمفاجات من زبيمء ووحول:ما ! يسْرَّهِيم عليهم كل وقت. 
وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كا كانوا يحتاجون 
إلى ذلك في الدنيا »*'. 

وهذا الزحام على أبواب الحئة دلالة آيضا على كثرة من يدخلون الجنة» لكن 
الأماكن محدودة. والأعداد غفيرة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فكم سيكون نضيينا -نخن أمة محميل ب من مقاعد اليئة؟! هذا رسول الله 
يل يقسم أمام الصحابة مَبمّرا: «والذينفسى بيده أرّجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» فكدّر الصحابة؛ فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة*. فكبرواء فقال: 
#أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ فكيّروا. 

وتكبير الصحابة سببه مير وهم هذه البشارة العظيمة» وقوله بلله: ربع أهل 
الجنة» ثم ثلث أهل الخنة؛ ثم الشطرء ولم يقن أولا شطر أهل الجنة» فلآن ذلك 
رقع ف نف رسع احج و17 الارا شاي سان وعد أخري دليل على 
الاعتناء به ودوام ملاحظته. 





وفيه فائدة أخرى هى أن تكريره البشارة على أساعهم مرة بعد أخرى يودي 
إلى زيادة سعادتهم مرة من بعد مرة» وفيه أيضا لهم على تجديد شكر الله تعالي 
وتكبيره وحمده على كثرة نعمة وكرمه. 

لكن هل سنكون نضف أهل الحنة كما كان يرج و رسول:الله؟! 

والحواب: لا الربع ولا الثلث ولا النصفف. 


.4١ حادي الأرواج صن‎ )١( 





بل أكدر!! 

والدليل على ذلك قول النبى 24 في ما رواه عنه بريدة #9 قال: قال رسول 
لله يتلةِ: «أهل الجنة عشرون ومائة ضف تانون منها من هذه الأمة وأربعون من 
سائر الأمم 0"'”. 

فهذا دليل على أن أمتنا ستشكل ثلئي أهل الجنة» فيكون النبي كله أخبر أولا 
بخديث الشطر وهو رجاؤه من ربه ثم تفضّل الرب سبحانه بالزيادة على هذاء 
وهو والله تدليل لكل فرد من أفرآد هذه الأمة: وهلاية ثفيئة مقدمة لها من الرب لم 
تحظ ها غيرها من الأمم. 








(1) صحيح : رؤاه الترمدي والدارمن والتتهقي كا في مشكاة المصاييح ...وو أ 


1 


فتح الأبواب .. إلماذا ؟١‏ 9 ست 


41 0 


ومن صفات أبواب الجنة أغبا مفتوحة على الدوام .. لماذا؟! 

لو طَلب إليك. أن تمكث في أفخم قضر في العالم وأهى نعيم يتضوره عقل 
بشري لمدة شهر كامل » ثم أردت المغادرة لقضاء.حاجة من حوائجك فوجدت 
الباف مغلقا » فاذا يكون خالك؟! لابد أنك سنتشعر الضيق: وأنك مبوس ولو 
كان هذا الحبسن في الحتة: لكته فى النهاية تحبسن!! فكيف إذا استمر هذا الخبس 
أبدا؟! وفي أمثال العوام : #يغور السجن ولو في جنينة؟. 

ولأن الجنة مملوقة بحيث توصل إلى المرء كل ما ينعّمه وأقصى ما يتخيله بل 
وفوق ذلك + ولأنها مضنوعة غلل عين الله ورعايته » فقد رات أدق التفاصيل 
مثل هذه وغيرهاء لذا جاء في وصفها* #جَندي عَدَنْ تُفَئحَة هم الأتوث 14ص:0] 


0- اكل ها كلشدهىي 
وخلاضية القول وموجز الكلم أن كل ما ستشتهيه 

ب الجنة من لذائذد حسية ومتع ماذية سوف تلقاة: عفوا 

بل تلقى أعلى منه وأروع: ودليلي على ذلحك ثلاث 

أحاديث اخترتها على طرافتها لتبين ما ينتظرك هناك 

إن أنت اهتديت وعملت ها عليك واثقيت: 

© ماذا مثلا لو أردت التحرك والانتقال فى الجنة من مكان إلى آخرء فكيف 


يحون ذَلكَ؟! 


لا أحد يعلم ذلك تحديداء فلعل ذلك يتم في الحظة واحدة أو أقل ى] فعل الأ. 
7:00 3 











60 2 ليلى في الجنة 


عندة علم من الكتاب خين نقل عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف نبينا إليه؛ وهذا في 
الدنيا التى لا تساوي ذرة بجوار الآخرة» فكيف تكون سرعة الانتقال في اجنة خنة إذن؟! 

أو لعلك تحت أن #ةب وسيلة أخرى إن كنت من عشاق أحدث أنواع 
السيارات وتتابع أخبار الطائرات التي هي أسرع من الصوت أو البرق؛ لذا 
لعا و اا وسو ا ا 
الاسم لكنها سخلق آخرء وهو ما حدث مثلا مع عبد الرحمن بن ساعدة ٠‏ وف ححين 
قال: كنت أحن الخيل» فقلك: يا.رسول. الله!! هل في الجنة خيل؟! فقال: «إن 
أدخلك الله الحنة يا عند الرحمن كان لك فيها فرسن من ياقوت:له جناحان تطير 
زلف يت كدح . 

وف حديت آخر أن ارجلا آخر سأل رشول .الله يله بعدها فقال: يا 
سول الله!! هل فى الجنة من إبل؟! فلم .يقل له ما قال لضاحبه بل أوضد 
الباب في وجه كل من أراد أن يسأل بأن فتح له باب الأمنات قائلا: *إن 
يُدخلك الله الجنة يكن لي لوعف بج ف 


© والحديث التانى الذي اخترتة لكم هو قوله حة: 
:إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع؛ فمّال له: السنبت قينا شعت 


قال: بل ولكن أحب أن أزرع ! فذر فيادر الظرففت ننانّه واستواؤه واستحصاذه 
فكان أمثال الحبال» فبقول الله ؛ دونك يا ابن آدم! فإنه لا يشبعك شىء 1" ب 





: سن لغجره : رواه الطبران ورواته ثقات ىا في صجيح الترغيب رادم ' :+ 156 1 والصحريحة رقم‎ )١( 
.١ ١ 

(؟) خسن لغيزه : صحيح الترغيب والترهيب رهم 111907 

(6) صحيح : رواة أحد والبخاري عن ١‏ فى غريرة ىا ضصحيح الجامع رهم 





و مافيوالطة ,جور جح ا ء 

وهذا نما سيحدث في الآخرة وأخير به النبي يق الذي طوئ الله له الزمان 
والمكان فرأى ما وراء العالم المنظورء وأخبر الحديث عن الأمر المستقبل بلفظ 
الماضي لأنه واقع لا محالة؛ وقصّ عن رجل تمنى أمنية في الجنة قد توصف بأنها 
سخيفة» فقد تمنى الزرع وهو وسط جنات لا خضر هاء ومع ذلك حقق الله لهاما 
أرافه وأعطاه البذر فبذرء وفي أقل من طرفة عين نما البذر وعلا واستوئ وصار 
أمتال الجبال الشامخات» فنال العند ما أراد وتمنى. 

© وثالت حادنيث: 

؛ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه' ويسنه فى ساعة واحدة 
كا يشتهي اك 

وهي مزيّة اختيازية لمن أرادهاء:فلعله هذا المؤمن خرم الولد في الدنيا وتقطّم 
قلبه هو وامرآته سعيا ؤراءة دون جدوىء وق الجنة تحقق له ماعجز عنه وتنا 
ولذالما سثل ابن عبامن” أفى اخنة ولد؟! قال” « إن شاقواع": 

لكن.. هل يقف الأمر غان جدود ماشاءه العبد وتناه فحسبب؟! 


بل يتفضل الله عليه بفوق ما تخيله وتمناه. وليس .ذلك لأعل أهل الخنة 
منزلة» بل لأدناهم منزلةء تعنم وأئله!! فعن أبي هريرة ته أن رسول الله يل قال: 
اإن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنَّ فيتمتى ويتمتىء فيقول له: هل 
َنبتَ؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما نيت ومثله معه غ0 . 


.3745 : صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد ك) في صن ح ص رانم‎ )١1( 
سد أى شبة 3 ل‎ )7( 
حذيت رهم: لاحم ع‎ ١ 5 صجيج : رواه مسلم‎ )1:( 








قال ضرار بن الأزور لخالد بن الوليد بعد 
معركة من معاركه الشام: أيها الأمير!! 
دعني أثا أحمل على القوم حتى تستريح أنتء 
فقال: «يا ضرارة! الراحة # الجنة غدا»'''. 





ثانيا: ملذات بصريه: 
ثلاثة تُذهب عنا اخْسَرَّنْ.. الماء.والخضرة والشكل الحسَن 

وإذا كان هذا قول شاغر فى الدنياء فكيف الظن:بالآخرة؟! مع أن الجنة ليس 
فيها على الإطلاق حزن: لكن المقصود أن:هذه الشاهد في الآخرة تجلب أقصى 
ذرحات اليهجه والسرور وأيت تقلت ما بن مشاهدة أغبار ونمرة قِِ جنات 
وتطلع إلى حو ر حساق» وأعلاها” النظر إلىّ“ونجه الله الكريمء ولتأخد هذين 

-١‏ الحور العين 

نيم 0ه ف 217 82م 3 7ن سرع 

قال تعالى: « وَحُور عِين 29 كأمعلٍ اللؤلو الْمَكتُونِ » 

سيت با حور على بعض الأقوال لأن البصر يخار فيهاء واللؤلؤ المكنون 
هو اللؤلؤ المضون: الذي ل يتعرض للمس والنظرء فلم:تمينه يده ولم تخدشه عين» 
فأنت أول من تسن زوجتك الخورية النئ خلقت خصيصا من أجلك؛ وتكون 
أول مخلوق ينظر إليهاء وكأنها ظلت محفؤظة لك تنتظرك على شوق لتستمتع ها 
وحدك و تستمتع لك 








000 فتوح الشام /١‏ 4 
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من نعيم الجنة 63 

وقد صف خدم أهل الجنة كذلك بنفس الوصف: اللؤلؤ المكثون» إشارة 
إلى أغم “رغم تفانيهم في:خدمة أسيادهم ل تذهب الخدمة محاستهم في اللون 

5 9 - 1ل / 0-0 1 
والصفاء واليهجة؛ ووصعهم الله في موضع أخخر: 8 إذا بتع حسييجم ولو 
شوو 5 وق الآية ثلاث إشارات: إشارة إلى كثرة خدمك في 3*2 وإشارة 
ثانية إلى تفرفهم في حوائجك وخدمتك وذهابءهم ومحيتهم تلبية لرغباتك. وإشارة 
ثالثة إلى سعة اعدئة. 

وكلمة: مكيل © إشارة لما ستيه العين ف الدنيا من مشهد اللؤلؤ وتلتد 
به وهو جرد تشبية لتقريب ضورة اسن واليآل إلى الأذهان:» لكر أخفيقة غير 
ذلكء فلا مقارنة بين اللؤلؤ والحور. فيجال الور الغين يعجر اللسان عن 
و ضفنة؛ ولا يستطيع الكلام نيانه ولا العشل تصوره؛ ويكفيك من حماها هذه 
الإشارة النبوية واللمحة ال مختصرة الموجزة في قوله 242: 

«ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لات ما بينهما ريحاء 
ولأضاءت ما بينهم): ولنضيفها على رأسها مخير من الدنيا وعافيها نذا 

لكن جمال الحور مع ذلك ليس حمالا ثابتا بل جمال أخاذ يزداد جمعة بعد جمعة 
لتلتذ العين با لم تلتل به من قبل» ونتجدد اللذة وهى ترى كل وقت جديدا من 
ألوان الحسن والجال: والحكمة من هذا أن لا تمل أبدا لذة الوؤصال كا هو الملل 
في الدنياء ولا تسآم الجبال الذي لا تتكرر صورته جمعتين متتاليتين» واسمع ما 


()رووَىي البيهقى بسند ضبحيح عن عبد الله بن عمرى #5 قال : #إن أدنى أغل اخحنة منزلة من يسعى عليه 
د خادم ؛ كل خادم على عمل ليس عليه صاحيه ؛ وتلا هذه الآية + ذا ربجم حَسِجيجح لَؤْلوا 
0 ار ث2 , ١‏ 2 2 7 
مدكورا +6 5] في صحيح الترغيب والترهيب رقم : 737١5‏ 


٠ 11 7999-31 14007 ,‏ 0 اا 0 7 7 1 3 
(1) صحيح ؛ رواه الشيحان واحد والترمذي واين ماجة عن انس كي ف صحيح الجامع 2111١‏ 





64 ليلى في الجنق» 
نقله أنس بن مالك طفن من أن رسول ابه كلت قال: 
«إن فى الجنة لسوقا يأتونها كل حعة فيها كثبان المسك» قتهب ريح الشّهال 
فتحتوا فق وحوههم وثيامهمء فيزدادون حسنا وجالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسنا وخالاء فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حشنا وحمالاء 
فقولون: وأنتم والله لد ازددتم بعدنا حسنأ وجا 19" . 


فال التووى في شرحه لهذا الحديث: #المراد بالسوق مجمع هم يجتمعون | يجتمع , 
الناس في الذنيا ف السوقء ومعتى يأتوغها كل جمعة أئ أسبوع؛ وليس هناك حقيقة 
أسبوع» لفقد الشمس :والليل والتهار..:.» وخضٌ ريح الجنة بالشال لأنها ريح المطر 
عند العرت» كانث تبي من تجهة الشام؛ وتنا"ياق سحاب المطرء .وكانوا يرجود 
السحانة الشامية: ويجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثبر 3 أي اللُحرّكة: لأنها تثير 
فى وجوههم مناكيرة من ميك رض اله رفي م 7 

ورجوعا إلى الحور: 

ولنا بان تفاصيل وصفات احور فلة.داعي لذكرهاء لأنبا شنيء يعلو على 
الخيال» ولذا لم يرد فيها.وظنف عن الكبير المتعال» ولآ أرئ ضرورة التعمق في 
وْضْفَهِن: بان القضد أن الله تفال يعطى عله في الجنة كل ما بلغ من الجيال 
منتهاه؛ وهو ما يجيب عَنَ:سؤال كتير من نساء اليوم نطلين ما للرجال في الجنة؛ 
وما دروا أن هذه بعض متع الجنة. وأن الله قد يعطيهن -إن اتقين- مثلها أو خيرا 
متهاء وأن الله قادر على نرزع هذه الشهوة من قلوف الرجال في الجنة لكنه ضربها 
مَعَال هم يضور به ما تجدونهة م غاية المتعة زاللدة هناك. 


5-3 


عم لال حي ا كت 


(1) صنحيح + رواء أحد ومسلم عن أندى كبا في صحيج اجامع رام ' 4 . 


(5) شرح التووي 17 / ١21-١1‏ ., 
1-2 


اسنورالطع ‏ بصيو ع حر 0 و . 
222 بين عشق وعشسق 


مر المجنون بزوج ليق وهو جالس يصطي النار في يوم شالك قوفت عليه 
ثم أنشد يقول: 

بربك هل ضممتٌ إليك ليل قل الصبح أو قبّللت فاها 

وهل قث عليك فرون ليل رفيف الأقحوانة في نداها 

فقال: اللهم إذ حلفتني فتعم. قال: فقيض المجنؤون بكاتى يديه قبضتين من 
الجمرء فيا فارقهم| حتى سقط مغشيا عليه وسقط الجمر مع لم راحتيه: وض 
على شفته فقطعهاء فقام زوج ليل مغموها بفعلة متعجباً منه فمضى . 

هذا المجنون غار عل ليلاه وه اقرأة تلب وتفضبل. وتشيب وغرض, 
ثم في في التهاية تفتى وللعتتاة كيف بأئيرأومو للا كله؟! والني تينظرله من 
الآن وعل أحة , الجمرء وإن كنت ستموت فاعلم > إن لم تكن تعلم- أن 
أواجك من شور لاي عند نيا الع اعد اش ولا أبذا لآن الله عز 
وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ول يكتب عليهن المت )١(4‏ 
فلو شاهدت عيناك من حسنها الذي - رأوه لما ولت عنهالغيرها 
ولو مسمعت أذناك حب غنائفا هجرت فراش التوم عدك وجيتها 
ولو ذقست من طعمالمحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبها 





00 حادي الأزواح صن‎ )١( 





أخحه. كيف لا تغار وتنافسن الأبرار» وغيرك أمهر الخور نفسه وقلبه مئذ 
زمن: وعانقها قبل أن يقابلها يأن دفع الثمنء وضمن وصافا في 
الخنة يكثرة الطاغات واظمأن» أما يحرقك أن غيرك قد سبق؟! 
وظفر بالكبر قبلك؟! وإن كنت تغاره ف] علامات غيرتك؟! وأين 
أثرها عل غزيمتك؟! .وقضاؤها على غفلتك؟! أخي.. جد في 
لحاق القوم فقد سبقوك؛ وما زالت العروس معروضة في السوق. 
والمهر فى متناول يديك .وأمام عينيك» وإلا كان حالك مع ليلاك: 

أتبكى على ليق وأنت أضعتّها فكدت كآتِ موته وهو طائعٌ 

؟- النظر إلى وجه الله 

خلق الله الخلق ف الدنيا عل هيئة لا تطيق رؤيته سبحانه» وإذا كانت الجبال 
لشاغات عجزت عن ذلك فكيف بالانسان الضعيف؟! قال عز وجل: 8 قَلَما 





تن رَُهُه لِلجَبّل جَعَلَهُ. وكا > [الأعراف: 158]. 
نذا جاء في الصحييح أن الله جل جلاله «حجابه التور: لو كشفه لأحرقت 


ششحات وجهه ما انتهى إليه بضره من تخلقه؟؟. .. 





)١(‏ صضحيبح : رواه مسلم وان ن عاجة عن أب موس رقم . ا . قال النووى : #معني سبّحَاتِ وجهه 
تو ره وجلاله وباو وحقيقة الججات إنما تكون للأجسام المحد اس 0 
«الحد : والمراد هنا إذائغ من رود يوسم ذلك المائع نورا أو و نارا لأ يشتعان من الإدراك في 
العادة لشعاعه] : والراد ديا انتهى إلهايصرء من خلقه جميع اكخلوقات لآن 00 
يط بجميع الكائنات : ولفظة (مىن) لبيان الحنس لا لليعيضص والتقدير نو أزال المانع من رئيثه 
وهو لاحي ال د دأو تأء را وعبل لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع خخلوقانه والله أعلم؟. شرح 
النووي ع ل مسلم 05 4 حصرفء .وق حقيقة الحيجاب ومعناة قال المناوي :لقال فى الحكم : الحى 
ليم بمحجوب إن م المجويندانت عر ار آله : إذ لو وحجبه ثيء لستره ما ججبه» وذو كان له 
سات لكات توجوده حاضر + وكل خاصر لشيء فهو له قاض لوعو الْقاهِر و قَوْق عياف ' : 





من نعيع الجة _ . 57 
لكن الله يغطى أهل الجتة قوة خارقة ويغبّر خلقهم بالكلية ليتحمّلوا رؤيته 
سبحانه» بل يلتذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل فإنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم 
للة للهم؛ وهى الزيادة الواردة في قوله تعالى: 

لِلْدِينَ أحَسَمُوا لَحُسَئ وَزِيّادة © [برنس: 15): 

وهذه هى آية المزيد المبشّرة بيوم المزيد» وزيارة العزيز الحميد؛ وهو اليوم 
الأعظم والأجل على الإطلاقء والذئ تنتظرة قلوب المؤمنين بكل شفة وشوق. 
ففيه ترى الرب الكريم كا.ترئ شمس الظهيرةء والقمر ليلة البدرء ولآن كل 
شىء في الجنة يختلف عن الدثياء فزيادة الجنة تختلفت اختلافا .جذريا عن زيادة 
الآخرة؛ زيادة الدنيا دوما تكون أقل هي الأضن قإذا أعطاك البائع مثا زيادة 
على ها اشتريت شكرت له حسق صتيقة وكرمة'لأنة منحك مالم تدفع فيه شيئا 
وإن كان شيئا لا يُذكرء لكن زيادة الآخرة أكبر من الأضل ولا مقارنة: 

قال رسول الله ككد: 

١‏ إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار:نادى مناد: يا أهل الجنة!! إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه فيقولون: وما هو؟ أل يقل الله موازيننا ويُبِيضٍ 
وجوهنا ويدخلا الحنة ويُنحنا من التار؟ فيكشف الححاب فينظرون إليه: فو الله 
ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرٌ لأعينهم 0 

قال الحسن: 9إذا تجى لأهل الجئة نسوا كل نعيم الجنة "". 

: صحيح ؛ رواء أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان عبن صهيب كما في صحيح الجامع رهم‎ )١( 


1 
(؟) شرح حديث لبيك 8/١‏ 





68 1 - ظ ليلو فوالجنة 

وإذا أردنا أن تعلم قيمة النظر إلى وجه الله ونقارنه بسائر نعيم النة؛ 
فاسمعوا قول أبي حامد الغزالي: 

دولا نظن أن أهل المت عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصو 
متسع في لوبهم .بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلدة ملك الدنيا 
والاستيلاء عل أظراف الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصهور 


واللع به والطالبون لتعيم الجنة عند أهل المعرفة و وأزباب القلوب كالضبى الطالب 
للعى بالعصفور التارك للذة الملكاو ذلك لَقَضَوْره عن إدراك لذة الملك » '. 


تفاوت النظر!! 
لكن يباذرنا سؤال سل عنه عبد الله بن باس #د من قبل حين قيل له: كل 
1-0 الحئة يرى ألله عزنو لن قال 6 
وإن كان الأمر كذلك» فأين التفاو ت بين العباد إذن؟! وما الغارق بين 
السابق بالخيرات والمقنضك؟! وبين مع يدتخل الجنة بغبر حساب ومن يدخلها 
بعد ألف عام من العذاب؟! 
والجواب: كلهم ينظرون إلية ا لح كد ماين الرظر أحدهم 


وأعيه كزابين السياء والأرضر! لأن « لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة 
التلذذ بمعرفته ويعيته في الدنياء فإن اللذة : ال يد ل 





أ ال ب امام لا كن 





(١)إحياء‏ عبلوم الدين 71/4؟, 
(1) حادي الأرواخ 177/1: 
() إغاثة اللهفان /١‏ 77 يتصرف. 





وتفاوت آخر بين أعل الجنة هو في معدل النظر كا يقول ابن سعدي في قوله 
تعالى ْروٌجُوة يَوْمَبٍِ نَاضِرَةٌ 629 إل ربا تَاظِرَة 4: 

«أي تنظر إلى ربا حسب مراتبهم: منهنم.من ينظره كل يوم بكرة وعشياء 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واخده؛ فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله 
الباهر» الذي ليس كمثله شىع1. 

وقد جمع الله لأوليائه تنوعئن النعيم: نعيم أل تع با في الخنة ونعيم التمتع 
برؤيته» وذكر سبحانه هذين النوعين في سورة المطففين فقال في حق الأبرار: إن 
الأَبرَارَ فى تَعِيِمِ 29 عَلى الأرَابكِ يُظرونَ 4 [ المطففين: 58-77 ]. 

قال ابن الشبم: 

اولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرؤن إلى أعدائهم يُعذّبونه أو ينظرون 
إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظز بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول. عن 
المقصود إلى غيرهء وإنيا العنى ينظزؤنإل:وجةاربيم.قلذ خال#الكفار الذين هم 
عن رببم محجوبون» ثم إعهم لضالوا الجخيمة'". 

والثمن المدفوع: غض البصر عن المحرمات: ومتع التفس من تناول 
الشهوات» والخلوة بخدمة الله في اللياليى المظل]آت. 

ثالثا: ملذات نفسية روحية 

وهو جانب خفي لا يعلم عنه كثير من نخاطبي الحنة اليوم شيئاء ويتعلق 
بالمتع النفسية واللذائذ القلبية» والتى لو لا أن الله كتب على أغل الجنة أن لا يموتوا 





١ .77:/1 إغاثة اللهغان‎ )١( 





سه 597 ليلوفي الجنة 
ع ااا سن هذه اللذائل: وهذه اللذة:-كساد ع جنيع 
وزبدة معي ومأ اباقي: تعيم الجنة إلا عرو وزيادات؛ سواه نا مها : 


-١‏ وداع الحزن 

قال تغالى غل لسان أهل الجنة: 

لاه 4 هاعر م 2 0 

« وَقَالوا مد لله الذي ذهب عنا الحرّنَ 4 

قال الرجاج: «أذهب الله عن أهل اطبنة كل الأحزان .ما كان منها لمعاش أو 
ماو 

وما كان من لحرن لمغاشس مشل جل هم الررق» ومقاساة العقرء ومعانأة 
المضائت والبللايا والأسقام ومن الحزن للمعاد: خوف دخول النارء والجزع من 
الموت» وخخشية عنام القبول» أو الموإخذة بالسيعات ت» والوجل .من سوء |لخاتمة؛ وم 
مخضصض الله فى الآية نوعا ذوت بوغ؛ ؛اإذ أحن عن أهل الجنة أتهم جنعوا جنيع أنواع 
الزن بقوهم هذا. 

وضه إشارة إلى أن أهل الخنة هم أهيل حل وبللاءات قَِ الدياء حتى حتى قال 


١ 0-6‏ ينبغى لن ل حزن أ أن يخاف أن يكون من أهل النار لآن أهل 
لحنة قالو !:- ظوَقَالُوا تند يد أذ َدعب عَنَا أكون 4# [خطر: : 4]» وينيغى لمن م 


03 الإرحي اسن 


122 اف أن لا يكون من أهل الجنة لأخيم قالوا: 8د كنا قبل فى أَعَلنا 


يج 


.518 7/5 فح القدير‎ )١( 





ل ل 0 
مُشَفِقينَ4 [الطور: +ع 2006 

لكن ذلك كله مضمحل يوم القيامة بل يورث غاية النعيم ومنتهى السرور 
في الآخرة كا في بشرئ رسول النه #كل: 

ايؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة. فيقال 
له: يا ابن آدم!! هل رأيت بؤسا قط؟! هل مرّبك من شدة قظ؟! فيقول: لآ والله 
يارب» مامَرٌ بي بؤس قطء ولا رأيتٌ شِدَّة قط )7". 

5- وداع الغل والحسد 

قال تعالى حاكيا عن أهلٌ الخنة: 

لوَتَرْعنا ما فى صُدُورِم مِنْ غِل إخوامًا عَلْ سر مَُفَينَ 429 لالحجر: 40] 

ونزع الغل في الجنة هو أن يطهّر الله نفوس أهل الجنة من الاتفعال بخواطر 
الشر التي يدخل من ضمنها الغلء والتعبير عن المسنتقبق بلفظ الماضى وَترْعبا4 
للتنبيه على تحقق وقوعه. فنا أنزهم الله دار كرامته إلا بعد أن تَرَع الغل والحسند من 
قلوبيم» فتمتعوا بالجنة, وقابلوا إخوانيم غناك عل السرر متلدذين بالنظر إليهى 
وف مقايلة وجوههم لوجوه بعض كانت سلامة 'صدورهم ونزع الغل من 
قلو.هم» ولو لم يفعل ذلك لفقدوا لذة الجنة» إذ يرى المظلوم ظالمه سارحا فى اللجنة 
مستمتعا بهاء فيبقى في نفسه شيء ليتدابروا ويتقاطعواء وهل ف الدنة قطيعة؟! 


وقد فصل الله عر وجل بين أهل الجنة في المنازل» ورفع بعضهم فوق بعضص 





7727/5 خلية الأولياء‎ )١( 
صحيح : زواه مشلم عن أن كا في ضحي التزغيب والتزهيب رقم اوم‎ 45( 
ظ أ‎ 
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ليلى فى الحنة 





ومسي مسج 


در كات لكده 31 42 ابييل و قلوهم طن أذناهم مَنرلة شهاء وأقرعتم عهدا 
بل خو ل اللمية أنه أفضلهم من لي وأكرمهم درحة؛ وأوسعهم دار فرت عيتة 
وطاب بيه وذهسب عميه وهل 0 أصا وجتود هم هنال !! قال د قِ 
وضف أهل الينة: 
«قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تجاسر00©. 
لكن متى وأين تتم عملية التظهير هذه ؟! 
يلم علل القنطرة التي بين الجنة والنار؛ زهئ. جنر يسبميه بعص العلاء 
بالصراط الثاني. وهي المرخلة الأخيرة قبل «خول الجنة. قال رسول الله كلل 
: 700 0 2-0 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هَذْبوا ونقوا أن هم في 
دخول ج70 
5- ودام الفاح 
ع و ا فر اك 
قال تعالى: :# وهم من فزع بوميار عَامِثون » [الثمل: 5خ ]. 
كر 
ان سالت: كيف نفى الفزع هنا وقد قال قبلها بآتين:. ققوم .من فى 
ألسّمَوتِ وَمَن فى الأَرَض إلا مُن شَآء آله 4 [النمل: 9]. 
أجيب على ذلك بجوابين: 
الأون: الفزع هو الرعب الخاضل ابتداء من نفخة الصور من معاينة أهوال 
جا ا 2 


() مسحييح “رواه الشبخان عن أبى هريرة كا في صسحيح الجامع رقم ؛ 85 


. 21-20 5 ُ 'ث 1 20 - : 
"دده امخاري عن أي سعيد الخدريبكيا في مشكاة اللصابيح رقم : .004 ووو ورزر قار 






من نيم الجخ _ 3 
القيامة» ولا يكاذ يخلو.منه أحد بحكم الفطرة البشرية» وإن. كان 
المحستن يأمن وصضول أي ضرر منه إليه. 


اثثاني: أن هذا الزعب لا يحصل للمؤمنين الفائزين لقول الله تعالى: 8 إل 
من شاء لله 4 ومن هؤلاء: المؤمنون الذين لن يحدث هم أي 
فزع أو اضطراب» ويشهد هذا قول الله تعالل: «لا يَمْسْهُمُ ألَسُوهٌ 
ولا هم رنوت » 
وهى آية جامعة مانعة لأن الرجل إذا علم أنه لا يمسه السوء كان فارغ 
البال؛ وإذا ل حزد يسبب فوات الماضي كان في أحتتتن حال :فخيعد يكون قد 
سلم عن كل الآفات» ولا يكون ذلك في مكان إلاافي اللجنة. 
- وداع السشمخط 
قال عَليِقِ: إن الله تعالى يقول لأهل.الجنة: يا أهل الجنة!! فيقولون: لبيك رينا 
وسعديك! والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحدا من خلقك؛ فيقول: ألا لام أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب!! وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني فلا 
أسخظ عليكم بعده أبد|0''". 
وهو قول الله تعالى بعد أن ذكر تعيم الجنة: 
#ورضوان ب الله أكبر ذَلِكَ هو الْفَورٌ الْعطيئ) ذا 3 ]1 


قال ابن عباس في تفسيرها: «أكير ما يو ضصف»08. 





222 95225225215392:25020يا64؟©75؟77| ا ااا 


1 صحيح : روا الشبخان وأحمد والترمذي عن بي سيد كنا في ص ج صن رقم : 1101 








و ااا م بحبو عسحى ايلوفوالجة. 

وأنت به الآية مُتَكّرا غير مُعرّف بمعنى أن أي شيء من رضاه عن عبده: 
فهو أكبر من الحنة وما فيهاء ى] قيل: 

قليل منك يكفينى ولكن220 قليلك لايقاللهقليل 

وف التدكير إشعار بالتعظيمء وهذا جيء باسم إشارة البعيد #ذالِك» لكون المشار 
إليه بعيد المكانة ومرتفعًا ارتفاعًا مجازيا كنأية عن الشرف والعظم والفخامة. 

وقد سمئ الله كبير خيزنة الخئة: رضوان » وهو اسم مشتق من الرضاء 
ليكون أول ما يستقبل أل الكبنة: الرضا النيافن مكل صوره أس ومعن؟) 

لكن ما هو طعم هذا الرضوان:هذ! وما مذاقه في:القلب وكيفف ستشعر 
النفس به؟! والجواب: لا أحد يعلم؛ ولا أخد يستطيع أن يتخيّله لكن ما تعلمه 


اكيدا من هذه الآية أن المتغ"الروجية في اللجنة -وعلى جم )ان يوا - أعلى 
وأشرف من الع فس ول مقاوت. 


قال أحمد بن حرب: «أحدنا يؤثر 
الظطل على الشدسء؛ ثم لا يؤثر الجنة 
على التاد +7 

رأبعا: وما خفي كان |أعظم 

وأا النوع الرابع من التعيع فهو عهول!! وهنوما أخفي عن موه 
الفائزين» واختص الله به مجموعة من عبادء وآثرهم به وإذا كان الله تعالى قد قال: 





ف متكيين عَلَنْ فراش . بَطَأينهنا مِنْ إِسْعَبِرَقٍ 4 [الرحن: 1 





(١)الاسساء‏ 5 7ه 





والأمعز فى هو ما غلظ من الديباج وخشن: فإذا كانت البطانة التى غابت 
عسو وس ناا ال يا 
فا الظواهر؟ قال: «هذا مما قال الله: طقلا تَعْلَمُ كفس م1 فى لثم بن فيه عون 
جَرَا يما كاثوأ يَعْمَُونَ)1:4. 

وكلما علا الثواب في الجنة كل! كان خفيا لا يطلع عليه أحجد إلا صاحبه. قال 
كعب مجيبا عمر بن الخطاب #2 حين سأله عن أعلى أهل الخنة منزلة: 

ايا أمير المؤمنين!! مالاعين رأت» ولا أذ نَشمعت. إن الله جل ذكره خلق 
دارا جعل فيها ما شاء من الأزؤزاح والتمرات والأثرية ثم أطبقها فلم يرها أحد 
من خلقه لا جبزيل ولاغيره من الملائكة ».ثم قرأ كغب: # قلا تَعَلَمُ فسن مآ 
أ كم من قر أغيُن جَرَاءٍ يمًا كاثوأ يَحْمَلُونَ 4. قال: «وخلق دون ذلك جين 
وزينهما باشاء وأراقا هرم شاءِ من حلقه. ثم قال: من كان كتابه ف عليين نزل 
في تلك الدار التى ل يرهَا أحد حَتَى 3 الرجل من أهل علي ليخرجء فيسير في 
ملكه فلا تبقى خيمة من يج النة إلا دخلها من ضوء وجتهه. فيستبشرون برنحه 
فيقولون: واها هذا الريح.. هذا ريج رجل من أهل عليين قل ترج يمت 
1 





“ل 0 


١ 27 زعم‎ 











برا« لاني , يصو بحر اقل ء 


لا أحد يخطط للفشل بك الفوز بالحنة 


ولكن الكثير يفشلون د التخطيظ لهذا 
الفوز: ولذا كانت هذه الوضايا ناجعة 2 


التخطيط لمثل هذا الفوز العظيم. 
1- جاخ فعال كد الاقوال 


قال +2: 

. م 

1: والدي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد غل الله كشرود 
البعير. قالوا: ومن يأبى.أن يدخل الجنة؟! فقال: من أطاعنى دخل الجنة: ومن 
عصان فقد أبى لذ 

قال الحسن البضصري وغيزة من السلف: ازعم قوم أخهم يبون الله فابتلاهم 
لله بهذه الآية فقال: « قل إن كُسْرّ تجيون الله فأتّيعُونى يُحْبِبِك آله 4 

[آل عصان: و7]8) 


8 أحسن الإمام اين اقيم غاية الأ حسان حجنن قال: 
كثر المذعون للمحبة طْركوا بإقامة اليية 6 صحّة الدعوى. فلو أعطئ النان 
39 لاذعى الخال حرقة الْشّجِىء فتنوع المدعون ف الشهود؛ فقيل: لا قبل هله 
7 امع 


الدعوى إلا سمنة: : ٠‏ قل إن كُنشز تبون الله َأتعُونى يُحرِنِكمْ الله ذال ؛ تممران: 
١‏ فتأخحر الخلق كلهم؛ وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأخلاقه, فطولبوا بعدالة البيّة 


بتزكية: ‏ جتهدورت فى سَبِيلٍ آله و عخافُونَ لَوْمَةَ لآير [المائدة: 4ه] 





1 يج :كا في السلسله الصضحيحة رهم : +55 
تعن 
(5) تفسير ابن كثير 517979. 





80 ليلي فى الجنة 
فتأتحر أكثر المحبين وقام المجاهد ون 2100. 

ليبق المحبة رد اتباع بلى أكثرء أن للمحية الصادقة غلامات: * فا لمحب 
الصادق يرى غفياثة مئه لمحبوبه أن يتخرك ببحركة اختيازية في غير مرضاته؛ وإذا 
فعل فعلا مما أبيح له بعموجب طبيعته وشهوته تاب منه ى! يتوب من الذنب» ولا 
يز ال هذا الأمر يقورى عيئدة حتى تتِقلين مباحاته كلها طاعات) فيحتسب نو ديه 
وفطره وراحته كا يحتسب قومته وصومه واجتهاده» وهو دائما بين سراء يشكر 
الله غليهاء وضراء يصير عليهاء فيو شائر إلى الله دائ! فى تومه ويقظته 76”. 

وكل يدَّعئ وضلا إلى وليسلى لاتْقِرلممبذاكا 
بل تشهد الجنة بكذتت هؤلاء لعدم بذهمء وزيف ادعائهم بها بسيرهم 
” / ع ,' : 15 
عكس طريقهاء وكأن بكثيرٌ غز ة ينشدكم ويقول: 
إن المحتٌ إذا أحب حبيبيه 22 ضدق الصفاء وأنجز الموعدا 
وغيره من العشاق قدّم عربون تحبته وشارة لوعته فأنشد قائلا: 
؛ ِ 

لى في ته هم د أر يه جود كل قضية اثنان 

2 : 3 ءٍِ : 

ذوبانُ جسمي وارتعادٌ مفاصلي وخفوق قلبى واعتقال لسانيٍ 

تكيف نامي الينة؟! ظ 

." 01! لوكان فى قلبك عبة لبان أئرها على بجسدك‎ ١ 





1 مدارج السالكن عر 
() مفتاح دار السعادة .١68/١‏ 
49 المدعش ص , 





3 0 0 
قبل دف الثمن . . 81 
شر اليرق ما لا مطر معه؛ فلا تكن كلاما بلا فعل» وصوتا بلا اثرء وشبحرأ 
١ .‏ 3 : م ا 2 ريو 0 
بلا ثمرء فقد يرى العبد نوز الجنة ولا نتبعه: # وَتَرَكِهم يعظرون إليك وهم لا 
- 5 2 4 8 5 | 2 
يُتِضِرُونَ *: [الأعرات: 158): وقد يشهد كل الخير في قربا ثم لا يقبل 
١ 100‏ ره 
علهاء ى)ا 4 قل يبضر العيد الحق ولا تو جك منه المداية ى] قال تعالى: وما 
و فَهَدَينهِمَ فَاسَتَحَبُوَا العمئ عَلى الطشدّئ» [نصت: ]١7‏ 6».فشوقوا 
النفس يأخبار الجنة ثم صدّقوا ذلك بالعمل» وإلا كان محبتكم أوهاما باطلة؛ اذا 
قال تيم بن مالك بن تعلبة ل وهنو 
أحد بثى سالم يا نبي الله!! لا تحرمنا الجنة: 
أقر نوع الؤعيقة فعناق نه رسول الله 2-0 
ظ ظ ظ [ 2 ( 
صدقت: واستشهد بومتك ب 7 : 


قد تضيع منك الجنة من جراء لحظة واحدة؛ وذلك حين يُنصب الميزان أمام 





عينيك يوم القيامة؛ وترجح كفة سيعاتك غن كفة خسناتك بشيئة واحدة أو بضّع 
سيئات: “ولا فهم عيسى البسطامى هذا أعدّ هذه المعادلة التجارية لكل تجار 
الأخرة وعشاق الاجلة: 





1( مدارج البالْكين 2 , 
(؟) إنناية زالنيهاية 4/ 15. 





3 3 ليلى فى الجنة 
( إن الليل والنهار راض مأل المؤمع ربحها النة وخسرانها البار 0 


لذا أرسلها نك روح بن مدرك من على المنبر مباشرة إلى قلبك يستفزك إلى 
سرعة الاستجابة وفورية الانطلاق قائلا: 






١‏ الآن.. قبل أن تسقم. فتضنى وعبرم؛ فتفنى. ثم تموت. 
سم توقف. فتجزى, بها قدمت وأمضيت وأذهبت فأفنيت مسن 
موبقسات سنيئاتك» ومتلفات شسهؤواتك: فالآن الآن وأنتم 
صالمون 4. 









وكيف لاتكية .-أخي -أنباز ثلاثة لتطهيرك!! قال أبن القيم: 


افلاهل الذنرب ثلاثة أخبار عظام يتطهرون بها في الذتياء فإن لم تف بطهرهم 
للأوزار المحيطة جاه وان لاصائب:العظيمة المكْفرَة قإذا أراد الله يعيده يرا أدخلة 
1-8 قله الأخبار العلايف فورد العامة طينا طاهراء فلم سي إلى التطهين:الرايع)”'". 


وعندها فوآت الخنة وهو ما مجعلك تدرك قيمة الوقت فى صفقة كهذهء وأن 
اللحظطة الوإجدة قد تكون سنننا قُْ النحجاة أو املك ومن هنا كأن قن يشحو الفراغ 
اليوم في غفلة عظيمة: لأنه لا يعلم قدر السلعة الضائعة» أو ربا لم يسمع بها أصلا لذا 


غاب عن هذه الضفقة وما علم أن مهر ليل عرق وأل ويذل وعمل. 





0 الرهد للبيهقئ‎ )١( 


00 مدارخ السالكين 0/١‏ 


«مممرعأراً 





وقباهف الس م يصو .عم حر 83 . 

1- مجحب 

قال رسول الله 45: 

1 مارأيث مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الخنة نام طالبها ”. 

لو لم يخلق الله الجنة والناره وطلب من الناس عيادته لأنه هو الذي خخلق 
ورزق لكان ذلك من تمام الحق الإلحي؛ لكن الله مع ذلك خلق الخئة كرما منه 
مكافأة لمن أطاعه» ولم يكت بذلك بل بعت الآبات التى تُسهب في وصفها في 
كتابه. وأبان النبي و ف كلامه من أو صاف الجنة ما.قظع حجة كل بليد من 
أبواءها وشجرها وترابها ونسائها وخدمها وحليها وإملايسها'وطعامها وشرابها 
وقصورهاء وما كان أغناه عن كل هذا لو أن"الثاش علموا قدر الرب وفضله 
لكنه تشويق النفوس الضعيفة وترغيبهاء أفتذهب هذه الآيات والأحاديث شدى 
ولا تجد ها أثرا أو تلهيب عاشقا؟! أو يكون الأمر كا قال الفضيل بن عياض: اما 
يت الجنة كا ليث له الجلةه.ثم لاترى خا »© 

إنه تىء عجيب حقا!! أن ياه ل الإنسان في وعد الخالق الذي أرسل رسله 
تترى تشوق وترغب اللجنة» ويركض عل وعد خلوق قد يكذب ويتكص عن 
الؤفاء بوعده» وإن وق فإذا يبلغ وعده بجوار وغد الله بالجنة. 

امسو اعيل تنجنة إنا عرفا إلى تعمها إن فسن عاق الترغيت: 

أو حتى خوفا من ضياعها إن كنت من أنصار الترهيب» ورحم 





(1) حسين : رواه الترمذي عن أي هريبرة والطيراتي تي الأوؤسط عن أنس كما في صحيم الجامع رقم : 


, 7 


84 ظ ليلى فى الحنة 
الله خيى سنن معاد ورائد هله المدرسة عن قأهاء: ١‏ سن ابن 
آدء!! لو خخاف النار ىا يخاف الفقر دحل النة 2١7‏ . 
قال حاتم الزاهد: «الزم خدمة مولاك 
تأتك الدنيا راغمة والحنة عاشفة””. 





ع - عهلة الصبل الناد3ة 
الضبر مفتاح لازم لفتيخ أبوات الخنة وكأنه مكتوب على باب الخنة: من ضير 


قال يَةِ: امن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربه في الآخرة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب يبا 
في الآخرة: ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الحنة وآنية أهل الجنة 0 ". 
فليتخير العبد لنفسه إحدى اللذتين وليطب نفسا عن إحداهما للأخرى. 
شرط بشرط كا أخخب را ذلك الس عكة: 
١‏ إن كنتم تحبون خلية الجنة وجريرهاء فلا تلبسوهما فى الدنيا 1'*. 
وعلى هذا قاس ابن القيّم الأمر على الغناء المحرّم فقال في نونيته: 


نره سماعك إن أردت ساع ذٌ اك الغناعن هذه الألحان 


(1) إحساء علوم الدينت ,١75:/4‏ 

+. 0 1 4 

( الرهد البيهقى 25/7 

(9) ضحديح :زوه الحاكم عن أن هريرة كا في صحيم !- مع ركم : 7*0 


٠. 32‏ 1" 
قبل دفع الثمن 05 
لانؤثر الأدنى علنى الأعالى فتح رم ذزوذا يا ذلة المرمان 
مشيرا إلى غناء احور العين ف اسلبنة: 
إن أزواح أهل انه لبغنين أذواجهين بحسن أصوات م شمعها أحد قطء 
إن مما يغنين: نحن الوّرات الحسان؛ أزواج قوم كرام بنظرن ده أعيان؛ وإن ثما 
يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه؛ نحن الآمنات قلا يخفتهء نحن المقبيات فلا 
3 ب 11 
متشا ببحال كدير .حزن بأبتاه. متنا أصاءيم الوب وَعمهم البلاء الذي أشار 
الةا 3 نالك يد لآ تذهب الأيام والليالي عدر يكو سباع الشعر أنحت 
إلى اثناس من سماع القرآن::”. 
والشعر يوازي الغتاء اليوم” ف تمه الديدة؛ أقلا تضير عن سناع 
الوسيقى والغناء ختق نسمع ذلك الصوت الذي جمتر له أغضان الحنة؟! أفلا 
نصعر عن ريه فدات الغنائات والفضائيات حى لا تجزم هناك من رؤدة 


الجوريات؟ عجبا من غيابت مغازنة تدفع اليوم ولايد إلى تصحيح المسار؟! 


هد ضير عن أكل الحرام وقد أعيته الجاحة وأتبكتنه نفقات العيال 


وعد ره اقطرزي ل الالرسية عن ابن صب ركنا في مبجح اباتع 31 11. 





و 8م ا الصو جسحبر ايلوفوالجق 
واستهلكته الفاقة وأزاغ بصره ثراء أقرانه وتجازة خجترائه. 
5ه هن ضعب ر عن استفزازات الشيطان ومحاولات إغضابه من قبل من اعتدى 
عليه» فعفا وصفح وحلم على الجاهلين في زمن تُرَدُ فيه الإساءة بمثلها بل 
وبضعمها. 
كه من ضير عن إطلاق نصره والنظر إلى الحرامحيا قي الطرقات أو صورة 
فى المجلات أو الشاشات والنامن تقع في ما هو أدهى من النظر وأمرٌ. 
كل هولاء يحق لمم أن ينتبشروا بالجنةة لست أزعم أن صبرهم هذا سهل 
لكوم م كر عل مزارة الدواء عوق» ووالله ما هئ بموارة بل كل خلاوة: لكن 
ذنوبنا أرتنا الخير شر! والشن خبراء وطول البعد طمس نوز الفطرة ف قلوب 
الكثيرين؛ قالضبر هو التمن المعتمد لدحول الجنة: وكل شيء في سبيل ليلى يمون 
يأ قيس !! ظ ٍْ 
أخحى الغافل. إذا كانت النة قِدَحُنّت بالمكاره وأنت تكرههاء والنار 
1 ظ احهتت بالشهوات وأنت تطلبها فا أسوع الحلاك!! أنت 
مزيضن بداءخحظير قد يودي بك -إن لم تتداركه- إلى 
.ماهو أشد من الموث من العذاب الرهيب والألم الذي 
لا يُطاق: فإن صيرت غلى مضضن الدواء اكتسبت 
العافية: ومن وراء العافية أعلى التعييم والرفاهية. 
ويعرّيك عن صيرك وإن طال وعن قسوته وإن اشتد أنه كلما كانت 


التضحية أكبر والضير أعظم كانت المفاجآت في الحنة أروع. 








قيل دفع لمن 57 


كرٌوا الأحاديث عن ليل اذا بعغدت إن الأحاديث عن ليك لتلهيتي 

يشهد لهذا حديث النبي 45 عن فقراء المهاجرين الذين جمعوا بين الصبر على 
فراق الأهل والوطن والصبر على شظف العيش وضيق الرزق: لذا كوفئوا أعظم 
مكافأة. قال 42ق: 

اأول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تُتَقَى بهم المكاره. إذا أمِروا 
سمعوا وأطاعواء وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان ل تقض له حتى 
يموت وهي في صدره؛ وإن الله ععز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها 
وزيتتها فيقول: أن عبادي اذين قاتلوا في سبيلي وقوتلوا وأوذوا في سبيل 
وجاهدوا في سبيل.. ادخلوا الجنة فيدخلونما بغير حسابء وتأتي الملائكة 
فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار؛ ونقئدس لك من 
هؤلاء الذين آئرتهم علينا؟ فيقول الرب عر وجل: هؤلاء عبادئ الذين قاتلوا في 
عمل ادال سل ا 00 دسل يكريما 
9 صَبْرْم فَيِعْمَ عُقبى الذار 4[الرعد: ا 

قما آأصغر مصائب الدنيا اليوم يجوار غنائم 
الجنة غداء ووالله لولاا كراهية تمنى البلاء: ولولا 
أمر النبى 255 عله لأمته بسؤال العاقية: ولولاً عدم 
معرفتنا امكانية صندر نا عند وكوع البللاء من عدرمه 


لكان دمني متل هذا البلاء هو فعل الأذكياء 
النيهاء. 





.55894 : السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 





58 ْ ليلى فى الجنة 
0 الكاهاكن همحدودة 
قال رسول الله يكِةِ: «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال 
يتباعد حتى يؤر في الجنة وإن دخلها :'"". ظ 


اخع لا يكون التنافس إلا في النفائسء ولا أنفس من الجنة؛ فمن ل 
ننذل 2 سسشلهها أنفس الأنفاس شكا يوم الات مرارة 
الإفلاس. 





2 م 5 ب‎ ٠ 

عن سهل بن سعدٍ #6 ان رسول. الله 283 أتي بشراب» فشرب منه» وعن 
يمينه غلامٌ» وعن يسارة الأشياخ: فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال 
الغلام: لا والله يا رسول الله!! لا أوثر بنصيبى منك أحداء فتلّه رسول الله كل في 
يده. متفق عليه 

ومعنى اثله: دفعه إليه وواضعه في يده؛ والعلام هو ابن عباس أو الفضلء 
وعدأ الحديث يدل عل أنه لا يجوز الإيثار بالأجر الأخروى لكس أو صعير, 
جامد الغوّالى ضاربا لنا معلا حميلا: 

اوإن| المسابقة عند خوف الفوت» وهو كالغبدين يتسايقان إلى خدمة 
مو لماع إد يمزع كل واحد أن يسبقه ضاحيه» فيحظى عند مو لاه نمتزلة لا يحظى 

5 

هوعبا ةا . 


)١(‏ صضحيح ؛ رؤاه الشيخان واحد عن سمرة كنا ف صحيح الجامع رقم : ٠‏ ا 
(1) إحياء خلوم الجن / ١5+‏ 





قبل دفع الثمن :1 
وعل دا رأيتا سعد بن خيثمة بن الحارث 00 يقباء الأتضار رصى الله 
عنهم لما ندب رسول الله كك الناس إلى.بدر؛ قال له أبوه: لإ .بد لأجدنا أن .يقيم 
إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا!! فاستهياء فخرج سهم سعد فخرج فقيل 
ببدرء ولحق به أبوه بعدها بعام حين استشهد فى أحد!! 
ورأينا عمررر سس ا جموح الأعرج نسدعيه ينوه هن الخروج لعذره كاب إلا 
مسابقتهم إلى الموت أو بالأجرق إلى اتجياةة قائلا: هيهات!! منعتموى الجنة ببدر 
وتمنعونيها بأحد؟! وراق النبي وله شدة شوقه للجية'فأذن له قائلا: لا تمتعوه 
لعل الله عز وجل 'يرذقه الشهادة فتركوة تدا قالت امرأن: فكا ف أنظر إليه 
فقتل هو وائته خلاو" فتزال له النبي 2 بعد أنارزآه شهيدا مخاطنا إياه؛ ذكأن 


وورّث الصحابة. هذا المعنى إلى من لم يشهدؤا رسول الله لكي يُعرَّفوا 





0 قمعل رول ال تر من الانصار ال امن سيدكم»؟ فقالوا! : الجد بن قيس على بخل قيبه 

قال رسول الله عل ا :داء أذوّى من البخل؟ بل ستيدكم الجعد الأبيض غمرو بن الجموح»: وي 
ذلك قال شاعر الأنضار : 

وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا سنوت 0 نذا 

كقنالوآ له: 2 بن قيس على الى تكله فيا إن كات أمسبوذا 

كين ماتختعلى ختطوة لدئية ولا مد في يوم ! مسو ةيبدا 

فسوة مرا | بن الجموح لوده وحى المىاة للدم اي 

إذأ جاءه الس أ! ل أذهت فاله وقالل علؤه انه غاتدذ غطبي د!| 

فلو كنت ياجد بن قيس نل التي عن مثلها مرو لكنت مسرّدا 
الامجيعات من 837. 





الأجيال بعدهم كيف كان التنافس على عهده: فهذا حذيفة بن اليهان 9ه وكان 
أميرًا عل المداتن : يضعد المنسر ويخطس أغلها قائلا: 
"ألا وإن الدتيا قد أذنت بفراق: ألا وإن اليوم المضمار؛ وغدا 


السباق3 يعني بالسباق: من سبق إلى الحنة'''. 


- الجنة وأل هالنار 
كان هارون الرشيد من أورع ع اللقلفباء وأكثرهم خشية لله: وكان يطرق باب 
لعلاء يلعمس التصتييحة والعظات» فمتهنخ من يقبله ومنهم من يرُده! !1" 
وما جرى من وعظه ما جرق بين يخيى بن خالد البرمكي وواعظ الرشيد 
ابن السماك حيث قال له: إذا دخلت على هارون أمين المؤمتين فأوجز ولا تكثر 
عليهء فلا دحل علية وقام بين يديه قال: ايا أمير المؤمنين!! إن لك بين يدي الله 
تعالى مقاماء وإن تك من تقافك 'مرصرقاء فانظر إل أبت منص رفك : إلى الجنة أم إلى 


2 


ونفس الوصية نطق بها يزيد الرقائي .ا دخل على عمر بن عبد العزيز وسأله 
الموعظة» فقال: يا أمبر المؤمنين!! اعلم ما أنت أول خليفة يموت! فبكى عمر وقال: 





)١(‏ حلية الأولياء 149/١‏ مراف 
(1) ومن هذاما جاء في ختصر تاريخ دمشق ١17/8‏ من أن هارون الرشيد قدم إلى باب عيد الله بن 
المبارك يوما فاستأذن + فلم يأذت له + فكتت ارون ف رقعة : 
7 
عل تذي حاجة إليك سبيل لاطويل فعوذةبل قايل 
فكتب ابن المبارك على ظهر رقعتة : 


أنكنا مناحت التاب ييل وَكَلبْل من التغيل طويسل 


(1) صفة الضغوة 1094/77 . 
* 2 





«2 ٠ 00 

قبل دقع الذمن 5 01 
زدنى يا يزيد. فقال: يا أمير من ألم مئين 9000 ن بيلك وبين أدم | إلا أت فيت!.فيكى وقال: 
زدني يا يزيد» فقال: يا أمير المؤمئين ليسن يينك وبين الموت موعدء فيكى وقال: زد يا 
يزيد فقال: يا أمتر المؤمتين!! ليس بين الجنة والنار مترل! فسقط مغشيا عليه”" . 


اوه د لين هناك من متزلة قالثة بين المتزلتين» وكل خطؤة تتعدك عن 
!آإْ الجنة تُدنيك من النارء والكل بول في هذه الدنيا عل السغي 
0 والحركة؛:فإن لم تسْعّ للجنة قادتك رجلاك ولا بد إلى النارء 
والسعيءوالع 6062 كن شان ما ين سعى وسعي» بين من 
200 في سبيل اللنة ومن يكدّ ويتعب في سبيل جهنم؛ 
وبين امن يسير إلى اله يمخطى ثابتة: ومن يخطو إلى الماوية 
نتخطى وإد ثقة!! كلهم يسعى» والفارق!! 
وللدّبور والبازي جميعا لدى الطبران أجنحة وخفق 


ولكن بين مسا يصطاد بان 2 ومايصطاده الدّبور فرق 


ورسول الله علمنا قبل أى شعر أو موعظة: 
اكل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاة. 
قال محمد ين سيرين: «ما حسدت أحد!ا على 
شيء من الدنياء إن حكان من أهل الجنة فكيف 
أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة؛ 
وإن كان من أهل النار قكيف أحسده على شيء من 
الدنيا وهو صاتر إلى النان»”"' 





.* 7/1١ سراج الملوك‎ )١( 
75777 الزهد للبنهقئ‎ 0( 





ردن امصيو وحم اللونولة 


حجلوة الفز د وندن 
وال 426: « فإذا سألتم إل فسلوه القردوس: فإنة أوسط الحنة وأعلل الحنة» 
كن أننا الع الك ظ 


وقوقة عرش الوتجن “ومنه تجار 
فواثد عدة متها: :ىق النفس عن استحضار 
الأخلاق والأعبال ما لا 


وق هذا الدعاء ف اقلمة:الغالية 
دات)| وعدم الرضا بالواطى؛ وذللك فى كافة 
ذلك ين الأعال الدنيوية والأخروية» أن 


فارق إن ذ 
المركب الذي يؤصله إلى الم والإنضاعة الي جه إياها. 
أعن درية في الجن متعم أعل بذل في ال تلميخه ب 
زرغ .جار و قال: قال وجل: با رول اله .. أي الجهاد عدا 
يعقر جواذك وهر اق مت 
ومنها :يي النفس للعمل الذي يبعلها تستاقل الفَردوْس) فإن فترت قليلا 
وار أذ تر سل لإ في جيل نيا النتعدنت من الأول بعمل 
اجرج جتائية وزي] ريك قات عليها الجن يلكا 
ومنكها رويد عل كر الثه'الفيائن وسعة جوده وفضله. 


أبو ات البياء: فلعل دعناء ك 
الأعانى دل عورة مباركة: 
الحنة قد يأ 


ومنهها. الأشارة ل أنك لا تعلم متى تتفتح 
زوافق ساعة إجاية فر رت الفردوس 


اد والبيغاري عن أبي هريرة كا في ضتحيح الاح" ريم ٠‏ ا 10 
حبان في صحيحه كا ني فى ضحم المراعيب ف إل رضت زمه - ١155‏ 


69 يحيح ٠‏ ريأة أبن 
711 





)١(‏ ضبخيح : رواأه 


و0 


من عمل لحظة واحدة؛ مهما عملا بعدها ما شاؤوك :نذا تراه يزدحون غلى 
ختات المساجد فير مضان ينشدون القوز العظيم بأقل القليل. 

كلا والله ما كانت اللنة نوما رخيصة لتشترى يمئل هذ الم :. إنيا معني إبدارة 
الله لدعائه بالفردوس أن الله يوفق صاحب هذه اللاعوة المجابة لعمل صالح يظل 
ا 4 حنى يغادر الجياقه ويفتم له ببخامة الصللاح, نما يجعلك تتستحى 595 
أله بالفردوس وهو أغعل الخنة وأنت م تقدم بين يديه سوق أقل العمل . 

سبيحانه !! ما أكر مه! !.شبحائه !! ا ألطفه!! دعاك أو لا لتدعوه. ثم دلّك عل 
أعظم كنز تطلبه وهو الفردو + فإذا لمحم مك الضداق وا لإسلباسم استجاب لك 
بأن وقّقك مستقباة العمل الصالح الى وؤ للف كيار اما دوك ي.. 


|1- الهلهياتت والعواذق, 
قال 225 / 
الما خلق الله الحدة قال جبريل: اذهب فانظر إليهناء فذهب. فنظر إليهاء ثم 


جاء فقال: أي رب! وعريّكِ لا تسمع بها أحند إلا دخلهاء : حقها بالمكاره. ني 
الها جيريل! الب فاظر إليهاء لحب قم حفر إل ل عاد خقان. أي رف! 
وعزتك لقد خشيت أن ١‏ يدخلها أحدء فليا خلق الله النار قال: يا جبريل! اذهب 
#انظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: وخرتك لا يسمع يبا أحد فيد خلهاء 
فحفها بالشهوات. ثم قال: با جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إلبهاء فقال 
أي رب وعزتك!! لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها»27. 


يبي ا 000 


07 صحيج : رواه أحبدوالتسناي: وابن ماجة والناكم حن أى خريرة قآي صحيح اهادم ر عل( 12774 
عا ش 2 يذ د نب 000 ١‏ ف بور ب - عالت 5 . 





وضيو ا خوج بحت الاوتؤالق» 

والمراة بالمكاره هنا. ما اماي بمسجاهدة تفْسك فيه قعللا أو تركا؛ 
فعلا كالإتيان بالعبادات على وجهها مع 
المذاومة عليهاء.وتركا كاجتنات المنهيات 
قولا وفعلاء وشكّيت المكاره لمش قتها 
وصعويتها عل النفسء قلا يوصل إلى الجنة 
لذ امنطاء ضهفوة المتقات وعتاو 


الكرمهات. 





أناافشهلؤرت فَهَيم كن مون نياك ها متك الله منه إما لان خرم» وإ 
لأن فعله يستلزم ترك واجي» :وقد جعت الجنة بالشهوات: اسيع و 
الولد وحب الزوجة وحب الجاهة وهئذه كلها في الأصلل وسائل تدرك ما رضا الله إن 
اتقيت الله فيها ورجوت يا أجره وأطعت فيها أمره وليست: غايات» فإذا حول 
الشيطان الوسائل في قليك إلى أغدذاف» وجعلك تبنى فقوف الحسر قصراء أدت هذه 
لوسائل عكس الطلوت الذي خلقها الله.من أخلة» وأفلتت ولت اعجنة من يدذيْك. 


ب اس 03 


35 


زُؤى عن مسلم العباداقي فى أنه فقأل:: 

1 قدم عليتا ضالح المري وعشة الغلاع و بيك الو احد سس رغد ومسلم 
الأسواري فنرلوا عل الساحلء فهيات هم ذات ثلة: طعاماء قدعوتبم إليه 
فجاؤواء فلا وضعت الطعام بين أيدمبم إذ ذا بقأثا ن يول , رافعا صوته هذا البيت: 

وتلهِيك عن دار الخلود مطاعم ولذةٌ نفس غَيّها غيرٌ نافسع 


قال فصاح عتبة الغلام و حي اك بق ] عليه ويكتن اتقؤم فريع الطعام 





لاش ولق صو هب قل » 


00 


وما ذاقو ا والله منه لْقَمِهُ ؟] 


أن الشيطان سيدغك تفلِت: بل دون الجنة 
عقبات كؤود من المكاره: وألوان من 
الكمائثن الظاهرة والخفية من الشهوات 
ينصيها الشيطان ب طريقك ليحول 
بيذكت ويين ليلذاك. 





الشجاعة.. الشجاعة:! 
لكن لا تخف. فقد وطف الله كيد الشيطان بالشتعيفف» والخوف من العدو 
هو أول مراحل المزيمة: والين عن الاقاء يقؤئ العدو ويضاعف سطوته؛ لذا 
قال أب حازم سامة بن دار عوا انا عداوة اوتعار اله وم 6 ره ف قلوبنا: 
اوما إبليس!! والله لقد حصي فيا اضي»-ؤلقل أطيغ فيا نيع :' 


وف غارة ثائيية شبتها أبو سلبان الداراني عت ل الشبيطان قبل أن يسترد 
عافتة قال رحمه إلله: 

لها خلسق أله لقا !هون عل فين إتليس» 2 أن الله تعالى أصرق أن 
أتعرَذ منه ما تعرّدذْت منه أبداء شيطان الجن أهون عل من شبيطان الإنس. 
شيطان الإنس يتعلق بن فيد خلني في المعصية» وشيطان الجن إذا تعوذت منه 
خنس عننى القن سرح سر حسف - 


لف 9 
ان 271 








(9) الاحياء ؟7/ 15 
(0) حلة الأونياء ره 4 1 


() حلية الأولاء 5/ 187. 





و 98 ا ممصو _ محم _يلوفوالجقء 


4- غضل الله للا فضظلك 
عن أبي شعيد الخدرئ 5ه قال: قال رسول الله يَل: 9 لن يدخل الحنة أحد 
إلا برحمة الله ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ذولا أنا إلا أن يتغمدن الله 
برحمتهاء وقال بيده قوق رأسه”''. 
وإذا كان الناس كلهم لا يدخلون الخنة إلا برحمة الله: فوجه تخصيص رسول 
الله بالذكر هو أنه إذا كان مقطوعا له أثة لا يدخل الحنة إلا بر حمة ربهء فغيره يكون 
في ذلك بطريق الأوى. 
لكن كيف اللجمغ للك وبيخ كوّله: «وَيللك اله الي أُورثْممُوَهَا يما 
كدر تَعْمَلُورَ» [الزعرف: 007 والليواب ليس جوابا واحذا بل أربع إجابات 
جاءت على لسان ابن الجوزي كرما مته فياضا وجودا غامرا حيث قال: 
«الأول: أن التُوفيق لَلَمْمل من رحمة الله ولولا ركمة الله الكابقة نا حضل 
الإيرآن لا الطاعة التي يححصل به النجاة: 
الثاني: أن منافع العبد لسيّده فعملة مُسْتَحَقَ لمولاه» فمهم) أنعم عليه من 
المجواء هومن فضلة. 
الثالث:.جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام 
الدرجات بالأنال. 


الرابع: :أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينفدء غالانعام 


(0) صحيح لغيره : رؤاه امد بإستاد حمر كيا في صححيح الشافع رهم : 8055 





ل ل سس 9 


الذي لا ينفد في جزاء. ما ينفد هو بالفضل لا بمشابلة الأعرال2370. 
وموعظه ليحبى بن معاذ نختم مبا الحديث: 


١‏ مسكين ابن آدم!! جسم معيب؛ وَقَلبْ ا سسا ب ويجناج أن يستخرج ل 


فعييين عملا لا عيب فيه!! 06 , 


سمعت آبا عبد رب يقول لمكحول: يا أبا 
عبدالله تحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب 
الجنة!! قال:«فا حب الموت فإنك لن ترى 
الجنة أو لن تدخل الجنة حتى تموت»”7' 





أصحاب السلة الواحدة!! 


لا تضع البيض كله فى سلة واحخدة: هكذا علمتنا قواتين التمجارة والمعاملات 
الدنيوية: والغافل عن الجنة' وضع البيضل كله ف سئلة الدنياء والزمن للأسف 
ليس في صالحه؛ فكلما تقدّم به العمر ضعفت قوته وبالتالى قلّت قدرتة عل 
الاستمتاع بملاذ الخياة. لذا فهوا في كلق عميق امن الغيب وخوف: مشثمر من 
المستقيل: بعكس المؤمن الذي خطب الجنة.. كل! امتد العمر اقترب من سبعادته 
المطلقة ودنا موعد عرسه المرتقب» وشتان بين إنسان يتمنى لقاء الله وآخر يتخلع 
قلبه من مجرد ذكر كلمة:-مورت!! 





)١(‏ فح الباريئ ١8‏ / 5خ 
(5) التمتيل والمحاضرة .4٠ ١‏ 


(©) عبذيت الكال 7/65 


-٠‏ كحدد دإاجنق بنفست 

قال يَِي: امن أراد أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده200 

ليست الجنة درجة واحدة» وبالتالي ليس الثمن المدفوع فيها واحداء 
فمشترى أدنى درجة فى ألحنة ليس كشارى أعللى الدرجات: وأعل درحة غناك 
تستوجب أعللى بذل هناء وقمة الأجر لديه تتطلب أسرع السير إليه. فأين بلغت 
في الجنة حتى الآن أخي الخاطب؟! 

وقد سبق وأن أشيار النبي يله إلى عدد درجَات الجنة ليُشعل نار التنافس بين 
المؤمنين أمبنع فردا ءا قال ك: ««اسنة كماثة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرضص 5 

بل نقل صورة تفصيلية ومشاهدة حقيفية لمارآه أهل الجنة بعد أن استقر لحم 
في الخلد المقامء فرأو | الدرجات الأعل والمكانة الأرقى.لمن سبقهم في دنياء فكوفوع 
في الجنة منتهاه. قآل 245 : 

:إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم: كما تراءون الكوكب.الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب: لتفاضل ما بينهه»!؟ 





(1) جد و أو الباء رفطتي عن أنسن وأبو نعيم قي الخلية عن أبى هري رة وسمرة كا في صحيح الجامع 


تمده 

() صحيم : روأة ابن مردويه عم عن أبي غريرة كما في صجيح الجامع رفم : 20010 

( 9) مبحييم مسحيم ٠‏ رواه الشيشان وأمد ع آي سعيبد والترمدى عدن أبن هريرة كما في صحيخ الجدامع 
ركم:/ ١7‏ ا والغابر كن والفعدق للعروب ياغ : ن العيودن. - قال الو حغري : لوال أي : تماعل 

من الرؤؤية :يقال تراءى القوع إِذآ, رأى بعضهم بعضاء وتراءى لي الثىء ظهر فى حه شن رآته: 

وتراءي الغوم افلال إذا رأوه بأجعهية. 





"كن التمايز في الجنة ليس في الدرجات ورحدها بل في كل شى + وتأخذ مفلا 
لذلك : الشرات:: 

فارى كبير بين المقريين وهم السابقين» وبين الأبرار أو أضحاب اليمين وهم 
المقتصدين » فالمقربون يشربون بعيون الجنة ضرافا مخضا لا يخالطه شبىء » كما قال 
تعالى في سورة المطفقين في شراب الابرار :مجه بن سير يها عَيا يرك بها 
الْمقَرّبُورت > (الطففين:1-11]: وقال يشرب بها المقربون ول يقل منها إشعارا بأن 
شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها © :وعين التسنيم أعلى أشربة الجنة , 
يشرب ,ها المقربون ضرفا ورج لأصحات اليمين مزجا » جزاء وفاقا. 


اوهذا أن الخزاء وفاق العمل :#فى] خاصت أغال المقربين كلها لله خلص 
3 2 : 000707 0" 
اخلصضص شرابه » ومن مزج مرج شرابة0. 

صخكيف نترحهم هذا التنافس وأمّعا ملمو ضما ؟! 

كانت بعض الصالحات تتونى أشد الأيام خرا فتضومه؛ فيقال ها في ذلك 
فتقول: «إن السعر إذا زخيص اشتراء كل أحد!! :0" 

تشير إلى أغبا لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس 
لشدته؛ تبغي بذلك درجة أعلى في الحنة ومكافأة أكبر هناك. فأشق الصدقات هو 


بج 222 22-17171221222 


01 طريق أضحر تين ححْن 5*1 
(0) ضغة !! لصغرة 117/4 4:. 





100 ليلى فى الجنة 


م6 


أن تسق اما نحي وأشى الصنلوات ماكان فق جوف اللبل ابعد يرع وق "لزه 
وأشى الأعرال عموما ما انعدم فيه حظ النفس ورؤية الخلق. ون يعدم عاشق 
ا 


بالك نويه ابن أ ف : 


ار 
ابن تخلق روحك؟! 
هل هى ب الملا الأعلى وخول العرسش أم 
إن النطين شدها إلية والمانيات جدبنها 
خغطافت. حولها؟! هل تطمع روح دنية 2# 
مجاورة الأرواح الزكية يي مقام الصديقين 
والشبيين والشهداء؟( محال كما صدح بها 
ابن الغيم: 
١‏ ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جغل خاضنه وحاشيتة سقلة الئاس الدذين 





تتتاست أقواهم وأعناهم وأخلاقهم في الشبح 3 إل زاداءة والدناءة لقبل2 اناك : قّ 


ملكه» وقالوا: لا يصلح للمّلك. فا الظن بمعجاوري الملك الأعظم مالك الملوك 
في دأره؛ وجمتعهم برؤية وجهه و سماع كلامه ومرافقتهم للملا الأعلى الذين 
أطيب تخلقة وأزكاهم وأشرفيهم:*”" 


7) معتام داج التعادة 12 06 


0( ضريق أشجر يي 1 ١ ١‏ . 


فد 


1 فى قاغلة اكدواذل؛ 

وكيف ١‏ تقتدي بنبيك 3 في سبقه وفضله وأنت مأمون بالاقتذاءيه ف كل 
شأنه وهو الأعلى في كل فضيلة» والذي ل يأت ثانيا في أى محمدة قط وهو 
الذي علمك الضدارة و لدّنك السبق سلوكا وعملا حين قال + 

#أنسا سيد ولد آدم ٠‏ وأول مسن تتسكٌ عسه الأرضن + وأول شساقع وأول 


37 0 


وقال #ظن: 17 ول من بوذن له بالسجود يوم التيامة؛ ونا أول د من يوْدْنَ له 
أن يرفع رأسه .. 0 


ثم هو يخري أصحابهباليبيق دوصاء يترص فبيهم الطميوح المسحيمس 
والتطلع اللذيذ» فيقول هم يوما؛ الأول اجيش أن نحي يخزون البحر قد أَرْجبوا. 
ثم قال: : أول جيش من أمني يغزون مديئة فيصر مغفور لو 

وقد أوجب الله على تفسشه أن يُدبل هذه الطائفنة لجنة تفلا مده وتدلياد 
لعباده وتشر تشريا هما وإلافلا يلام ويثاكى حاضاف لم يب بهذا النشريفن ا 


> 7س ب 2 2 لكك عبشي ريم 

.1451/ صحيخ:, زوأه مسام وأبز _داود عن أي حريرة كا تق في رقم‎ )١( 

() صضجيم: , روا أحمد عن أي الدرداء كا في فييك مشكاة المضابيح رقم : 345 

ضحبخ: انظر السلسلة) الضحيحة رقم:18) ومن علو خمة النساء وَسَبمَهن أن أم تحرام بنت ملحان 
الاتصارية (وهئى خالة اسن بن مالك وزوج عبادة بسن ع الضصامت) سمعيت الشسط ز الأول من 
الخيديت: #أول حش من أمتى يَعْرْونَ البسم لبحر قد أوجبواف ققانت: يارس ول إلله ل 
أت قبهيء ثم أكمل رسول اله 5-0 من أمتر بي يغزواك ماذيئة قير معشور م فقا لعت آم 
حرام أنا متهم ينا وَسَبَوَقٍ اله؟ 1 هال: لآاءومير | اهام ويشى أمبل عع البشارة داعب حيافاء 
وتركب آم جرام البجر مع : رف جهن ف مننة سبع و عشر ين + ن افجرة جهادا مع معاوية لقع قير صن 
فصرعنت عن ذابتهنا خين قرجت من البحرفاتت شييدة اذه لكء وكات النبي مه بد يشر 
بالشهادة يوما حيبت كآن رد يغشاها ويقا عندس. 553 






102 : -- ليلى فج الجنة 


في مسادرتهم مسن تضحية عظيمة ومخاطر جسيمة» حيتث كان العرب عل 
شجاعتهم وجراتهم يخشون البحر ويرون ركوبه أعظم مخاطرة وأخوف 
المجهول. هذا لمن ركبه مسافرا آمناء فكيف بمن ركبه ليلقى عدوه فيه؟ 

فإذا علمت أنه ليس أي عدو بل أعظم قوة عسكرية في ذلك الحين وهم 
الروم؛ فإذا انضم لذلك أنه لم يسيق لأحد من العرب أن غزا هؤلاء في بلادهم 
وعقر دارهم وهم بها أدرى وبقتانا أخبر . إذن لعلمت هول الأمر وشدته. 

ولهذا جاءت الجائزة التمحفيزية لمؤلاء الأوائل على قدر التضحيات التي م 
يسبقهم إليها أجد :«اليئة ول" أغل, 

قطارالسايقين!! 

وركب الصحابة قطار الأواقل ب خجزوا مقاعدهم المباركة فيه؛ فأخرزوا 
الأعمال النافعة غير المسبوقة؛ فأبو بك ره مع كوقه أول من أسلم من الجا 
كان أول خطيت دعا إلى الله جَهارَاء وأول من جمع القرآنء والفاروق 46: أول 
من أرّخ من الهجزة وأول:من وضع الدواوين» وأولَ من أنشأ بيت الخال» وأول 
من عس في عمله ليتفقد الرعية بالليل» وَغير ذلك كثيرء وذو النورين عدان خلد: 
أول من هاجر بأهله من المسلمين» وأول من أنشأ أسطولا بحرياء والزبير بن 
العوام 5: آول من شهر سيفا في سبيل اله( والأرقم بن أبن الأرقم ذ#ه: أول 





ع رو الذهبى لق سجر أعالام المبلاء 4171 عن عرؤة عال: أمسلم الزيير وحوابن ضباق سنين. 
وتُفبحت تفحة من الشيطان (سرت إشاعة) أن رسول الله أعذ بأعلى مكة فخرج الزببر وهو غلام. 
ابن اثتتي عشرة سنة: بيده السيف: فمن رآه عنجب. وقال: الغلا معه السيف» حهن أتى النبئ 3 
فقال: مالك يزمر ؟ فأحرة وقال؛ اث ضرت بسيف من أخذك!!خدى قيل إنه مام أحد 


يشهر سلاحه ي سبيل الله ذودا من الإسلام إلا وللزبير مكل أجره!! 





قبل د فع الثمن 103 


من يلل داري للدعوة وفتجهها على مصيراعيها لخر عصضة غعرفها التاريخ. وغيرهم 
هذا ركب الأوائل فأين إبدائٌك؟! وثلة القلائل لا يقصر عنها باعك أو 
يضيق ذراعك» واندفع تنحوهم يثير حميتك: حرصك أن ترز في دنياك السبق إل 
الطاعات وانتصابك في القدوات. ورجاؤك مقاب ذلك في الآخحر ة: الفخر 
والزهو أنك من أوائل من يقرع أبوات الجنانت: 
فكيف لو كان زا العمل الدعوي :بذعا وعلى غير سابق مغال؟! 
* قد تحيي فكرة مبتكرة بأوي ميا الشسباب إلى ظل إسيان وار, 
ويمجمع 5ظ رايتها الناتهون: فتغيظ ذلك المفسدين» وَتنسعد 
رب العالمين. 
9 قد نحيى سنة ميخرت وتقيم شعيرة وتاددت فى بيدة انسلخت من 
دينها وحادت عن <يجم تبيها: 
. + سخرتك لمزم مل عبن أسا وال قرسا وقد تاد و | 
وتعاير معه شرارة عرفك لصف ر عن فت حظيم القع ور الية. 
فلتكن. من اليوم مهموما بهذا الهم النبيل» ولتغير محتويات قلبك وكيمياء 
مشاعرك ركضا وراء هذا الركب اخليل؛ لتسخر ج الفكرة هى الأولى من توعها أو 


عشيرتك, 
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عن محمد بن أبي عميرة #5 عن البي وله 
قال: الو أن رجلا خرّ على وجهه من يوم ولِد إلى 
يوم يصوت هرما فى طاعة الله عز وجل لقره 
ذلك اليوم: ولوَدَ أنه رد إلى الدنيا كي ما يزداد من 
الأجروالتواب0”''. 





وَمَردُ اختقارنها قدموة إل أقديية: 

الأول: أنهم لا يروك ثوات الأعال. يحتشرون ما زلالوة بجوار ماعايتوه» فلو 
أن أحدنا نثلا ضرب باله في تجارة ودفع فيها من رأس ماله 
فجاءته الأرباح ألك ضعقك متغلاء لعحسّر أنه لم تخرج ماله 
كله ىق هذه الضلفقةافكيف) والأسير هناك أكبز من أن يدركه 
عق[ ؟! 

الشانى: أن ذلك حاصل لما دونه من هول :ذلك اليوم الذي يود المرء فيه أن 
يفتدي نفسهيأئ تمن ومثال ذلك آنك لو دخلت امتحانا مثلا 
قفو جقت بأكثر الطلية:احتهادا! وأشدهم ذكاء؛ وجدتة شديد 
الخنوف والمهلع وأنت دونه في التحصيل والجهد بكثيز» فكيفت 
يكون شعورك؟! وهكذ! الآمر يِوة القيامة؛ يأ أشد غباذ الله 
اجتهادا وطاعة وهم الأنبياء يقولون: اللهه سلم:. الهم سَليء 
وحين يسألمم الناسن الشفاعة ينصرف كل منهم إلى نفسه قآئلا: 
تفمى.. نفسى. فأ حول شاهدوه؟ ! وأي خط تحاف ه؟! 





)١(‏ جيجح : رواه احد ورواتة رواة الصحيح كرا في صحيح الترغب والتر هيب رقم ١‏ 7 اولاقو زلؤاجوع//12 


|اخوتاه. الجنة اليوم 'نعروضة في سوق الطلبء لا يستحقها من زهد 
2 فيهاء ولا بنضر جاها من اتشغل غنهاء لا تأقتى على من ياعهاء 
كن ايد تدرك من أبطأ عنهاء والله ونبيه يدعوان إليها صباح مساء 
ققزآن وسنةة وفعظم الناض عتها نيانً!! 
وَدتَ خضلة واخدة من خصال الخير كانت سببا فى دخول صاخبها الجنة 
ليس لضاحبها إلا أن يداوم عليها فحسب» واسمعوا: قال 249: 
؛ إن رجلا م يعمل خبرا قط وكان يُداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر 
واترك ما عشرء وتجاوز لعل الله أن يتحاوز:عناء فلم] هيلك :قال الله: هل عملت 
خيرا قط؟ قال: لا إلا أنه كان لي غلام» وكنت أداين الناسء» فإذا بعثته يتقاضى 
قلت له: خذ ما تيسّر وائرك ما عشر وتجاوزُ لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد 
مجاؤزت عبك 7 


بل حتى لولم يداؤم العبد عن هذه الخصلة وكاد 


27 ططْل الخير منه طفرة: فريٌةفعل واحد وليس عادة 
_-” مستمرة كان سببا في فوز صاحبه والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشناءة إنه حكيم عليع. وإليكم البشارة: قال 
2 
«نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق؛ إنا كان في شجرة 
مقطعة فألقاه: وإما كان موضوعا فأماطه؛ فشكر الله له عبا فأدخله الجنة 0''". 





(1) صحيح :ارواه النسائي واين خبان والحاكم عن أي هريرة كى| في صحيح الجامع رقم : .41/4 1 
(9) حسبن : وؤلة أبنو داود.وابن حبان عن أى هريرة ىا ف صحيح الجامع رقم :1109 : 


7 7 
. ١ 
3: 
. 
. 5” 
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قال أبنو إسحاق القرشي: ٠‏ كتب إلي 
أخى من مكة... يا أخي! إن كنت تصدقت يما 
مضى من عمرك على الدنيا؛ وهو الأكثر 
فتصدق بما بقني من عمرك على الآخرة: وهو 


000 8 
> 


الأقل 





ليل قريبة منك كل هذا القرب وأنت عنها ممُعرض !!: 
( الحنة أكر ب إلى أحدكم من اشراك نعله 8“ ليل تشتاقك 
أكثر ما تشعاق إليها ف) هذا السياجة؟ !ما كان الله لحكلا 
مالا نطيقء» لكن دون ليلق 0 لا تستطيع صعوده ويداك 
قي جيبك» فلابد إذن من عمل . وإلى أول عمل : 

أوك: الذكر 

ولأنه أحب العبادات. إلى الله :عل الأطلاق كان هو العبادة الوحيدة التى 
يستمر عليها أهل الجنة بعد دول البنة» فعن جابر 2 قال: سمعت البى كلل 
يلهمون السبيح والتحميد كي يلههمون النفسر أ ٍْ 

والذكر ضد النسيان» فليس من المعقول أن يدخل العبد الحنة بكلات خخردة 
من عمل القلب والجوارح. و إلا فا أرخص الجنة حينهاء وإن) المقضود أن يذكر 
العبد ربه فلا ينساه في جميع أحواله. 





(١)الزهد‏ انيم ارج 1, 


6 0 4م .]| ١‏ / 0 4 . 6 
/ صجيح : رواه البخازي وأحندعن ابن مشعود كيا قي صحيم الجام رق 116+ 


0 ف 1 - 2 ٠‏ +ء؟ - ١‏ 
(7):صتفيح : ووآة أحمد ورواته رواة لصحيم قأ في صحب- 


أآ؟آقن هه +!- 5 
1 بح الي بسب وال ضيب ركع “يذه 1 





110 ليلو فى الجنة 

لكن ماثواب الذكر فى الحنة؟! 

اسمع تعشق؛ واعشق تذكر ذكرا كثيرا: 

5 .ٍ 

؛ لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)”*. 

وقيعان جمع قاع: وهي الأرض الصخرية المستوية التي لا بناء فيها ولا 
غرس ) بل ولا يكبت فيها شو لاستوائهاء لذا فهى لا سك إلماء لت 
الكاذ وقد شبه أبونا إبراهيم عليه السلام الجنة ذا ليبيّن لك دورك الإيجابي 
في تزيين جنتك وتشييد غر مك هناك» وإ عرَاسَها: بذور الذكر: فَرٌدٌ السلام 
على أبيك وقل: وعليك السلاء :ليل الرحمن "وين الآن لن يمنعني من هذا 
الغرس شيء: وسأغرس في أوقاتي المشغولة وأوقاتي الضائعة من انتظار في 
مصلحة أو استقبال نوم أو سي في طريقة وسيلهج لما دوما بهذه الكلمات 
لأحظى عبكة المكافات. 

م مم ل هله الغراس؟! 

قال يَلِِّ: اما فى الجنة شحرة إلا وساقها من ذهب 0'. 

وهنا عطو لما وما أبعادها؟! 


قال يكهِ: ١‏ إن في الجنة لشحرة يسير الراكب الجحواد المصَمّر السريع في ظلها 


(1) سن : رواء الترمذي عن ابن عسعود ك! في صحيح الجامع رقم : 2527 


(؟) ضحيخ : روا الترمذي عن أن هريرة كا في صحيح الجامع رقم : 87419, 
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مائة عام ما يقطعها 6!'". 

الراكب أيها العشاق وليس الماث» فا أطوها من شجرة وما أعظمهاء 
لكن.. هل كل الأشجار هناك من نوع واحد؟! 

كلا.. بل هي أنواع؟! ولعل أشهز ما كُشف لنا من هذه الأنواع: شجر 
طوبى لقول النبى 345: 

«طوبى شجرة في الجنة مسيرة ماثة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها»”'". 

وتنقسم أنواع الذكر التي تُدخل الجنة إلى توعين: 

النوع: اكدول: أذكار هحددة 

-١‏ السيه العطيم 

قال كية: 

١‏ سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ري لا إله إلا أنت: خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك تنا استطعت. أعوة يك من شر ما ضنعت. أبوء 
لك بنعمتك علي؛ وأبوء لك بذتبي؛ فاغفز لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ من 
قاها من النهار موقنا بها فيات من يومه قبل أن يمس فهو من أهل الجنة ومن قانها 
من الليل وهو موقن بها فيات قبل أن يُصبح فهو من أهل الجخنة»!". 

سمي هذا الدعاء سيد الاستغفار لأنه جامع لمعاني التوبة كلها فاستعير له 


لين : 5 1 لال 5 7 ,5 
اسم السيد الذي يقصد في الخوائج ويرجع إليه في الآمور ى) يُرجع إلى هذا 





.5178 : صحيج : رواه الشيان عن سهل بن سعد كي في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.79414 : ضحيح : زواه أحمد وابن حبآن عن أني سعيد كيا في ضحيح الجامع ركم‎ )5( 


00 د 3 روان البخارق دأحيد والنسائن 1 شدأه بسن اوضق ى 2 1 الجامع رغم 1ك 


الدعاء لمغفرة الذثوب» وذلك أنه يسود ويتقدم كل :صيغ الاستغفار الأخرى في 
الفضيلة والمرتبة. 

وقوله يَك: #موقنا بها؛ يستدعي فهم كل مغردات الحديث فهم| جيداء وهو 
ما سأفعله لأجعل اليقين به لقمة سائغة في متناول قليك: 

وأنا غبدك: وهى تضع العلاقة مع الله في إطارها الصحيح: وهي علافه 
العبودية التامة» والعبودية هي كال المحية مع كبال الخضوع؛ وهو ما لا يجتمع 
لأحد إلا له.سبحانه: ظ : ظ 5 

«وفيه آيضاء أني عبد من جميع الوجوه صغيرا وكبيراء.حيا وميتاء ومطيعا 
وعاصياء معافى ومبتلى؛ بالروخ والقلب واللسان والجوارح. 

وفيه أيضاء أن مالي ونفسي ملك لك؛ فإن العبد وما يلك لسيده. 

وفيه أيضا: أنك أنت الذي مننت عل بكل ما أنا فيه من نعمة» فذلك كله 
من إنعامك على عبدك. 

وقيه أيضاء أ لا أتصرف فيا لوي من مالي ونفسى إلا بأمرك كا لا 
يتصرف العبد إلا بإذن سيدهء وأ لا أملك لنفسبى ضرا ولا.نفعا .ولا موتا ولا 
حياأة ولا نشورا 000 

وكلا إزدادت عبوديتك لربك كلما أعلى قدرك بين خلقه» وزرع في قلوبهم 
المهاية منك» والتوقير لك: والفرح بك» والشوق إلى لقائك. واتدليل على ذلك: 
عبد الله.ورسوله: مد يك الذى.تمثل العبودية ظاهرا وباطنا حتى في طريقة أكله 





1+7 ١ الموائد حن‎ )١( 








وجلوسه حين قال 5: د ناكل كيان ابد ى أجلن خا سن الطنو/". 
فكو قيء عن 35أل عبوديته بخلود دكره واقتزاته ذكره على الدواع كن وريب 
العالمين. ١‏ 5 5 


وأتا على عهدك: أي أنا مقيم على الوفاء بعهد بعهد الميعاق الذى أخعذته عل وأنا 
لا زلتٌ ذرا في صلب أن آدم عليه السلام: لوَإِذ أَحَدَ ربك مِن ب دادم من 
ظهُورَهِر دتمم : وَأَمْبَدَهمٌ نه عل أحطبينة أ لَسْتَ و قَالوأ ب شهدناً 
أت تقو يوم آلِيمَة إن كُمًا عن هنذا غَشِلانَ * 

ووغدك: وأنا موقن كَذَلظ بو عدك ل بيعت والنشور للمحاسبة يوم الخشر 
والتلاق لأقطف ثمرة ما جنك يداي ف دثباي» ولايفيت ذلك عت ذه ولا 

ما استظعت: 

والاستطاعة هي أستفزاع الهف أي بذلغاية الجه د الذي يمكن 0 
تسدنا فين رضاك على بتع لأ يبقى عبد ذوَاتتهد م[ ذل في سبيلك ١‏ ولا 
مظة وقت ( تفن في رضالاه قهل أشي حفاما أفول؟! أم أنني رد بشفتي نا 
تشهد أحوالى بكذي؟! هل أذيت ححا أقضى ما أستطيع تجو ري؟! عل أن أباجع 
أحوال قليى وآنا أتلفظ بكليات لساني» ثم أصحح المسيرة المعوجة. : 


- 07711155577 بربرب222222222222 00000 





١ ابر‎ 


! عائشة كباق السلسلة الصحيحه رقه: 25 داة اذا العد؟‎ ٠ صحيح :, زوداد ا بت شعك و 1: برخ سجيان عن‎ )١( 
عائوا: لذن العد أكثر ما يكون مشغو لا بالخدمة قلأ تيسم ر له الفراغ للأكا : كل أكل كنشن! تبسن الكل‎ 


اننا أو وَكاثا أو ع خ أئ:حال» .وفيه كال التواضمع منه. 





114 


ليلو في الجنة 
بالعون والمدد: وفيه معنى استشعار العجز؛ فإن العبادة الشاملة قُِ سر وجهر 


وسكون وحركة وجل وهزل وححيا وجمات تشق على نفسي الضعيفة» ل] زم 
استجلات العوت من الله في طريق كهذه.. طويلة شاقة مليئة بالمعيقات. 


- 


“ابن ') عجرا" 


بير 





أعوذ بك: 

أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك فإنك إن مم تعذى أحاط بي امهلاك من 
كل جانب. 

من شرما ضنعت: 

من شر ذنوي وتقضيرئ في أمرك سيواء كان التقصين في القيام بالشكر على 
الإنعام أو كان التقصير بارتكاب: الآثام:. وشر ما صنعت هو مجموعة شرور 
متتالية تشمل شر مغبة الذنب الدنيوية».وشر عقوبته الأخروية؛ وشر عدم 
مخقرته؛: وشر العودة لمثلهء وهذه الشرور سباع مفترسة كادت أن تفتك ب لولا 
أن اجتميت يجناب الله وَلَذْتُ به. 

ومما يشهد عن خطورة الذنب قوله يعالى: كلا أَحَدْنًا 
يت © [العتكوت: 5٠‏ فالذنب الواحد قد بلك صاحية؛ 









ويذنب واخد فحسب قد يدخل العبد النازء وقد مرّ بنا أن امرأة 
ا دخلت النار فى هرة حيستهاء وأن غلاما للنبي يكل عَذّبٍ في النار 
بشملة سرقها من الغنائوء وأن الله أحبط عمل رجل صالح لانه 
تأ عل الله وأقسم أن لا يغفر الله لفلان: وهي كلها إشارات ها 
له) دلالات وتنبيهات على خطورة السيئة الواحدة. 

15-0 


عشاق ليلو 


15 





أبوء لك بنعمتك على: 

أفر وأغترفت بعظي 'إتعامك علة" في التجاة من الكفر .وفعل امات 
والصحة والمال والعيال بل حتى نعمة النقس الذي يتردد في صدرئ وغيرها من 
النعم التي لا تُعدٌ ولا تحصى» وهذا الاغتراف وتكراره يؤذي إلى الشكرء ودوام 
الشكر يورت ولايد منية الرن سبحانه وثنائى المتواضل عليه. 

وأبوء يدنبي: 

وذنبى هو عدم شكر نعدتك أواهوالدتب. المظلق سواء كان تقصيرا 
مني في أمر من أموري أو وقوعي يغبي وهو مايوجب علي دوام الاستغفار 
والتوبة إلى الله: 

وما أجمل قول بعضهم: «أطعتك يُفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك 
والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي والقطاع حجتي إلا غفرت لي 70'. 

فلن أرى نفسسي بعد اليوم على الدوام إلا مه تقطرا ملدنياء.ولن أرئى رئ ]لا 


قد يُقَرٌ الإنسان بذنبه أمام الآخحنء دون أن يكون هذا 
الآخر متفضلا عليه بثىء» وقد ينعم إنسان على إنسان 
ببدية ذون أن يرتكب الأول ما يستدغى الاعتذارء لكن 
ذلك لا َكل الافتقار الكامل؛ إنيا الافتقار الكامل هو في 





5 ؟ 5 , 77 03 0 - 
( الزهد .والورخ والعبافة صن ؛ ٠١‏ -آنن سمة. 





116 ظ ليلى فى الجنة 
اجتماع الأمرين؛ ولذا قال: أبوع للك دتنعمتك على وأبوء 
بذنبي1» فإن حصل لك ذلك فقد أضبجح الطريق أمامك 
تمهّدا لطلب المغفرة: افاغفر لى»؛ ومجاب. طلبك في الال 
بإذن ال لأنك وصلت حينتها إلى حالة الإفلاس الكامل. 








والإفلاس هو أقرب بابٍ يدخل منه عبد على الله تبارك وتعالى» * فلا يرق 
لنفسه خالا ولا مقاما ولا سببا يتغلق .به ولا:وسيلة منه يَمُنُ يهاء بل يدخل على 
الله تعالى من باب الافتقاز الصّرف» والإفلاس المخض» دخول من كسر الفقر 
والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى:«سويدائه فانصدعء وشملته الكسرة 
من كل جهاته: وشهد ضرورتة إلى ريه عر وبل وكال فاقته وفقره إليه: وأن في 
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباظنة فاقة تآمة تاضرورة كاملة إلى ربه تبارك 
وتَحاق» وأنه إن مل عنه طرق عن مذاك وعي خكارة لا غير إلا أن يعو د الله 
تعالى عليه ويتذاركه بر عه 0 

وحالة الإفلاس هذة يضرب ذا ابن القيم مثلا يقرب لك بها الصورة 
لتفتدى ويشرخها لك لتقلّد قا مثل المفلس إلا اكعبد قد شدَّت يذاه إلى عنقه؛ 
وقُدّم لتُضرب عنقه وقد استسلم للقتلء فنظر إلى سيده أمامه. وتذكّر عطفه 
ورأفته به» ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه؛ ومَدٌ له عتقه 
وقال: أنا عبدك ومسكينك؛ وهذه ناصيتي بين يديك» ولا خلاص لي من هذا 
العدو إلا بك: وإنيٍ مغلوب فانتصرء فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته 


)١(‏ الوايل الصيب هن .١١‏ «معارا 
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1 َه 
من أسرار العبودية ما لا يَنَاله الو صن :17 


وقد يتعيجت عادد: الكااتي يوني ظالة الإملاني لدم أرتكت كيزة 





من الكباثر أو فص راف فريضة؟! 

وأنا أرد عليك: وكيف لا تستشعر حالة الإفلاس هذه وقد رأيت الشيطان 
قد أوقع في مهالكه من هو أشد منك قوة وأكثر جمعاء فيا بين مفتون اله وملهى 
بعياله وغارق فى غفلته ومغر ور بأمله ومضتروع بشهوته ومقتول بعشق وهوى,» 
وابن القيم سبق وأن تعجب من ظن أنه سلم فقال مسَتُعريًا: 

(كيف: يسلم من. له زوكجة لا .ترجه اوولل لذ يعدرهء/وجاز لا يأمتف 
وصاحب لاا ينصحه وشريك لا ينصفه: وَغْدو لا ينام عن معاداتة؛ ؤتفس أمارة 
بالسوء» ودنيا متزينة» وهوى هرد وشهوة غالية: وغضب قاهر. وشيطان مزينء 
وضعف مستول عليه؛ فإن تولاه الله وجذبة اليه انقهزت له هذه كلهاء وإن تخل 
عنه ووكله إلى نفسه اجتمععت عله فكانت الملكة0. 

فهل أفلست يا أخي أم لا َال فلك واتقاامن النجَاة؟! 

ويساعدك على حالة الإفلاس هذه أن تدرك أن لا أحد -والله- أكبر من أن 
يُضل؛ وثي دعائه :ايا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك؟ إشارة إلى شمول 
ذلك للعباد حتى الأنبياء؛ ورقع توهم من يتوهّم أنهم يُستتنون من ذلك وخص 
ع نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الركية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجا إلى الله 





(0) طريق الهجزيين ص 735 
(؟) الفوائد ص 48. 





118 ليلي فى الجنة 
سيحانهء فافتقار غيرها ممن هو دوبه يق ذلك 0 

لك لايد أن لا بغارق هذان الشعوران اي مومن 
ظرفة عين: «الاعتراف دكثرة التعم والتقصير 24 
شكرها»: لأتهما من لوارم صنلاح القلب ولو غارقاد 
نلحظة لفسد: فان القلب إذا غفل عن الاعتراف بالنعم 
شُفْل بالنعمة عن المنعم: وإذا غفل عن ذتوبه تتايست 
عله حتى أظلم قلبه أو أضصابه العجب فاهلكة. 

وهده الاستمرارده رمه دين المعديين - وى مها قْ الحديث 2 
(أبوء#ء: فإن المناءة هئ الع بموء إليها الشخص 5 بر جم اليها لو استقرارء 
والماءة هى المستهر؛ ا كالمل الذي يتزله نم برحل عنةء فالعد يوء إلى له 
بنعمته عليه ويبوء بذئيهء ويرجع إليه بالاغتراف بهذا وذاك رجوع مطمئنٍ إلى ربه 
٠ .: ٠ ْ :‏ 1-1 : ع , 
منيب إليهء يس رجو من أقبل عليه ثم أعرض عنه» بل وجوع من لا يعر 
عن رية بل لا يزال عل 





فمعنى الدعاء إذن أنك لابد من أن 
تشعر ة كل أحوالك بقولك: 


«أبوء لك بنغمتك على» حتى وإن كانت المصائب قد توالت عليك 
وسرمت ألوان النعم كلهاء فترى الملايا عطايا والمحن منحا» وكيف لا 
نراها كذلك وهي مكمّرات ذنوب وعلامات اصطفاء وتبلغ بالعيد 


0 


أعل المقامات إن عجزت عن ذلك أعتالة الضاتات: 





,7/37 71 فتم الباري‎ )١( 


(1) طريق الجرتين ضص 7114 . 








عشاق لبلى 
3" الوأبوء بذنبي» مهما أذركت: من:مراتس الطاعات و معالي القريات» فالا 
تزال ترى نفسك مقصّرالم تؤدٌ ما عليك. لاستيلاء القصور على أعالك 
وتقلب أحوالك واستحالة قيامك بشكر نعمه اللانهائية أو عبادته على 
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فهل وصل قلبك أي من هذه المعانى أثناء ترذيدك هذا الدعاء السيد؟! وإن 
م تفعل» فهلا قرأت هذا الدعاء من الآن بلسان آخر وبقلب جديد بعدما علمك 

قال ابن سمعونوكان يلقب الناطق 
بالحكهيه: 

(١‏ مسن الوقاحسة تمتيردتك صع توانيتكت: 
امستوف مسن نفسكت الحقوق: ثم وقهسا 
الحظوظ حسب ما يكفيها لا مايطغفيهاء 
قفها بين الجنة والنار تأناك الجنه يكل معنى: 
وتقبلك النار بحملتك 11 7 


؟- السيده المجيدة 

أخج. ما كان أحد أدل بطريق الجنة من رسول الله يل . لذا اسمع منه قوله 
د #من قرأ آبة الكرسي دُبْر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 

(©ر©) دخول الحنة إلا أن يموث *78". 








(١)همة‏ الصفوة 7/ 1/ا2., 
(1) صحيح : روآه النسائي عن أب أمامة كا في صحيم الجامع رقم ؛ 15 








والسر في هذا الفضل هو المداومة عل .هذا الذك رفش .مرات كل يوم وعد 
الانقطاع عنه؛ والأهم مر ذلك هو عنظمية آبة الكرسئ التي هي أعظم أى القران؛ 
فعن أبي بن كعب 5 أن النبى يك سأله: أي آية من :كتاب الله أعظام؟ قال: آية 
الكرسىء فضرب التبى يك في صدرى وقال وَكك: ٠‏ ليَهِنتك العلمٌ أبا المنذر.. 
لِبَهِنّك العلم أيا المنذرء والذي نفسى بيده .إن ها لسانا وشفتين تقدّسان الك عند 
ساق الغرش 2”8. داكت ( 


ومن أسباب عظمتها اشتانها على اسم الله الأعظم هى وفاتحة آل عمران 
زابة عله لاشعهم عليه عبني الى القيوه 5 قال 44 ال لوي 





من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران وطبيعاة 
1 2 ق حول العند الجنة ما عار لبان حجر - 





عل مدار 3 م إن ع ف ل عليها وإذا علد 5 الشيطآنٌ ؛ أقبل 0 الام وف الحديك: 


«صدق الخبيث. يعني : اختى في قوله: يجين الإنس امن الجن آي الكربي؛) 


حو 








: 5 عن 506 


(1) صتفيح + رواه أخند ومسلم غن أي بك عب كنا 3 30217 ظ 
«ليهتك العلم ؟:: هنينا لك العلم: 

() قآل ابن العم - آومن تجريبات السالكين الى روه قالفوها صحبحة أن من أدمن يا نحي" يتاقيم لا 
إله إلا آنت أورئة ذلك حي حياة القلب والعقل . وكا نينخ الإشلام أبن تيمية قدس الل روجه شديد 
اللهج بها جداء وقال في يوما : هذين الاسمين بزهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القت + وكان 

شير إلى أنجها الاسم الأعظم ٠:‏ وسمعته يقول” بز وس اربعين مرة ككل يوم بين سنة الشجر 

وصلاة الفخر يآ حي يا قيوم لا إله إل أنتء يرحمتك أمععيت . حصات 1ه حيأة القلب . وم يمت 
قله" مذارح السالكين ١‏ ر كير : 

(5) حسبن : كا ني السلسلة الضحبحة رقم : 745. 

7( صحبح : كيا في السلسلة العرحيحة رقم : 756 
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العظمة في جذر فليك!! 
وَعل الرغم من أن عدد كليات آية الكرنى خمسؤن كلمة وجملها تع جنل 
فحسبء لكنها اشتملت عل ثرانية غشر اسما لله تعاى ما بين ظاشر ومغتم زه وكل 
جملة من جملها تغرس التعظيم والإجلال لله رب العالمين: وه ؤهدف إالآية 
الأسمى على الإجمال: وهو هدف جليل سام لو وصلنا إليه لانتحلت كثير من 
عقندنا اليواء وزالك بهمومناء ذللقا أن جل النهاوة بالامزه آمل أقلة نفظيم الآمز: 
ولذا كان من رعمة .اله (ناك[ق كلت علا قرافعا ثياى مرات كل يو وليلة 
مس عقب الصلوات المكتوبات».وائنتين في أذكار الضباح والمساءء والثامنة عند 
النوم» وكأنها والله جرعات تَعَظيم 'تنشكب في قلوبنا وفيوضات إيان تعْذّي 


عروق أرواحنا. 
ولحأمل بقلوينا ملامج عظمة عظمة الرب في كل جملة فيها لنقدره قدره فنعظم 
أمره ع بيك , ظ 


ا أنه لا إلد إلا هو الس القئوم لا تأحذهمر سند ولا توم لَه مَا فى 
الشموي وما ف الأ م 3) الذى لضع عنك هه إلا ذنم غلم 200 
س 97 م ير 
أَبَدِيهِمٌ و نا حلفهُم 3 لا يُحِيِطُونَ يشَىَءِ علي |3 بك 215 ويس كريسيه 
الصّمنوت والأّض وَل يعُودةر ا وَهوَ الْعَالُ الْعظيد »* [اليقرّة: م7 
© الْحَىّ #: 
كلمة اي معر فهب وى هو كامن !لاتضافب باسحياة؛ , سبق هو جحو ده عدم 
و يتلحىقى نقاءه فتاءء و . يهل لحي لبا تقل أنه من حمل الأحاء فالتغر ييف دللا لة 
على الكال والقصر الأن الله له الكال في الحياة وهو الذي يفيض على اخلى كلهم 








بالحياة. وغضرا لأن كل من عداه يموت. ولذا خاطب الله نبيه حمدا 5ه وهو 


حي بقوله: لإِنكَ مَيَت وَإِنجُم مَيَتُونَ» (الزبر: :+]. قال قتادة: اتعى إلى ريه ' 
نفسه ونعى إليكم 0 
والإنسان حين يربط سعادته أو أهداقه أو مصالحه بإتسان آخر يمحتل 
منضبا راقيا أو مكانة مرموقة في المجتمع؟ يكون قد ارتكب فى ححق نفسة حخاقة 
كر لأنه ربط سعادته بميت؛ فإذا عزل أو سافر أو.مات من اعتمد عليه ماتت 
ا ا لا يموت» فك 
يعمد إلا عليه: 9وَتَوَ ل عَلَ لعي اذى لا يَحُوتُ > التردد. **]. فيكون 
اعد عقا اي 1 0 
جعل بربلنا ككل عر ١‏ له يستقس ويلك 
فإذا اعتززت يمن يمو 20 ات فإن عرّك مت 
فنوع من الحبال أت تربظ'مصيرك بمطتين حلوق يدوك0 وذكاء وفطنة فى 
حب مي أن ترط مكو اياي الك 1 «دوت ني أ مت وكبيداني المي 
فأنت م تن عل الحقيقة: ولا نين نين فيو فى سريل كلد أسوك"' يل 
أعياة عدن وو قوق عر دو 





7) تفسين التصفئ 4/ ٠88‏ ومعتئ الآ «أندا جنيع في عداد الموتى لآن ما هو كاد فكاته قد بان 
وليه إذا قرب عن الثي» شي يانه مولارت نادم ملسل ار اجلا + وكل آت قريبت :]لدت - 
بالتشديد عو من يعت وسيموتك آم المت - بالعشقيف هد من فاركته الروح + وبعضهم 
نوق ين الائنيت واعاة :+ : بل ما يصلحان فى الكل - أنقد أبو عمرو + 
وتسألئئ تفسين هِيْت ومنت تولك انطبرت إن ودب لحان 


3 8م " - ؟-‎ - ٠. 
دلا كان ث1 00 تلك مك و ما ننم إلا ع إلى العدر مل‎ 





بوقاضة ممصي ع يي ل 


© الْقَيُوم 4: 
وقرأ ابن مسعود وابن عمر وعلقمة والنخعي والأعمش: القيّامء وقرأ 
علقمة أيضا: الع وهي صفة مبالغة من القيام على الشي+ ورعايته: ومن معاني 
القيوم: 
بر القائم بنفسه مطلقا لا بغيره. وما منا أحد فائم بنفسه:إن| هو قاتم بربه 
وبربه فجسبء لأنه مثله لا يدري ما ينتظره بعد ساعة؛ بل لا يدرى 
حتى بعل دقيقة يسمح الله له أن تعيش أو لا يسمح؛ مل بالتفس أو 
ته أو الغائم ديو ون الخلق من إنشائهم ورزعهم ومحديد أجاهم 
وأعياهم ولا قيام لأئ موود إلا نه سيحانة؟ حيث .لا يتصور وجود 
أئ شىء ولا دواهه إلا تإقامة الله ل فالقيوهية هنأ مشيرة إلى معنى 
الربوبية» والقيم في اللخة هو السيد الذي تسوس الأمور ويديّرها: 
كه أو هو الباق يكتال»صفاته عل الذوام دون أي تغيير أو تأثر فقد يكون 
الحي سميعا بصير[ لكن يضعفتمتمعه وبصره بمرور الايام» فيلزم 
لاتصافه نصغة القيوم بقاء السمع والبصر وكا على الدوام. 
لكن لماذا هاثين الصفتن بالذات في الآية #الحي القيوم ولينين غيره؟! 
والحواس: لأن اسمه « اي » مشتمل على جميع أسيائه الأخرى» فإن من 
لوازم الحى أن يكون قاذرا.غالما سميعا بصيرا باقيا إلى غير ذلك من صضفات 
الكيال. 
واسمه «القيوم؛ دإلّ على افتقار كل الخلق إليه؛ فيتكشف للعيد عند تل 








صفة الى ؛ معاني جميع أسراثة وصمائه؛ وعند نجلل جببادة القيوم؟ م 


لأن النوم أخو الموت؛ والله حي لا يموت» والسّنة: التغاس الذي يتقدّم 
اليوم: أمَا النوم فهو الاستغراق في السبات؛ وكلاهما منفيان فى حى الله وفاتدة 
تكرار لاء في قوله: ولا توم 4 انتفاء كل من السنة والنوم في حق .ربنا على كل 
حال» تقول: ما قام زيد وعمرو؛ بل أخدهماء فإن قيل: ما قام زيد ولا عمرئ 
فهذا معناه أن أيا منهما لم يق لأن الإنسان قد تأخذه ستة دون التوم أو يأخذه 
النوم دون السنة, 

و أمثال العوام: النوم سلطان؛ والله لا سلطان لأحد عليه حاشاه» وأ 
خلق لو نام كان مغلوبا على أمره مقهورا؛ لأن النوغ غلب التائم وقهره؛ والله هو 
القهار لكل شىء. ' 

وهذا تأكيد لاسم القيِوم بل ومن لوازم قيوميته: فإك من جاز عليه النعاس 
أو النوم استحال أن يكون قيؤماء لأنه لوا غفل 'لحظة لسقطت السراوات عل 
الأرض فكانتا دكاء فقيام جميع الخلق بتدبيره وقدرتة وحفظة وهوميتة. 

وأثر هذه الجملة في النفس أن يستشعر الإنسان الطمأنينة في كل حين وحال 
لأن الله تكمّل بأمره كله. فهو في رعاية الله التي لا تغفل عنه الحظة واحدة» فهل 
رآيتج تظمينا أكثر من هذاء وهو أن يقول الخالق للمخلوق والإله للمألوه: انم 
نيت ملء جفنيك واسترح؛ فإن ريك لا ينام». 






ومن أثرها أيضا أن :يستحضر العبد مراقبة الله له فى:السر والعله: ب : 


عشاق ليلو ظ بحت 25 


أحو اله وأوقاتف خاصة في الخلوات خين يغلق عليه بابه» ويغيب عن أعين اتلذلق؛ 
فيستحي من رؤية الله له الذي لا يغفل عن دقيق منه.ولا جليل ولو للبحظة أو 
معةاز لله 

وفيها كذلك تسلية للمظلوم لآن الله يرى الظالم حين يظلم: ويفجر لكنه 
يمهله لحكمة ويق 0 ها لأاجل: 

نامت جفونك والمظلوم منتيه يدعو عليك وعين الله لم تثم 

وَلبسقى د عدم الض لا نوم فحسب» دل مع هلا العلم: املك 
والسيطرة والقدرة؛ فلا" مرح شي من تخلققة عن سيطرية وتصرقةة حاشاه 
سبحانة؛ ولذا أردف الحق بقوله: 

له مَا فى السَّمَنوت وما في الأرض 4: 

ومن هذه الجملة فحسب تحني ارا ثلاثة .عن الأقل: 

: لا معبود غترة:‎ )١( 

لأنه مالك السراوات والازضن با فيا بُح شريك ولا ند فلا تنبغي عيادة 
غيزف لأأن المملوك طوع يل مَالكة وليين له خدفة غيرة إلا بامرم. 





(؟) لآ تثل لسواة: 
كيف يُسأل غبرة؟! كيف تطلب الدنيا من غتيره الذي لا يمليك شيعا والله 
وحده الدذى يملاك كل شىء. الله ليس عبلى بابة حجاتب ولا خرس والملوك 
والوؤساء يضعون المجاب والخرس: الله يقبل متنك سوالك مهما أسات 
وهجرت وهؤلاء البشر المهازيل يردون عليك الإساءة بمثلها وبضعفهاء وإذا 
سألتهم شيتا بعد إساءتك لمم زجروك وأهانوك؟! فكيف بعد كل هوذاوها 








بسؤاهم ولا تعن يس اله؟! 
» نت خليفة ومالك عارية: 


قال عبد الله بن مسعود تكد: #ما منكم إلا ضيف وماله عارية؛ والضيقن 
مرتحل» والعارية مؤداة إلى أهلئ:0©. 

دكن © دجب أن تخضع في خلاقتك الشروط انالك 0ل قد فل إن ار 
هلا المال. :ل خرجت من شروطه يطلت ملكيتك فاه :فاه خو اماك عل 
الحقيقة وأنت ليس لك من الللف اقول 4 ل 6[ اها في يدك مُّعار لك لأهد مخذود 
وعلق. سبيل الاختبار» ثم يستروة :صاحبه الدئ ف أعاره لك في الاجل المرسوم 


ليحاسبك عا قعلت قه. 
ولذا فإن النبي ويه أوص #ازعائشة. وصية يضمن لما النجاح في هذا 
الاختبارء فقال 12 : 
ياعئشة! لاني حصي لذ ليك 
ول ينس مؤذنه بلالا وائلة: 


١‏ أنفق يا بلال! ولا خش من ذى العرش إقل ل ه1©. 
وإذا رسخ هذا الشعور فى الوجدان ن كان له أثْر الس راف كسر جدة التكالن 
الحموم على الدنيا؛ فلا يتخرق القلب سعارا ا لى ملك لا يملكه عل الحققة: 
وسكي في القسن القناعة والرفناة لا تغب لفسلك. حبرت على ما نيا مد 


)١(‏ جلة الأراياء ا وى 
(5) صحيم رداء أحر. : وأبوا دأوح س. ن عانشة 15 في تستحيح اجاميع رمم :57 
ميم : ردإه البزار 1 دلول 2 أي خريرة كيا في صحييح الججامع ر عمج 1 ١‏ 
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نظر إبراهيم بن أدهم إلى رجل قد أصيب بال ومتاع كثير وقع الحريق في 
دكانه؛ فاشتد جزعه حتى خولط فى عقله» فقال له: 

ايا عبد الله!! إن المال مال الله.متّعك بنه إن شاء يله فنك إن شياءة 
فاصير لهرة وه مجزع 0 

0 م بن » ”7 ا ا 

« من ذا الذى يَشْفْعْ عِندَةه إلا بإذدي 4: 

ولآن له ما في الساؤات وماق الأرض. فإن من ثمام ملكه أنه لا يشفع عنده 
أحل إلا بإذنه؛ فكل الوجهاء 'والكتفعاء عبيد له مماليك 0 يقدمون عل الشماعة 
لأحد حتى يأذن هو همء إشازة إل أنه لا أحد يستطيع أن يدفع ما يريدة الله 
استكانةه وتلل وسؤالا فضلا عن أن يدقع ذلك معاندة و خصو مة. 

وهي توضح مقا الألوفية ومقام العبوذية يوم القيامةة فالعبيد جميعا يقفون 
قَّ «حكم : الألوهية موهةت العبودية الخاضعة؛ ل يتعدوزة ولا يتجاورزويه؛ ولا 
جرؤ عل الكلام بحن يددك أو الشقاعة عنده اللا من يَوْدَنَ له 2 سحي و ممختلوع ء الخال 
والرهبة الذي تفرضه عغليك ضيغة ضيغة الاستفهام الاستتكارية وهي أقرى من مجرد 
النني؛ لأنها توحى بأن أمر الشفاعة مستدكر أن يكون: فمن هو هذا الذي يشفع 
عند الله إلا بإذن الله ؟ 

إنه يوم امول الأعظم والذي لا يجرؤ أحدو لو كان هين أتقئ العتاد و لضن 
الأنقياء على أن يتقدم للشفاعة أو يتكلم فيه» وهل أتقى من الأتبياء؟! فحين 
يستشفع الناس إلى آدم عليه السلام أبي البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من 








(1) شع الاآان بر + 


روحه؛ يقول: لست هناكم فيفزعون إلى نوح أول رسول بعث إلى أهل الأرضء 

ل لف إبراهيم خليل الرحمن؛ ثم سم إلى موسى كليم الله؛ ثم إلى عيسى كلمة الله 
ع وا الكل يردّد نفس الكللات: : لست هناكمء وما هذا إلا من الخوف 
الشديد واهول الأعظم. 

والحق أنه لا أحد يشفع عند الله بحق واستحقاق لأن المخلوقات كلها ملك 
له» لكن يشفع عنده من أراد الله أن يُظهر كرامته عنذه فحسب؛ ادن اعريالة 
يشفع فيمن أراد هو العفو عنهه كي يُنبنَد إلى الكبراء بعض فى المكرمات» ولشغاء 
التلاميذ بعض المهماتا.:وهذا الإستناء.راجع إل التبئ يي فإنه مأذون فى 
الشفاعة موعود ا! " ولننا أنه لق مذ للينمة اليلة إعدادا من نوغ خخاص 
وهو لا يزال بعد فى دار الدنيا 'قآل المناوي: 

امن الحكم والفوائد التي اشتمل عليها رؤية المصطفى تلت الجنة والثار 
الأ بلقوال لبمار لزه لواف هه زوق : أمني أمتى حيك يقول 
غيرة من عظيم الغول: نقمئ نفسي 70 

وقد يختص بالشفاعة بعض صفوة المؤْمنين كالصحابة رضوان الله عليه 





(1) كال الغافى عياض : 

اشعاعات نبينا كله يوم القيامة خمس شيف 

الأولى.: العامة العظمى بعد أن يلجا الئات 0 الله أن يعجل طم بذء الحساب. 

الثانية : إوخال قوم آلخنه بغر حساب. 

الْعَالْعة في قوم من أمته استوجبوا النبار د بذنوبهم فيشفعه فيهم نبيدا وق ومن شاء أن يشقع . ويدخلون 
الحنةٌ ذون أن يمرن ا خل الثار. 

الرابعة : في من دخل النار من المذنيين فخرج متها بشفاعة تبينا. 

الخامسة :في زيادة الدرجات في الجئة لأهلها وترفيعها». التذكرة يتصرف ص 5217 

(؟) فضي القدير 157/4 








رزكظاقامة بصيو سجر ف 


وقد أخبر النبي يك عن بعض هؤلاء تكريها وتشريقا فقال: 

اليد خلن الجنة بشفاعة رجَلٍ ليس بنبي مثل الحيّن: ربيعة وق +80 

وقال في موضع آخر: 

اليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ابت فين #: قالوا: يارسول 
الله ٠‏ سواك؟! قال: #سواى»0". 

ورسول الله 5 بذلك يثير غيرة كل مسلم أن الفضل وشرف الشفاعة ليس 
حكرا على الاثبياء وحدهم كتوم يعض الصحاية كيا في حذيث بنى تمي بل 
سند تعمل الصحابة» 38 يور البعة كن ذلك يدم غير الم مدان إذا يد 
إانهم وعظمت تضحياتيم كما يشفع الشهيد ف سبعين من أهلة» أو غيره تمن 
يشاء الله كرامته من المؤمنين» لذا فال بعض السلف: «استكثروا من الإخخنوان: 
فإن لكل مؤمن شفاعة؛ فلعلك تدخل في شفاعة أخيك»7". 

يَعْلَم مَا يت أُيَدِبهز وما كلقهح 4: 

55 الجملة تقرير وتكهيل يا تضمته جملتا: 8( الح اليو" ل تَأسدة. 
صة ولا ؤم 4» فإني| دلّنا على علمه بخان با كان: وقوله: فا يله ما يزيت 
نيت وا َم 4 دل عل غلمه بيا سيكون؛ فالراذ يا بين الأبدي: لماز 
المشهود. وما خلفهم يراد به الغيب؛ فالله لعظمته يستوي عندة المشهد والمغيب. 


3) حسن؛ رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة كا في صبحيح الجامع ركم 21757 وذعب بعض شرا 
الحديث إلى أن المقصود هو التابعئ أويس القرقء وكيل: عنان. 
0( صحيح > روأه أخزر واس ساسدم وأين حبان عن غببدالله بن أبى الرهاء كيائي ضحيح الخامع ركم: 


05 والسلسيلة الصحيحة رقم: قرا ؟ 


(؟) إحياء علوم الدين ؟/ .١1/١‏ 





و 180 تمصو مح _ايلوفوالجشةء 
وهذا من شأنه أن مُحدث ف النفس هزة غنيفة حين تحس أنها تقف غارية أمام 
بارئها الذي يعلم عنها كل شيء ولا يخفى عليه منها شيء. 

وفيها لمسة خوف من الغيب الذي قد. يحوي الفتن وتقلب القلوب. عن 
اهدئ: فلا أحد يعلم على أي حال يموت ويحختم له ولا ما يخفيه له الغيت الذي 
لا يعلمه أحد إلا الله. 


وعلاقتها بالجملة التي سبقتها ##مُن ذا الذى يَفْفَمٌ4: أن الله يعلم أحوال 
الشافع الذي يشفع ودافعة ولماذا طلب الشفاعة؛ ويعلم كذلك المشفوع له وهل 
يستحق الشفاعة أم 1 

« ولا يحيطون بقن كين أغِلييه إل بماشاء 1# 

فأنت لا تقدر على أن تخيط بعلم الله بعضه أو كله؛ ذلك أن معنى الإخاطة 
أن تعرف كل شىء» مثل مخيط الدائرة: لكن ذلك لآ يمنع أن يسمح لك أن تعلم 
جزئية ماء وهو ما توخي به كلمة #شيء2 والتي تعني أقل القليل؛ فهو - سبحانه 
- يكشف للعباد عن شئء من علمة الذي يريد وبالمقدار الذي يريد؛ 
ينسون هذه الحقيقة؟ فيفتنهم ما أذن الله هم بعلمهء فلا يذكرون ولا يشكرون» بل 
يتبجحون ويكفرون» وبقدر ما أذن الله للإنسان في العلم بقدر مأ زوى عنه 
أسرازا أخزق كثيرة منها سر الحياة» وسر لحظة الموت القادم؛ وزوى عنة سر 
الساعة وكافة مشاهد الغيب. ليُعلم الإنسان قصور علمه مهما بلغ: لذا كلا زاد 
علم العلماء أدركوا أنهم جهلاء» واعترفوا بأن ما وصلوا إليه إنما هو قطرة في 
خضم بحر عظيوء + ليريتهم ذلك الإيان الله والللقية وات لاني 


رن ور > 


آله مِن عِبَادِه الْعُلْمَتوا 4 و هذه الحملة القرآنية تمل واذ للجما 
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اجتمع البشر كل البشر فلن يحيطوا يشء من علمه إلا ما أذن لهم به: وقد يكون 
هذا :الاكتشاف» عن محض صدفة أو بعد بحث طويل وجهد جهيد. وكلاه| لا 
يتم إلا بقدر الله. 

ل(وَيسعٌ كُرْسِيُهُ آلسَمَئوَاتٍ والأرض 4: 

والكرسي: خلق من بلق الله يقع بين يدئ العرش؛ ولشرفه سُمّيت به 
الآية» وقد قال تكله: *ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة: 
وفضل العرش على الكربي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة 1016. 

ما العرش فخلق عظيج أجدا أعظم. من الكزسى بكثير كما دلت الآيات 
القرآنية والأحاديث. التبوية» .ذا بلا نرليت آية الى الفشك السحابة خازة 
العجب. فعن الربيع بن أنس د قال: «الاانزلت: 8 وَيسِمَ كُرْيميهُ آلسَمَوَاتٍِ 
والارعة * [البقرة: 50] قالوا: يا سول الله!! هذا الكرسى هكذا فكييفٍ 


سد ث©# د» 


بالعرش؟ ! فأنزل الله: # ومَا قَدَدُوا الله حق قدرهء 4 [الزمر: #ةع 70. 

ولعظمة العرش فقد أضافهتعالى إلى نفسه ف قوله: #ذو الْعَرْش». ومن 
أوصافه في القرآن: # وحمل عرش رَبك فَوْقَهِمَ يَوَمبِلٍ مَدبِية 4 [ الحافة: 11 ]) 
وفي الصحيح أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 
سبعاثة عام. 

والغرض من هذه الجملة أن تستشعر عظمة الله من خلال التعرف عل 
عظمة بعض مخلوقاته. ولنتذكر أن هذا هو الهدف الذي تبنيه في النفس الحملة تلو 





() السلسلة الصحيحة رقم .١٠١4:‏ 
0) الدر المتثوو لذ 5غ 








الكملة 5 هده الآية: والتعبير نضيغة الماضى 9 وَيسع © يدل على أنه و سعهم| 
بالفعل. نعكس صيغة المضارع التي تعن إخبارا ليس بالضروزة أن يكون قد 
حصل . 


لأوَلا يَعُودُهد حفظهمًا4: 
ولا يشق عليه ولا يتجهده حفظ الساواات والأرض إشارة إلى صفة القدرة 
لاد يواتن أو نيش جملات 
وَهوَ الْعَنُ الْعَظِيمٌ 4: 
وهي خخاتمة الصفات في الآية». تقر ر حقيقلة تفرد الله سبحانه بالعلو 
ب رعل هذا الدحو يتضمن ‏ مرة ثاليتة معنى القصر والخصرء فلم 
يقل وَهوع] عظيمء ليثبت الصحفة جرد إِنْبنَات: ولكنة قال : © وَهَوَالْعَنُ 
الْعْظِيمٌ» ليقصرها عليه سبحانه بلا شرياك! أي لا عل ولا عظيم غيره لأن مَنَ 
عداه مفتقر إليه» فلا علوله و لاعظمة. 
#العلى* ف ذاته وصفاته لاايكتاركه فيها أخد. #العلى» فوق الأشياة 
والأنداد» «العلى» علو قهر لجميع تخلوقاتهه ذلّت له الرقاب» ولانت: له 
الضعاب. 
قال الماوردى: 
دوي الفرق بين العلي والعالي وجبهان: 
أحدهما: أن العالي هو الموجود في محل العلو وإن لم يكن مستحقا للعلىء 
والعلٍ هو المستحق للعلو: 
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الثاني: أن م يول جوز أن شارك والعلى هم هو الذئ لا يجوز أن 


الْعَظِيدٌ مو الذي يوجر لك آية الكرمى في كلمة واحدة 
لتقطع بك الخطوة الأخيرة إلى هدفك النهائي: التعظيمء وذلك أنها تلخّص 
مامح العظمة الإلغهية التى وردت في الآية. فهو سبحانه: 
العضطيو ف ورجرده: ١‏ ال 4. 
العصطيم فى نناذ حكمه وسيطرتة: 7 القيُوم 4. 
المضطيو ف تدرته: © لا تاخذه: سِتَدوَل لا نوع 4. 
العصخطيع في سلطانه: ل لَك مَ فى الشسوت وما فى الأرض » 
العضطيم في هيبعه: 9 من ذا اذى يَفْقَعٌ عِندة: إلا بإذيف 4 
العضطيم ني علمه: « يَمْلَمُ مَابرَت أَيَدِيهد وَمَا حَلقَمُرْ 4. 


أضف إلى ذلك ما يمير العظمة الإلحبة الحقيقية عن العظمة اليشرية الزائفة أن الله : 








ت. ليس لعظمته بداية: 

على مستوى البشر يقولون: فلان هذا كان لا يملك شيئاء وهو الآن عظيم باله: 
وفلان ملك عظيم وقد كان جنديا في بداية حياته» وفلان عالم جليا جليل مع أنه كان 
جاهلة في مقتبل عمره. فالعظمة البشرية لما بذاية: أما العظمة الالمية فلا ارتداء لما 

25 ولا لعظمته حدود أو ثهانة: 

فإنك إذا قلت فلان عالم.عظيم فقد حصرت عظمته في ما وضل إليه من 


, 
6 م !| 
9 





17 /: تفسير البحر المحيط للرازى بشغد ف‎ )١( 





34 ليلى فى الجنة 


عِلم؛ أو هذا مرب عظيم خضرت عظمته في التربية؛ أو طبيب عظمتة ىق طبه 
فالعطمة السثر يه تظا. اق جاب : حواتنن التفوق المحدودة. أما 
خصور و واتجيد م و 
العظمة الإخية فلا حدود لماء ولا حصر لحوانيهاء ولا يعرف كنهها إلا الله. 
ف ا نوت ع 5-0-0 ل :3 
قال ذو النون: امن اراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإهها تدوت 


..ء , 0 6 1 ِ 
وتصفوء ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه؛ لأن النفوس كلها فقيرة 
00 


عنل هيبته ؛ 

قال إسحاق بن إبراهيم بدمشق على منبر 
دمشق: «من آثر الله آشره: قرحم اللّه عبدا استعان 
سه على كو واه لع اي 1 سن 
معصيبه: قَإنه لا بأتى على صاحب الجنة ساعة إلا 
وهو مزداد صنفا من التعيم لم يكن يعرفف ولا 
لد لشيء من العذاب لم يكن يعرقة»”''. 

“ا-وعاءع السوق: 

قال ييك: 

امن دخل السوق فقال: ل" إله إلا اله وبحدى لا شريك له له الملك. وله 
الحمد. يحبي ويميت. وهو جحي لا يموت بيده الخير» وهو على كل شىء قدير 
كتب الله له ألف آلف حستة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة؛ 
وبتى له بيتا فى الحنةة””. 





(1) طبفات الصوفه صن ٠‏ 7 --جل مكتبة اخاتجى 
)0( ختصر تاريخ دَمشق 578/7 


نرق سس 4 روأة [حدقل والترمدي واب ماحية والجحاكم حجن ين ضور كي 2 0 الجامع ركم د فك د" بذ 
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وهكذا كان يفعل محمد بن سيرين الذي وصفوه بقوهم: ؛كان بالليل بكّاء 
نائحاء وبالنهار بسّاما سائحا»''. فعن موسى بن المغيرة قال: #رأيتٌ محمد بن 
سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبّر ويُسبّح ويذكر الله تعالى: فقال له رجل: 
يا أبا بكر!! فى هذه الساعة!! قال: إنهما ساعة غفلة +0©. 


وبلغ من ثوة إبوانه وحياة قلبه أن قبس الناس منه وقلدوه بعد أن أيقظهم ونبّههم. 
قال أبو عوانة: #زأيت محمد بن سيرين في السوق. فرا رآه أحدٌ إلا ذكر الله تعاق:. 





وسر ارتباط هذا الدعاء بالثوات العظيم ومئة دخول الجنة أنه ؤكْر وسط 
غافلين؛ فالذاكر هنا سابح ضد الثياز؛ 1م تطترّفه جيوش الغفلة عن ذكره لربه» وم 
فلح الشيطان في ضمه لحزبه عن طريق جنده. ما يدل على رسوخ الإيران في 
قلبه» وسبب آخر لفضل الذكر في الغفلة يمكيه أبن رجب الحنبلى : 


«أنه أشق عل النفوسء وأفضل:الأعيال أشقهها على النفوس. وسبب ذلك 
أن النفوس تتأسى با تشاهد من أحوال أبناء. المنش: فإذا كثرت يقظة الناس 
وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات: وإذا كثرت 
الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس» فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتبم 
لقلة من يقتدون بهم فيهاء ولهذا المعنى قال النبي يكي: ‏ للعامل منهم أجر خمسين 
منكم إنكم دون على الخير أعوانا ولا يجدون». وقال: «بدأ الإسلام غريباء 
وسيعود غريبا كم بدأ فطوبى للغرباء8؛ وقال: «العبادة في احرج كهجرة إلخ00؟. 





777 الجلية ؟/‎ )١( 
اليه 72 ا‎ )31( 
1/7 7 اخلية‎ )9( 


(4) لطائف المعارف من 1*4 , 
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سالو سس حدذايزي< 
وفد برزت قيمة الذكر في الغفلة فى مواطن كثيرة: 
5م منها ضيام النبي يكل لشعبان دون غبره من الشهور لأنة شهر يعمل 
” النامن عدن رمه ورفشيات: > 
جر ومنها ما كأن في طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين 
بالضلاة قائلين: هى ساعة غفلة. 


كه ومنها القيام في جوف الليل المشمول الغفلة عند أكثر الناس لقول 
النبي كَلِةِ: : أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون تمن يذكر الله في تلك الساعة فكن 76. 

كمد ومنها أن النبى يلق كان يزيد أن يوخ رالعشاء إلى نضف الليل: وعَثّل 
ترك ذلك لخشية أن يشقٌ على الثاسن. .ولما خرج على أضصحابه وهم 
ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: #إنكم لتتنظرون صلاة ما ينتظرها 
ملعاف كم اوترا اد كيل فل اب المتايت بم هل 


الساعة)0”". 
كه ومنها فضل العبادة قي الغفلة. قال يككةِ: «عبادة في احرج والفتئة كهجرة 
لي" ". 


ل ! 8 وه 
5- سؤال الجنة: 
قال يَيلهِ: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الخنة 
)١(‏ صحيح : رواه الترمذي والسائى والحاكم عن عمرو بن عبسة ى) في صحيح الجامع رقم : 111/7 , 


2 أبس م رلا اي متلق فى واج تابي ب ا 
(7) صححيح : رواه الطراي عن معقل بن يسار ى! في صحييع الجامع رقم : ا ١‏ 








136 





سالو سس حدذايزي< 
وفد برزت قيمة الذكر في الغفلة فى مواطن كثيرة: 
5م منها ضيام النبي يكل لشعبان دون غبره من الشهور لأنة شهر يعمل 
” النامن عدن رمه ورفشيات: > 
جر ومنها ما كأن في طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين 
بالضلاة قائلين: هى ساعة غفلة. 


كه ومنها القيام في جوف الليل المشمول الغفلة عند أكثر الناس لقول 
النبي كَلِةِ: : أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون تمن يذكر الله في تلك الساعة فكن 76. 

كمد ومنها أن النبى يلق كان يزيد أن يوخ رالعشاء إلى نضف الليل: وعَثّل 
ترك ذلك لخشية أن يشقٌ على الثاسن. .ولما خرج على أضصحابه وهم 
ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: #إنكم لتتنظرون صلاة ما ينتظرها 
ملعاف كم اوترا اد كيل فل اب المتايت بم هل 


الساعة)0”". 
كه ومنها فضل العبادة قي الغفلة. قال يككةِ: «عبادة في احرج والفتئة كهجرة 
لي" ". 


ل ! 8 وه 
5- سؤال الجنة: 
قال يَيلهِ: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الخنة 
)١(‏ صحيح : رواه الترمذي والسائى والحاكم عن عمرو بن عبسة ى) في صحيح الجامع رقم : 111/7 , 


2 أبس م رلا اي متلق فى واج تابي ب ا 
(7) صححيح : رواه الطراي عن معقل بن يسار ى! في صحييع الجامع رقم : ا ١‏ 
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ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار0". 





وفي خديث أب هريرة 5 قال: قال رسول الله 46 

اما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب!! إن عبدك فلانا 
استجار مني فأجِرْه ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب!! إن 
عبدك فلانا سألني فأدخله الحة :0 

وهذه إشارة إلى أن هذا العبد قالها في مجلس واحد مُلِكًا على الله فلمح الله 
صدقه فأعطاه؛ أو أنه قالها في ثلاثة أو شبعة مخالس متفرقة مما يدل على أن الليءة ليه 
تغادر فكره وعقله أبذاء فعإى مدار اليوم يدعو الله مها. 

وكلام الجنة محتمل أن يكو بلسسان الجنة فعلا بأن يخلق الله فيها الحناة 
والنطق وهو على كل مىء قديرع أو بلسان الخال وتقديره قالت خرنة الخنة من 
قبيل قو له تعالى: # وَسْكَل الَْرَيّة 4 [يوسف: 5 والأول أولى وأرجح. 

وإجابة الله لسؤال كهذا لا علاقة ها بغت أو فقر ولا جاه أو مكانة: إنه 
القلب وحده الذي يطلع عليه الله وحده فيمتحه أو يحرمة. قال كله 

7 إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله ديئارا لم يعطه: ولو سأله درهما لم 
يعطة, ولو سأله فلسا لم يعطه ولو سأل الله الحنة لأعطاها إياه ذو طمرين لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لأبره :0. 

ومن هؤلاء الذين لم يؤبه هم حتى لم تعرف أساءهم صحان حكى أبو 





(1) صحيح : رواء الترمذيى والنسائي والحاكم من أنس كا في صحيح الخامم رقم : 00 
(0) صحيح : رواه أبر يعلى بإستاة على شرط البخاري ومسلم كرا في صحيح الجامع رقم :808 . 
(؟) صحيح : قا في الصحيحة رقم : 75717 
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و 138 ع 
عرسرة وك جره فقال: قأل رسول الله 45 لر جا :ماد تهول ف الصلاة؟.قال: 


اتشهّد ثم أسأل الله اللنة وأعوذ به من الثار: أما والله ما أحسنح ذندنتك ولا دئدنة 
معاذ. فقآل: # لحولا ندندن 00. 

النوج الثاني: الذ كر الكنيقر 

ضع نصب. عينيك أن الذكر يتنوعء وإلى ذلك أشار ابن القيم في كتابه القيم 
الوابل الضيب:» فأخير أن الذكر نوعان رئيساق: 
أحدهما: ذكر أسماء الرب تبارك وتغالى وصفاته والثناء عليه بهما: 
وهد| أنضنا يضا توعان ؟ 


5ه أحدهما: إنشاء الكتاء ,عليه بها من. الذاكرء وأفضل هذا النوع أجمعه: 
للثناء وأعمه نحو: : اسبحان الله عدد خلقة»:فهذا أفضل من مجرد «سبحان الله) 
كما في حديث جويرية أن النبي #ةِ قال لما: ‏ لقد قلت بعدك أرنع كلمات ثلاث 
مرات لو وَزْنت ن) قلت منذ اليوم لورّنتهن : سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماتة اه وقولك #الحمد لله عحدة .ما خلق» أفضل من مجرد 
خولك «الحمد نله1؛ فعن أبي أمامة الباهل أن عي قكلة مر به وهو حمر ك شفتيه 
فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟! قال: أذكر ربي. قال: «ألا أخبرك بأفضل أو أكثر 
من ذكرك الليل مع النهار والتهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق: 
سبعحان الله ملع ما خلق. سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء. سبحان الله ملء 
ما في السماء والأرض. سبحان الله ملء ما خلق: سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. 





01( صحجيم :رواء! أبن ساحعة من بياخ ريرة كها في صحيح اب ماجة رقم : ” اع وابيو داود عن بعضص 


الصبحادة كا في صحيح أبي داود رقم : 017لا ولا تضر جهالة الصحان لأن الصحابة كلهم عدوق: 
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وسبخان ابه ملع كل شبى عء وتقول: الحمد نله مثل ذلك *. 





كد الثاني: الإخبار عن الرن تعالى با تقتضيه تقتضيه أسماؤه وصقاته؛ وذلك نحو 
خولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده» ويرى حركاغهم: ولا تخفى عليه خحافية 

من أععاطهمء وهو لاسي اي 
أفرح بتوبة عبذه من الغاقد راحلته ونح ذلك» وأفضل هذا النوع: الثناء غلية ن) 
أثنى به عل نفسه, وبا أثتى به رضول الله كلة. 

النوع الثاني: ذكر أمره ونهية 

وهو أيضا نوعان: < 

> الأول: ذكر ٠‏ بذلك إخبارا عنه: أمر بكذا ودرى عك كذا وأحن كذا 

وسخط كذا ورضي كذا. 

م الثاق: ذكره عند أمرة تادر إلة ويد بيه بهرت منه. 

ومن ذكره: ذكر آلازه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيذه. 

فهذه خمسة أنواع؛ والإكثاز من هذه الأنواع كلها تؤدي ولابد إلى الخاترة 
الذكرية الحسنة كي أخير بذاك معاة بن جبل ظلهاحيث قال: إن آخر كلام فقت 

علية رسول الله يف أن قلت قلت: أي الأعيال أحب إلى الله؟! قال: «أن تموت 
ولسانك رطب من ذكر انه . 

وأعلى ذكر يختم العبد به حياته وأشرفه وأثقله كلمة التوحيد: #من كان آآخر 


مس ‏ بيب## يي شي 
() صحيحم : روآه ١‏ النساثئ عن أبى آمامة ك) ؛ ف الصحيحة رقم لأا ة ” , 


سين سح روآهء أبن بي الدنيا والعلء براي واللفظ زه له وال زر ر إلا أنه قال أخبري بأفغدلن الأعال 
أقرمها لق الل واى.. ن عبان في صحيحه ىا ف صعيم آل رغيب والترعيب رقم : 47 15. 





140 ليلى فى الجنة 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”' '. 









والكثرة: قداوم على الدخر والا حرمت 
الجنه أيها العاشق. 





عن أم سعد بنت سعد بن الربيع © وقد 
استُشهد 4 غزوة بدر أنها دخلت على أبي بكر 
الصديق ذ: فألقى لها ثويه حتى جلست 
علية: فدخل غمفرين الخطاب فسألة فقال: 
هذه ابئة من هو خير مني ومنكت. قال: ومن 
هو دا خليضة رسؤل الله ك5 قال: «رجل 





قَبِض على هد رسول الله 5 تبواً مقعده من 
المنة ونِقَيت آنا وانت!01»”". 


يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان لهاعند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن م 
بأت مبن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه: وإن شاء أدخله الجنة 6 '". 


وقال 242: : من صلى البردين دخل الحنة '1. 





(1) ضصحييخ : رواه أحند وأبوداود والحاكم عن معاذ كا قي صحيح الجامع رقم : 1911 ' 

(؟) الإصابة في مير الصحابة ”7/7 25, 

فق ضحيح : روأ أحرر وأو داود والنسائي وابن ماجة واإين جبان والحاكم عن عبادة بن الصامت ى) 
(4) سحيح :ووه مسلم عن أن موسئ كرا قي صحيح الجامع رقم : 1111 : 





عشاق ليلو 141 

ولآن الله رحيم بنا فأمام كل عبادة شاقة أغرانا بالجنة لننتصر على ضعف نفو سنا 
ونقاوم ضراوة أهواثناء لكن.. لماذا خص بالذكر البرديه : الصبح والعصر؟! 

أن صللاة الفجر فهاأ انتزاح الحسيد هن لله المنام وذفء العراشس إلى برد 
الو ضوء ومكابدة الضصلاةق وأما العصر فلانه منتتصف اليوم؛ وأما أن تكون فيه 
غارقا لأذنيك في عملك فتحتاج إلى مجاهدة تنتزع بها نفسك من هموم الدنيا 
لتصلى» وإما أن تكون في قيلولة لذيذة بعد العمل ملا النعاس جفنك وشغل 
ينك فتطرد النوم بقيامك وتنفض ! لكسبل: 

هدا عن الفريضة فماذا عن النوافل؟ 

صلاة اثنتي عنشرة ركعة نافلة تبني الك .بينا في الجنة: فعن النعمان بن سالمء 
بحديث يتسارٌ إليه [أي يسَرٌ يه من السرور 1 فيه من البشارة مع سهولته] قال: 

'من صلى اثنتي عشرة ركعة في .يوم وليلة بي له مَمنَ بيت فى الجنة». 

وقال عنبسة : فيا تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. 

وقال عمرو ين أوس : ما تركتهن متذ سمعتهن من عنبسة. 


ماد جه ِ ري 3 
قال النعمان بن سالم : ما تركتهن منذ سمعتهن من غمرو بن أوس . 





3 صحيح : رواه مسلم حديث رقم: 1/18 وروئ الحديث النسائي حديث رقم */ا/ا! + وابو داود 


حديث رقم: ٠١694‏ ؛ وابن ماجة حديث رقم: ١11١‏ واحمد حديث رقو: 18019 





ته ا محو عح-ه بلونوالف 

لله ذرهم من قوم يُعدي بعضهم:بعضا لفعل الخيرات بمجرد السماع 
والرواية» وما أروعه من تلق للتنفيدء وتعظيم للامر والآمر معاء وما أصدقه من 
عشق للجنة وعزم على ملاحقتهاء وكأتهم في حلقة سباق كلهم يبغي الوصول 
أولاء أو عصبة تعاهدوا في مابيتهم على اجتياز أبواب الجنة يمسك يعضهم بيد 

ومين التواقل: صلاة الليل وما أدراك ما نفحات الليل ونسائم 
السحر عند العشاقء إنبا الكفارات ومن بعد الكفارات الدرجات!! 
قال 245: 

«فيم بختصم الملا الأعان؟! قلنت: في الكفارات والادرجات. قال: وما 
الكفارات؟ فقلت: إسباغ الوؤضوء فى السبرات: ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال:ف] الدرجات؟ قلت: إطعام الطعا وإفشاء 
السلا وصلاة بالليل والناس نيام :''7. . 

وإن رغبت فى علو ذرجاتكف] ليك" إلا أن تزيد'من سجداتك» وببذا 
تكون قد غلوت وعلوت حتئ اتتلغ فوق ماتنيت:أوهل أعلى من رفقة النبي 19 
وصحبته؟! وهو الطريق الذي أضاءة لنا أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي حين 
سأل النبى وق مرافقته في الجنة: فقال له :النبئ يَكِ: أو غير.ذلك؟ قال: هو ذاك. 
قال: #فأعني على نفسك بكثرة السجود؟. 

والمداومة شرظ؛ لأن النفس قد تنشط بموعظة سمعتهاء أو في موسم خمير زارها 


ا 5 1 7 وه دلي لادان يج وا 27 2 :. 
لكنها تفتر وتنسى يمرور الايام: لذا كانت الخنة أغطم مدذكر وأقوى مخفزء وف البخاري 





12119 : لسلبلة الصحيحة رهم‎ ١١ صحيح‎ )١( 


1 111 بأ 
7 


.مشا ليلو 
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عن أنس بن مالك 6 أن رسول الله يل صل يوما الصلاة ثم رَِنَ المنبر: فأشار بيده قبل 
قبلة المسجدء فقّال: اقد ع الآن عند صَلنت لكم الضلاة امن وَالنارَ ممتلغين في قبل 
هذا الجداره فلم أرَ كاليوم في الخير والشّرء فلم أر كاليوم في الخير والشّر». 

في الخديت حث واضح :عل عداومة العمل لأن.من عَثّل الجنة والنار بين 
عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على طاعته: وجاءت هله الرؤيا النبوية في 
ارتباط مباشر مع الصلاة لتقوي وتشجع عليها وتنفى عنك الملل والكسل عنها. 

ذالثا: الميممام 

قال رسول الله فل : امن يم له يضام يوم دخل الخنة:"'. 

ومعنى الحديث: أن نات وهو صائم أو بعك فطره من صومه د خل البنة؛ 
وعندما يدخل الصائم الحنة يوفى هو وإخوانه أجرعم 
بغير حسابه لقول. الله غز وجل: «الصوم لي وأنا 
أجَرَيَ بهه» فلم يذكر الله ثوابا مُقدّرا في الصيام كا م 
يذكره في“الصير» وهذ! يقال عن شهر الصيام أنه شهر 
العم . 

ووالله لولا صَبر الفرس المضمّر على قلة العلف. ما قيل سبّاق؛ ولما حظى 
باججائزة» وكذلك المؤمن والجنة» فصيام اليوم الدنيوي وحرمان العبد الوقتي فيه 
من الطعام والشراب يورئة"الري والشبع الكاملين الخالدين الرائعين ف النة 
وغليك أن تقارن وتختار ى! فعل ذلك التابعي الثقة مسروق بن الأجدع: فعن 





, 3 0 7 31 : 
الشعبي. قال: ١‏ غئى على مسروق في يوم صاتف وهو صائب. فقالت له ابلتة: 





.311714 صحيح : رواه البزار عن حذيفة كا في صحيع الجامع رقم ؛‎ )١( 





144 ليلى في الجنة 
أفطر. قال:.ها أردتٍ بى؟! قالت: الرفق. قال: «يا بنية!! إن أطلب الرفق لنفسي 


١‏ 20 ن 0 الا 
ف دوم كان مقدراه سين الف سسلة ا 7 


ولذا ربط كثير من المفسّرين آية: 8 كوأ وَأسْرَبُوأ هَييكًا يمآ أسلفكز ف 
لدَيّامٍ أَالِيَةِ * بالصياء» فالأكل هناك كان مقابل حرمان النفس منه طواعية 
هناء إلا أن دافع الأكل والشرب في الجنة مختلف: فهو ليس عن جوع وعطش بل 
عن رغية منهم في التلذذ والمتعة فحسب. 

راجعنا؛ الإخفاق. خي حمبيل الله 

والعلاقة بين الجنة والإنفاق قي سبيل الله واضحة جداء لأن الله اشترى من 
كل واحد منائفسة ومالة» وجعل ثمنهنا الجنة: فالمتقق في سيل الله وجد في الجنة 
ها قدّم وتَعرّض فيها ما أثقق. وخسز ما خلّف!! 

عوتب سهل بن عبد الله المرؤزي في كثرة الصدقة فضرب لنا مثلا وافعيا 
ميلا أقنع نه الْمسكين وأغرى به البخلاء الماديين فقال: الو أن رجلا أراد أن 
ينتقل من دار إلى دار أكان يبقي في الأولى شيعاء لا والله70” . 

لكنه والله ليس دخول التة فحسب» بل تنافس كل حجبة الجنة .على نيل 
شرف استقبالك» كلهم يريده أن تدخل من بابه» ففي الحديث: 

١‏ ما من مسلم يُتقق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده»” ". 





117/7 ضقة المغوة‎ )1١( 


) 5 الصاتر والذخائر ص 20 : 


(*) صبحيح ‏ رواه أحمد والتشائي وان حبان ى! في صحيح الجامع رقم + 91/1/4. + 
' ظ 7 





والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أى صنف كان من أصناف المال كيا.قال 


الحسن في معنى زوجين: اد رثمين» دينارين» عبيدين» من كل شىء اتنين770. 

وطبّق الصحابة الوصية وتنافسواغل المدية» فقد رَوئ عن صعصبعة قال: 
يت أبا ذر بالربذة وهو يسوق بعيرًا لة عليه مزالاتان قائلا: سمغت البى 2ه 
يقول: اما من مسلم ينفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا استقبلته ححبة الجنة 
كلهم يدعوه إلى ما عندداء قال: إن كان صاحب خييل ففرسين؛ وإن كان صاحب 
إيل فبعيرين» وإن كان ضاحت قر فبقزتين» نس عد أصناف المال70“. 

كلنا مب اللحنة وكثنا يطلب القر ب فلتو صطله لحن آنا دفع المهر ؟! وكم 
من أناس صدق فيهم تعيير الشاعر: ظ 

ومن الناس من يحبك يا ظتاهر الح ب ليس بالتقصير 

فإذاما سال قث قلسن ألمقٌالحبٌ باللطيف الخبير 

ومن ادعى حب البنة من غير إنفاق,مالة فهو كاذبت»»نعم.. قد يكون المؤمن 
بخيلا لكن من تعلق قلبه بالفردوس ووضع الحنة نضب عينه؛ فهذا مبتز عند المكارم 
كالغصن الرطيب لينفق ما قدّامة ؤوزَاءةقي سبل الفوز بمحبوبته والظفر بغايته. 
والبخلاء يمتتعون لأن لغة العشاق لا يفههها باردو الإحساس قليلو الدوق. 

ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق نما آنا الله!! قال على بن أبى طالب عله 

3 إن الجنة لتساق إلى من سعى لأخيه المؤمن فى قضاء حوائجه ليصلح شأنه 


على يدية» فاستبقوا النعم بذلك» فإن الله الكريم يسأل الرجل عن جاهة وما يذلة 


. ١8/17 التمفيد‎ 0 


7352/٠١ (؟)عمدةالقاري‎ 





| يسآله عن ماله فيم أنفقه 00 

وعندما يعاين العبد ما اشتراه 4 الجنة 
يتحسر أن لم يبدل غ دنياه كل ما لديه؛ حتى 
يعود كل مفروح به ع الدنيا محزونا عليه ل 
الآخرة: وترجع اللذة مضصدرا للأسف: وبالعكس؛ 
بقدرالعناء يطيب الغتاء. 1 





السبداسامة يستبدلون في الجنة!! 


كه أسماء بنت أب بكر: تشق تطاقها في المجرة لتحمل فيه الزاد. وهو تجرد 
قطعة قاشء فيبشّرها النبي 4 بالعوض ف الجنة قائلا: «أبذلك الله 
بنطاقك هذا نطاقين فى الحنة! .١‏ 

وي حكيم سنن حرام 2ك كان نيدم -حين ألم دار لوف فاعها راثة آلف 
دينار» وف رواية بأربعين ألفء فقال له اين الزبير: يعت مكرمة قريش» 
'فقال له حكيم: (ابن أن !! ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى: يا أبن 
أخي!! إتى اشتريتها فن.الاهلية ررق 5 ولأشترين نيهاندارا فى الجنة 
أشهدك أني قد جعلتها فى سبيل الله»!". 

كر عثيان بن عفان ع#ك: لما قدء المهاجرون المديتة احتاجوا إل الماءء وكانت 
لرجل من بنى غفار عين يقال شا رومة: وكان يبيع متها القربة بمّد: 
شال رسول الله مته: اتبيعها بعين فى الحنة؟ !21 ققال: ليس لى يا رسول 





1 عا 5 بغذاج و للا - 
12 ) + 


(؟) البدابة والتهاية 75/7 بتصرف: برا 


وهللا بصو جك فل 
الله عين غرهاء لا أستطيع ذلك» فبلغ ذلك عبان فاشتراها بخمسة 
وثلاتين آلف درهم» نم 5 النبي كيه فقال: أتجبعل فى مثل الذي 
جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ ! قال: #نعم». قال #اقد#اشتريتها 
وجعاتها للمسلمين» . 
ويذوق عثان حلاوة الأجر فيطمع في المزيد ولا آأروعء وذلك حين يضيق 
المسجد بالمسلمين» ويحث النبي 5 أصحابه على شراء بقعة بجوار المسجد تزيد 
رقعته معلنا عن عقد المبادلة المغري: امن يشترئنقعة آل فلان فيزيدها في المسحد 
بخير منها في الجنة؟ 601 فاشتراها عفان من صلب مالة: 


كد عييد اله بن حيحش 5:: 4 خرج دلو جحخش من دارهم مهاجرين عدا 
عليها أبو سفيان بن حرب قباعهاء فلا بلغ بن جحش ما صنع أبو 
سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحخش لرسول الله يقد فقال له 
الجنة؟ قال: بق. قال: «فدّلك لك 7". 


كه أبو الدحداح ذه: قال غنه و #كم من عذق مُعلّق لأبي الدخداح في 


الجنة 00+ وف رواية أن الرسول يي كرّر مرارا: #كم من عذق دواح 
لأبي الدحداح في الجنة» ”". 


.481/1 تاريخ الإسلام‎ )١( 

)1١(‏ حسن : رواه الترمذيى ىا في صحيح الترعذي رقم : ارق تر 

(0 سيرة آبن عشام 627 7. 

(5) ضحيح : رواه أخند ومسلم واب و داود والترمذي عنن جابر بن سمرة ىا في ضحيح الجامع رقم : 
4 ». والعذق بكر العين هو الغضين من النخلة . والعذق بفتح العين عو السبشلة بأكملها. 


(©) صضحيح : السلسلة الضحيحة رقم : 594714 ودواح : العظيم الشديد العلو. 
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والقصة كما أوردها البخاري: 

حصلت خصومة بين يثيم وبين أب لبابة :#+ على نخلة حيث كان هناك 
بستان لهذا الصحابى وبستان آل ر لليتيم وبينهما نخلة فتنازعا عل النخلة؛ فذهب 
اليتيم فاشتكى أبا لبابة إلى النبي ولد فخرح النبى 5 وعناين البساتين تواضعا 
منه 28 وتحريا للعدل» فإذا بالنخلة في بستان الصحابي فحكم ببا لأبي لبابة: 
فذرفت دموع اليتيم على خديه» فأزاد النبي يك أن يجبر كسر قلبه: فقال لأبي 
بابك اسه ما السجاة ادر 0ه تل كين الصحجاب 15 في وفيت 

إذ كيف يشكوة والح له فأبى ذلك» وكان في المجلس رجل يتحيّن 

فس افيا 20 فقال:: ينا رميول الله!! إن اشتريت هذه 
النخلة وأغطيتها هذا اليتيم:. أل هذا العدذق فى الجسة؟!-قال: لك ذلك» فلحى 
بأبي لبابة وقال: أتبيعني هذه النخلة ببستان كله؟ فباعه النخلة ببستانه كله ثم 
ذهب إلى أهله ونادى فيهم: يا أم الدجداح ويا أبناء أبي الدحداح!! قد بعناها من 
الله فاخرجوا منهاء فقالت امرآته عل القور: ريح البيعء فخرجوا من البستان 
ومع أطفاله بعض الرظي» فقام يأخذه ويرمية فيها ؤيقول: قد بعتاها من الله ج|. 
وعلاء لا نخرج منها بشئء!! 

خاهسنا: الجهاد في هحبيل الله 

وهوأقصرالطرق إلى الجنة: فالشهادة: 
بوابة العبور نحو الخلود؛ والجهاد طريق 
الشهادة: فبقفزة واحدة وغ خظطوة تد خلها: 
خظوة واحدة فحسب!! 





وحتى لولم 3 كن شهادة وكان تال يوم أو بعص يوم فأيضا تدخحل ألمية. 


0 
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قال 5ه: امن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجيت له الميين 0 

دثواق الناقة هو مابين اليتون من الوقت: لأن اناق حلب ثم توك ضع 
فصيلها لتَدِرٌ اللبن ثم محلب ثانية, أو الفواق هو ما بين فتح يدك وقبضها غل 
الضرع وأنت تخلب» وكلاهما يفيعى أن أي وقت تجاهده في سبيل لله + كفيل 
بإدخالك الجنة مهيا قصرء وليسن هذا القضل لعبادة أ خرى إلا الجياد. 

ولعل هلا لآن الجهاد يعني بلوغ القمة في حب الله: لافإن هم: ن نمام المحة جاهدة 


أعداء المخبوس؛ وأبضا فالمتهاد ف ميل الله دعاء للمسعرضن عن الله إل الرجوع إليه 
بالسيفت والستان بعل دعائهم ليه باخبدة والرهان قلحب لله ف اجتلاات الخلق 


كلهم إلى الله فمن لم يجد الدعوة باللين وال فق احتاح بالدعو ة إل الشدة والعدف”". 

لكن الجهاد درجات؛ ولكل درجة من الدارجات ما يكافتها عند الله من 
الثوابات؛ لذا قال النبي يكل: :إن أبوابٍ الجنة تحت ظلال السسيوف»0©, 

وق فق امد افيض عل الشجاعة والإقدام ومقئان ليث العدو 3 والالتحام 
العَنِيفف معه وم من فوق هذه الدزجة أيضا دوجة أخرى أعلل هى ذرجة الشهادة. 
00 ف بل يتنافسون فيتايز ون؟! 

: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول, فلا يلفتون وجوههم 
حتى يُقتلواء أولتك يتلبّطون في الغرف العلا من الجنة؛ بضحك يضحك إليهم ربك. فإذا 





١‏ حسن : زواه التزمذي والححاكم عن أي هريرة كبا قي صحيح اللجامع رقم : به لانا. 
(7) جامع العلوم والحكم صن 517". 


3 صحيح » زواه أحد ومسلم والتزمذي عَن أبي موسى كنا في ضحي اللجامع رقي : 1 
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صحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه :00 

ومعنى يتلبُطون: يُتمرّ غون ويضطجعون: وما أخلاه والله من ثواب. 

وهكذا ترى النبى 4 يرقع “مم الصحابة درجة درجة: فمن قتال ساغة إل 
التحام شديد مع عد و إلى شهادة إلى أعلى درجات الشهادة. 
عمروام هشام ؟! 

ولعل بمن نال أعلى درجات الشهادة هشام بن العاص أخو الصحاي الجليل 
عمرو بن العاص 2#. 

سأل نفر غمرؤ بن العاض 46 ذكرناك وأخاك هشام فقلنا شام أفضل أو 
عمرو؟! فقال: على الخشير سقطتم. سأحدتكم عن ذاك؛ إنىي شهدت أنا وهشام 
البرموك فرات وبت ندعو الله أن يرزفنا الشهادة فل! أضصبحنا رزقها وخرمتهاء 
فهل في ذلك مايبين لكم فضله عاِنَ؟ - 

لكن كيف استشهد ؟! 

لأ كان يوم أجنادين رأى هشام من المسلمين بعضن النكوص عن عدوهم: 
فألقى المغفر كن وجههء وجعل يتقدم في نحز العدو وهو يصيح: يا معشر 
المسلمين إلى إل .. أنا هشام بن العاص.. أمن المنة تفرون؟! 

فكر عليه الروم فضريوه بأسيافهم حتى قتلوه: ولقد وطئته الخيل حتى 55 
علية أخوه عمرو فجمع لحمه فدقئة9. 

ومثله في صدق الطلب لالتديج لخدف مكرمة ين أن جه :عون فى 


ب حب ا ا ان 


١ ١ 0 . ٠ ١ .‏ - 
5 مسييو#روه امد والظيران حت حيم ين خمار كه في ستحيع البائم زق +1216 





0 خير هشام فى الطبقنات |( د +/ 797 يتصراف. 
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شدة إقدامه في معركة نض أثناء فتوح الشامء وقيل له: ائق الله وارفق بنفسك: 
فقال: 

ايا قوم!! أناكنت أقاتل عن الأصنام: فكيف البوم وأنا أقائل في طاعة الملك 
العلام: وإني أر ى الخور متشوقات [1) ولو بدت واحذة منهن لأهل الدني 
لأغنتهم عن الشممن والقمر :لين صدقنا رسول الله وليه فيا وعدناة: ثم سل 
سيقيه وغاصص في الروم, ولم يزدد إلا إقداما وقد عجبت الروم :مخ حسن ضيرة 
وقتاله» فبين! هو كذلك إذ حمل عليه اليطريق صباحب مض وبيده حرية عظرمة 
تغيء وتلتهب وهرها ف.ك وضريه بها فوفعت في قلبه. ومرقت من ظهرف ' 
“انجدل صريعاء وعَجّل الله تعال بروجحة إل اطدة ,63 


حب من لون اخمر(! 

ولأن النبي كك كان يحب أضحاب يرغت في ليله أعلل الذرجات وف 
أسرع الأو قات كان حثه المتواضل لم .عق اموت والاستتزهاد مع كل غارة 
جهادية» وذلك يتذكيرهم بي يتطرهع من حسن الخزاةاوحظيم الثواب» قن بدر 
خرج رسول الله يك إلى الناس جرضهم وقال: "الذي نفسي بيده!! لا يقائلهه 
اليوم رجل فيقثل صابرا حتسبا مقبلا غير فدبر إلا أدخله الله الجنة". فقال عمير 
ابن الحمام ذه وف يدة قرام يأكلها: بخ بخ!! أما بيني وبين أن أدخحل اللينة إلا أن 
يقتلني هؤلاء!! ثم قدذف التمرات من يده وَأخذ شف فقائل القوم حتى قيل. 

وفي خيبر.. ل سمع النبي يَكِْ عامر بن الأكوع ينشد وهو يسوق الرككاب 
بينا هم في الطريق فأل رول الله عتفته: من هذا؟ قالوا: عامريا رسول انف فتك : 


() فتوبح الشام : ا 








52] ليلى فى الجنة 
غفر لك ربك -وف رواية: رحمه الله - وما خصّ التبي و أحدا مهيا من أضحابه 
إلاا ود مدل بسني و حبت: يا رسول ابله!! 


سيد الشهداء نبي !! 

وبلغ النبي #لِ القمة في هذا السباق الاستشهادئ نحو الجنة ىا سبق وأن 
بلغ القمة لقمة في كل شىء» فبعد أن أدى رسالته ورأى ثمرة غرسه وبركته» أراد الله له 
أن يجمع برن متم المقكامات ويضم مع مقام النبوة معام الشهادةء فقد قال النبى 
يك ف مرض موته يخاطت زوجته: ايا غائشة! ما أزَال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيبر: فهذا أوان وجدت انقطاع أبرى من ذلك السمه"". مشيرا إلى أثر 
الشّاة المسمومة التى قدمتها له اليهودية زينب:بنت الحارث. 

وبذلك يكتمل نص الرسالة المفقود وامبعوث إلى أمته: 


اع م 4 0 « د ودووى 
و : 
ب *تعبى 
” 


لي 18 هو رسولكةم العغظيم يموت شهيدا. 


| فقوموا فموتوا على ما مات علية نبيكم. 


3 وما تصثعون بالحياأة بعدد5! 


يك 
" 
ان 







و« 
يذل 5" يا 
وا . 

- وبموء"* 


آه من غبرة النساء!! 
ولأن شرف الجهاد فد له تدركه عامة الساء فإِنَ شاريات الجنة تأكل الغيرة 
قلونين فيبدعن ويتالقن!! 





(1) ضحيح : رواه البخازي عن عائشة كما في ضحيح الجامع رهم 1171 
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“حص منصور بن عمار الناس على الغزو في فناء دار الرشيد بالرّقة؛ فطرجت 
امرأة من جاشينه صِدَةٌ تضبحبها رقعة قرئ فيها: 0 

زأيتك يا ابن عار تحض على الجهادء وقد ألقيت:إليك ذؤابتى» فلست أملك 
والله غيرهاء فبالله إلا جعلتها قيد فارس غَازٍ في سبيل الله تعالى؛ فعسى الله جل 
جللا له يرحمني بذلك. فارتجٌ المجلس بالبكاء» وضمٌ بالتّحيب 7. 

ولماذا الغرق في الماضى؛ والخاضر أزهى واد حه أروع وتضحياتة أوضح: 
فهذه ريم صالح الرياشى صاحبة الواحد وعة عشرينَ ربيعا والأم لطفلين ومن أسرة 
بعروفة الثراءء ومع لل يست تله في سيل إله؛ ورت جنة الآخرة عل 

جئة الدناء وقدمت حب الله ورسوله على يحب الولد والزوج والتاس مين 
قائلة: : إنني أحب أبنائي حيا كبيراء.لكن جب الله وراسو له أ3 كبر من ذلك كلهاء 
فتقدمنت كالامسد . الخصور يوم الأربعاء الرابع شر من يتاير لعا 75:8 من 
د سويب بصو ودر ا جنوه اليهود 
الغاصبين ضارية بذلك ألوآنا مختلفة من لتضحية بالمال والرّوح والأبناء والحياة. 

دعا آعرابي عند الملترّم فقال: 

«اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق نها 
غلي: وللناس تيغات فتحملها عغني؛ وقد 


أوجبت لكل ضيف ارك وأنا ضيفكت شاجعل 
قراي الليلة المت 





2 
() البصائر وال ذخائر رخ 7غ 0 
(1) عبيون الأخار ١‏ ؟, 20000000 7 





سداد دنا: البيتت العسلم 

-١‏ إلواله 

قال يدك «الوالد أوسط أبواب الحنة2”6. 

قال البيضاوي: «أي خير الأبواب وأعلاهاء والمعنى أن أحسن ما يُتوسل به 
إلى دخول الجنة» ويتوضل به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانيه)0) 

قال شُرّاح الحديث: والمراد بالوالد الجنسسن فيشمل الوالد والوالدة؛ أو إذا 
كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقزى وأوق. 

ولاستحالة أن تستطيع أداء حق لد لد عليك فقذ ضراب 0 المثل 
الجميل فقال 252: "لا يمزي ولد والدا إلا أن يجده ملوكا فيشتريه فيعتقه 0 

ومعنى الحديث: لا يستطيع الولد أن يكافئ والده إلا بأن تخلصه من الدّق 
بشرائه» وهذا الشراء إيجاد جديد له لآن الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غيره متافعة: 
فتسبيه فى عتقه وتَخليضيه م ذلك كانه إيجاد له من العدمء لأن والدك كان سيب 
إيجادك الماديء ولكي تؤدي عقه ليك فلابد أن تكون سببا في إيجاده المعنوي 
وذلك بعتقه؛ وهذا مستحيل. وكذلك: تمازَاة الوالد على فضله مستحيلة , لا 
تتصورء قصار هذا كقوله تعالى: # وَل يَدَخْلونَ الْجَردٌ +1 حت يلج أََْمَلُ فى 
مر التاق © [الأعراف: +٠١‏ ] 





(1) ضحيح : , روآه أحد ء) والترمذى .واب ن ماجة واخاكم عن عن أبي الدرداء كى) في صحيم المجامع رقم : 
716 , 

( فيضن القدير 1375م 

() صجحيح :رواه اليخاري في الأدب القره ومملم و بو داو وَالير مذي كما في محيح الجسامع رقم : 
0077 








عشاق ليلو 55 
ولفضل الوالد العظيم وقدره النبيل فيل لمجاهد: ينادي المنادى بالصلاة؛ 


وينادينئ زسول أبي؟! قال: «أجب أباك»: وعن ابن المتكدر قال: «إذا دعاك أبوك 
وَأنت تصلى, فأ 


ومن حخق الوالد عل ولده"ما زؤاة الو ا 
الخخرة وأبوه يمت خلفه. فلحقه أبو هريرة ع#. فقال: من هذا الذى 
خلفك؟ قلت: : أي. قال: #أخطأت الحق ولم توافق السنةء لامع ا 
ولكن امْشٍ خلفه أو عن يمينه بمينه؛ ولا تدغ ذا يقطع بينك وبينه: ولا تأتحذ عر قا 
(أي: كما ختلطا بسنلما مار الت أبرك) اليل قزازتشواتة ول يد الظر إلى أبيك.. 
ولا تقعد حتى يقعد. ولا تدم حتى ينام(" 

؟- الوالدة 

عن معاوية بن جاهمة السلمي يه قال: 

#أتيت رسول الله يكل فتلت: ايا رسول الله!! إن كنبتةأردت الجهاد معنك 
أبتغى بذلك وجه الله والدار الاخترة: قال: ويحك!! أسدية أميك؟! قلت: نعم. 
قال: : ازجع فبرّهاء ثم أتيته من الجانب الآخرء فقلت: :ينا رسول الله!! إن كدت 
أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك!! أحية 
أمك؟! قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فررّهاء ثم أَنيّه من أمامة 
فقلت: يا رسول الله!! إن كنث أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله واندار 
الآخرة. قال: ويحنك أحية أمك؟! قلت: نعم ييا رسول الله. قال: ويحك!! الزء 





ب 0 1 
00 -! ا 





رجلها فت الجنة 101 . 

يا أنت.. تطلب الجنة بعملك وهى تحت قدام أمك»: حملتك ف بطنها تسعة 
أشهر كأنها تسع حجح: وكابدت عند الوضع ما يذيب المج وأرضعتك من 
تدا لناء وأطارت لأجلك وستاء وغسلت بيميتها عنك الآذئى» وآاثرتكِ عل 
نفسها بالغذاء فإن أصابتك مرض أو شكاية أظهرت من الآسف فوق النهاية 
وأطالت الزن والنجيبء وبذلت ماها للطبيب» ولو خيّرت بين خياتك وموتها 
لطلبت حياتك بأعلى صوتهاء وكم عاملتها بيسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق 
سرا وجهاراء فلا احتاجت إليك عند الكبر تجعلتها من أهون الأشياء عليك؛ 
وقدمت عليها زوجك وأولادك بالإخحسان» وقابلت أفضاها بالنسيان» وصعب 
عليك أمرها وهو يسيرء وطال عَلَيكَ عمرها وهو قصيرء فانته وإلا فستعاقب في 
دنياك بعقوق البنين؛ وني أخراك بالبعد عن رب العالمين ". 

كان من فقه ابن عباس أن أتاه رجل» فقال: أي خطبت امرأة فأبت أن 
تتكحني» وخطبها غبرئ فأعيّت أن تكح فغرت علتها فقتلتهاء فهل لي من 
تزية؟ قال أمك كحي # قال لقال شك إل اله ويف كك إلية نا التتطفت»:فقال 
زجل لابن عباس: لم سألته عن خياة أمة؟ قال: دإني لا أعلم عملا أقرب إلى الله 
عد وجل من بز الواقدة +0 

وقد قدّم الحسن البصري برّها على تعلم القرآن» مرسيا بذلك تموذجا لما 
استحدث العلماء تسميته باسم فقه الأولويات» وذلك لما أتاه هشام بن حسان 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجة كا في صبحيح ابن ماجة رقم : لدو 
( الكبائر يتصرف, 
('7)بر الوالدين /١‏ 7: 








وقد قم الي يزهاعل يانه يذ الم انلف وب أخير وا هن 
سن يقشم البر ثلاثة أقسام ثم يقنول: : اللوالدة الثلشان من اللبرء وللر اند 

اعالم 5 

وسئل في زجل حلف عليه أبوة بكذاء وحلفت عليه أمه بكذا أى بخلاقد؟ 
فقال: ليطيع أمه»7". 

وتابعه في مذهبه مكحوال حين وال : #إذا ذعتك والدتك وأنت فى الصلاة 
فأجبهاء وإن دعاك أبوك فلا ليد حول فر 000 

وكيف لا واجنة مقتربة من الباز يأمه أذ أنى ما تكون منة؛ وهو مارآه رسول 
الله اقعا أمام عينيه ثم حكاء لنا كن تنم ب مع الوعد باللسان الإثبات بالواقم 
والمشاهدة والعيان ل فقال 52ة: مات الجن فتلت يقرا فقدد. : من هذا|؟ 
قالوا: حارثة بن التعران. كذلكم الي كذلكم اليو كنا أن الناسن حآر 

ولذَااحيٌ داس يبن معاوية أناتاكي لوت أمه مينا السبب عالم ين 
الكاردة - 






كان ل نابان مفتو حان من النة؛ فأغلق جره 


)بن الوالدين 2/3 

(5) خيرا لسن في برالوالدين /١‏ 4. 

7ن الوالدية “لتر 

(5) صبجيح : “روه ال رَمَذَي واكم عد ن عائشة كا في صحيح الجامم رق ؛ الام 
(6) النداية , والمهآية 1 





- إلبنات 

عن حابر قال قال رَسول الله ة: «من كان له ثلاث بنات يؤوعين 
وير حمهن ويكفلهن وجبت له الحنة أليتق قيل: يا رسول ألله!! فإن كانتا اثنتدت؟] 
قال: وإن كانتا اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واسيرء 40 

لكن هل المقصود بالإيواء والرحمة والكفالة مجرد الإطعام والإشراب الذئى 
تفعله كل الخلائق رجمة يبصضغارها حتى الدوان؟! 

كلا وألله.. بل مقصد الحديث إضافة إل الكفالة المأدية: الكفالة الإيانبة 
بالتقوق وتنشكة اليئات على الدين والالتنزام» وهو مصشروع رائع لدخول الجنة 
لكنه صعب في ظ|., إعلام يريد لبناتتا أن يكن جامعات فسساد وقثلة تسهوات. 
خاصبة وهن يملكن بأيديين مفاتيح إفساد الشيات وصر فهن عن الغايات 
السامية إلى الشهوات المح مة الوضيعة: فتكون تربية البنت الصالحة بمثابة ثرية 
جيل بأكمله يفتدي بها من يراها من أخوابهاء ويتعلم متها الشباب أصول الجباء 
وَظهارة السلوك والعقاف الراقي» ويّبطل تذلك كيد الكائدين ومؤامرات اليهود 
المتريصين. 

:- الروج 

قال وليه لحمة حُصَيْن بين حصن #:. «أنظري أين أنت هنه؟ ! فإنه حبك 
ونارك:7". 


كك ب 2 


() صححيح (غيرء ردأة أخمد بإسناد جيد والسزار والطبران فى الاوسطذ كاي صحيح التر عي 


والعرهيب ركم : 510/5 ,١‏ 


7 حشن : رواه ابن سعد والظبراني كا في يح الجامع رقم .١8١5:‏ 


عشاق ليلى 


أئ أن زواخيلك هو سبب: لدخولك اجنة 'ترضاه عتك»» وسبتت للخو لك 
الثار إن سخط عليك» فأحسني عشرته ولا تخالفى أمره. 

بل رسّخ النبي و مفهوم هضم النفس والتعالي على الانتصار لما وكبح 
مخاولات كسب فعركة الخلاف مع الزوج حين رغب كل زوجة ف دشتول الخنة 
بقوله: (آلا أخب ركم بنسائكم من أهل الحنة؟ الودود الولود العؤود التي إذا 
ظلِمتِ قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا جتى ترضى :7©. 

وهو أمر شاق على نفس كل امرأة لكن لا.شئ يا أختاه يصعب أمام الجنة 
ولا عقبة تصمد أمام إغزاء نعيمها. 

وقد ف خالفة الروجة رجه وعصيان أفرة عقيه اق طازيفها للدنة. 
وعندها يحق لكل كريم أن يسلى نمسة بزوجات من احور يعشقنه وينافحن عه 
وهو لا زال بعد في دار الدنيا!! قال 2ك 

لا تؤذي امرأة زوجها ف الدنيا إلا'قالت زوجتة من الور العين: لا تؤذيه 
قاتلك الله!! فإن) هو عندك دخيل يوك أن يفارقك إليهاي. 


109 





البلاغة ؟ فقال: «مايلغت الحتة 
وعدل بك عن الشاد”. 





(1) خسن : رواة الدارقطتي في الأفراد والطبراني عن كعبابن عججرة كا في ضصكفيخ الجاقع راقم : 
00 

() ضحيح : روآه أمد والترمذي غن مغاذ كا في صحيح الجامع رق 1457 

(©؟) غيون الأخبار ١١/1‏ ؟. 





160 ليلى فى الجنة 
ساجعا: حسك الخلق 
عن أبي هريرة تيه قال: «سعِل رسول الله يله عن أكثر ما يدخل الناس الخنة: 
فقال: تقوى أله و سين الخلق ا 
أخى العاشق. كلا كمل إيبانك كلا علا في الجنة مقامك. ولا يكون 
إييأنك كاملا إلا بالخلق الحسين؛ فأكمل المؤمنين 
ومن جوامع كلم القرآن في خنيئن الخلق ما جمع الله عز وجل من المعأني 
الجمّة في الألفاظ القليلة في, فوله: حْذٍ العفو وأمن بالعزفٍ وأغرضن عَنٍ 
الجهابرت 4[ الأعراقن: 4 ] 
حتى قال جعفر بن محمد: اف هله الآية أهر الله نبيه بمكارم الأخلاق: 
وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها». 
وحقيفةه الأخد: تَنَاول الشوع للانتفاع دفن ص 3 ستعهم] )اهنا مما ا 3 للتعدم عن 
اختيار فعل "من بين أفعال عديدة لو شاء العبد لاختارهاء 
فمعنى #خذ الْعْفْوٌ 4: عامل به ولا تتليس بضده؛ 
والعفو: الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته به وهو 
مأخوذ من قويهم: عفت الريج آثار الأقدام أي محتها. 
وقد عمّت الآية ضوز العفو كلهاء لآن التعريف ف العفو تعريف الجسن 


فهو مفيد للاستغراق. 








() حسبن : رواة الرميديعى واين حبان في صحيحه والبيهقي في الزعد ى! في صحيم الترغيب والثر هيبي 


5156 ١ رخم::‎ 





_عشاة ليلو 
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9 ومن بِالْعرفٍ »: والعرف اسم مرادف للمعروف من الأغيال» والأمر 
بكمل اننهي عن الضده فإن الأمر بالمعروف عي عن المتكزه فالاضتقاء بذكر الأمر 
بالمعروف.دون ذكر النهى عن عن المنكر من أبلغ الايجاز. 

والتعريف في ا بِالْعُرَِ 4 كالتعريف فى #العفو 4 .يفيك الاستغراق: 
0 


«وأغرض عن لإتويرت 4>. 
والإعراضي». إدارة ارح “براقالا العو ااا لازي راطس ف يعيل ود 
:. الْسىء الدق أامه» وهى استعارة مقادها عدم رد الإساءة 
بمثلهاء حيث شب عدم الؤاحدة على الإساءة بعدم الالتفات 
لكوانه لا يترتب عليه أثر العلم.به؛ لأن العلم بالشىء + يتريت 
عليه المؤاخذة عليه ولابدء وهي دلالة على نفسية غالية وجمة 
غالية لا تستفزها الصغائر ولا تدال متها الآساءات. 


واخراد بالجاهلين: السعهناء: كلهم لأن التعريفب فيه للاستغراق؛ وأعظم 
الجه هو الشراك بالله: 


وأراد الحسن توضيح الآية وشرحها يكلات أكثر فقال: ١‏ حقيقة حسن 
الخلق: بذل المعروف: وكف الأذى. وطلاقة الوسجء ع40©. 


كن جامد اففواي حالف الرأي قي منهو, ج... اي 
الأذى ححين قال : : #وليس حسن الخلق كف الأذى: بل أححق ١‏ ل الأذى :11 


()شرخ النؤزوي عنى صيحيح مسلم 5خ 
(؟) الاحياء ١م‏ ام 





62] ظ ليلى فى الجنة 

ثم راد عليها يوسف بن أسياظط عللامات وآأمارات خسن الخلق تفصيلا 
وإيانة حتى عد منها عشرة فى قوله: 

اعلامة حسن الخلق عشر خصال: قلة الخللاف؛ وحسين الانصافء وترك 
ظطلب العثرات» ومحسين ها يبدو من السيئات» والتاس المعذرة واحتال الأذى» 
والرجوع بالملامه على النفس» والتقرد بمعرقه عسو لبا تشسنكه دون بين لنأ غترة 
وطلا فه الو جه للضعير والكبر: ولطف الكلام 0 دودة رد فو قه270. 

السوق والسوء!! 

وأكثر ما تسوء أخلاق التامن عند التعغامل بالدتّنار والدرهمء وشذا كانت 
كلمتا السوق والسوء متاخيين لقظاءومعنى» ولذا.وعد رسول. الله عَللِ من 
حسّندت أخلاقه في السوق بدعتول المنة فقال: «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا 
مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا 6" ". 

قال ابن حجر 

اوفيه الخحض ‏ عإ]””السياحة ف المعاملة» واستغيال معالى الأخلاق: وترك 
المشاحةء والحضن على ترك التضييق عل النامن في المطالبة» وأخذ العفو منهمة'”. 

رق هرز! إشارة: إذا كان هذا العمر ان قِْ خرد المساعلة. فنأ بالك بم تصضدق 
و لات :ه الى |5؟ 
وأطعم الجياغ:وكسا العراة؟ 

وحسن الخلق منه ما هو غريرة: وفنه ما يكتسس بالتخلق والاقتداء بغر 
)١(‏ الاضاء 7 71. 


)0 حسن : رواه آحمد والتشائي وابن ماجة والبيهقي عن عدان كا في صحيخ ا امع رقم : 7547 


(9) فتح الباري 7/4. 





عشاق ليلو 
وعشاق له اليو م لا يتأخرون عن بضاعة هى أكثر ما يُنتد] ل الناس 5 
فيفخلقون ل باخلى الكريم والسلوك القويم. 


كان أبو مسلم الخولاني تفشول: علو 
رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستراد: ولو 
رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاى» 27. 
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وأخيرا.. شهادة الئاس 

قال رسول الله عن : 

؟ طوبى لمن راني وآمن ب مرةء وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات 00 

وكان سفيان بن عبيتة يقول: قح مط لخبي وما كان بثله في كباب 
الله وه قوله: ( وكيف تَكَفرُونَ نَ وَأتُمٌ 4 عليه يدت أله وفيحكم 
0 4 [آلعمران 1م وع +7 

تتكرر البشارة مرة ثانية في قوله 246: ايوشاك أن تعرفوا أغل , الجنة من أهل 

0 قالوا: م الكرباييزة الله؟ ! قال: بالثياء الحسن والثناء السيوى: أنتم 
شهداء الله بعضكم على بعض206. 

وصورة الثناء الحسن أو التتاء: السوع وطريقة محققيه! ورزدت بالتفضيل فى 





(0) عقتو را تاريخ دفشق ١77/4‏ , 

(5) صحيح 1007 ن حيان والحاكى عن 1 بي أمامة وأحد عن ان ن كاي ممحيح الجامع رقب : 
+11 

(؟»)الاستذكار 8671م .١‏ 


(4احمونء ن 7رواةابن ماجة عن ١‏ بي بكر بن أبى زهير لعي سن ايه كما في مسيم ابن ماجرة رهم : 
٠‏ 0# 





و 184 0 .م حصيو .جيم حم _ليلوفوالجقء 
حاديث النبى #: «أهل النة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع» 
وأهل التار من ملا أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع؟''. 

قال المناوى: #فإن قلت: ما فائدة قوله وهو يسمع بعد قوله ملا الله أذنيه؟ 
قلت: قد يُقال فاتلاته الإيرآن إلى أن ما اتصف به من الخير والشر بلغ من الاشتهار 
مبلغا عظياء بحيث صار لا يتوجه إلى محل ويجلس بمكان إلا ويسمع الناس 
يضفونه بذلك» فلم تمتلع أذنيه من سماعه ذلك بالواسطة والإبلاغ بل بالسماع 
المستفيضن المتواترة. ظ 

وهذا الثناء المنوات ,يدل على صفاء السريرة وظيتٍ الباظطن ولابد: والامر ك| 
أخبر النبي ي: «إنا الأعمال كالوعاء إذا طات أسفله طاب أعلاه. وإذا فسد 
أسفله فسد أعلاه” ". 

وأسفل ما فى الوعاء غير مرتى وأعلاه مشاهدء والقصد بالتشبيه أن الظاهر 
عئوان الباطن» ومن طابت سريرته طابت علانيتة» فإذا اقترن العمل الصالح 
الظاهر بالاخلاض الباطن أشرقت أنواز الطاغات عن :الوارح فأنارت للضالين 
الطريق: بعكس ما إذا اقترن بزياة وإعجاب وكين وتخيلاء فإن ذلك يكسبه ظلمة 


تع الناس يرون بماك . : لل 1 
حك رهم 
ا 
مث 





1# صسحيح : كما في السلسثة الصحيحة رهم : و‎ )١( 
18 /7 فيض القدير‎ )7( 


(7) صحيح ؛ رؤأه أبن ماجه عن معاوية كيا في صحيح الجامع رقم : ١‏ 











إخواني. خرج أبونا من أيه بَذَنت وأحد» ونحن سٍ نك دخو ها بكل 
1 هذه الذنورب؟! توخي خلاصة مو عظة أي التفر سأ سن أبي 
أمية وهو من تأبعي المديتة. ء كان بعك على عمر بن عبد 
العزيز ء ويعظه» فقال له يو مآ؛ 





ايا أمير المؤمنين!! عبد خلّقه الله بينده» وتفخ فيه من روح وأستجد له 
ملائكته وأسكنه حنته. عصاه مزة واحدة أختر جه من الخنة بتك اخطدة 
الواحدة: وأنا وؤأنت نعصى الله كل يوم مراراء وتتمتئ غلل ابله ه01 , 

ومعلوم أن كل من مات على أل وجيد يدخل المنة. فد يدخخل النآر فرة لكن 
ل يخلد فيها ما دام في قليه مثقال ده من إبيان» ولو تمل من المعاصي ما عمل 5 


كيا أنه لا يدنها ل الجنة أحد مات غلك الكمر ولواعمل من أعال البر ما عميل؛ 
وهذا اعتقاد أهل السنة والجاعة فالأحاديث التى موي قوله: الا يدخل | الجنة» 


معناها إذن: 
أ- لا يدخل النة دون مجازاة إن جازاة الله وقد يتكرم الله بأن لا جازيه؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقد يككون ذلك يسبت أو بغي :سيب: 
ووعيد الله لعضاة المسلىي: ن باخيار إن شاء.عذ عدمهم وإن شا شاء شما عنهم. 
ب- أو لا يدخلها مع المتقين أول.وهلة؛ بل يتأخر. 


ج- أوهو محمول غل من استخا الذئب, 


1 / النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاغرة 1/5 ؟17.‎ )١( 





الباخع الاول: الهتبزجات 
قال يَكليةِ: اوشر نسائكم المترجات المتخيّلات؛ وهن المنافقاتف لا يدخل 
الحنة منهن إلا مثل الغراب الأعصمة''”. 5 5 

وعدة أسباف تقف وراء هذه العقوبة الشديدة والجرمان المريع: 

الأول: السيئات المضاعفة التى نجنيها المترجة من وراء كل مرة تخرح فنهنا 
وكل عين تقع عليها. 

وسبب ثاني: هو إصرارها على ذثبها وتكراره مع عدم التوبة منه. 

والسبب الثالث+ الاستصغاز حتنث تستصعر المتترحة ذنبها: تعتادهة في 
البداية» ثم تستصغره في منتصف الطريق» ثم يتدهور إيمانها ف 
النهاية ليتسلخ من قليها كل استقباح للذنب» وتعود تفاخر 
بزينتها وتيرجها. 

ورابع: إثم الدعوة الصامتة إلى تنرجهاء خاصة إذا كانت من القدوات اللاي 
تؤثر في غيزها من النساءء لتبوء بإثم. تحريك رغبة الشر في 
النفوس وترغيب غيرها في التبرج وحملهن عليه. 

وخامس: مجاهرة صاحبته به؛ وشتان ما بين ذنوب السر وذنوب العلانية 
عند الله لأن ستر الله على العبد في الدنيا فيه رجاء عدم فضحه به 
في الآخرة» وستر الله نعمة عظمى؛ يستر سبحانه القبيح ويظهر 
الخميل» والمجاهرة كفر بنعمة السير وركل هاءولذا صحٌ عن 





)١(‏ صحيح :كاي السلسلة الصحبحة رهم : ١845‏ ؛ وله شاهد مرسطل وى » وهو كناية عن هله من 


بدخل الجنة من اننساء لآن هذا الوصف في الغرباتق قليل. 





صو ع 
عز وبجل00'". 


ومن هنا قال ابن القيم: اللستخفي بها يرتكبه أقل إنم) من 'المجاهر المستعلن: 
والكاتم له أقل ا من المحن امرك للناس به؟ فهذا بعيد من غافية الله تعالى 
وعفن 8 
البجاذع الثادى : جاز السو 
قال رسول الله يلت , لا يدخل الحنة من لا يمن جاره بوائقه 7" 


البوائة تعن بح باك برعي اشرو “وق المثل الذي يُضرب إعاتاة جا 
السوء ع قول من باع داره: : بعت جاري نول أيغ 





دازي وَلِذَا قال الشاع : 

يلومونني أن بحت بالرخص مشزي: , ١‏ ول يعلمنوا جارا هناك يدص 

فقلت لهم كفواالملام فإن) بجيرتها تغلو الديار وترخضص 
وَشذَا استعاذ النبى 2 


من نان الضوء وعلمنا أن نم1 مده قادف. 
أللهم إن أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. فإن جار 


وق العضر الجدنن ساءت الأخلاق 
وحمت العداوات» ذأ 


البادية يتحول" 2 


وضاقت 0 وزادت الخهالات 
ين هذا من , حصور مصت» حيث «كان ال | 


نا مضى إذا 


ووسسجبجبمح اص كروت وين ون 
() صحييم : السلسلة الصحيحة رى + + 01 
(")إغاثة اللهفان ١117/9‏ . 

(5) صحيح من بده 


(؟) صحيح ' روآأة الحاكم عن أبي 


في هريرة .كما في صحيح الجامع رقم : ١‏ 3 





أراد شين جارء أو صاحيه طلب عاعسه ل غيزة[ !6 





َه ومؤلاء كان أخدهم يرعى الجار ولو جار 

ويُكرم الميم ولو جرّعه الحخميم؛ دل غطاءه 
2 الجزيل إذا عدم للتريل» ويغمر الزميل بالجميل» وينزل 
سميره منزلة أميرهة فليت مُحطاب الجنة اليوم يسلكوت 





نفس الطريق. 

البائع الخالث. هايض القلب 

عن سلان الفارسي عه قال: قال رسول تعلق وثلهية لا يدخلون الجنة: 
الشيخ الزاني: والإمام الكذاف؛ والعائل المزهو)”"". 

وقد روى أبو هريرة 42 حديثا آخبر خض هؤلاء الثلاثة ليبس فقط يالخرماد 
من دخول الحنة عن هول هده لكارئة: وإننا بعقّوبات أخحرى متتالية» فقال محرا 
عن رسول الله ل اثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا يُزكيهم ولا ينظر إلم 
وهم عذاب أليم: شيخ زان؛ ومللككذاب: وعائل مستكيرة ". 

والسبب فى قداحة جريمة هولاء ما قرحة القاضي عياض: 

وه أن كل واخد مبهم التزم المعصية المذكورة مع بعندها منه وعدم 
ضرورتة إليها وضع ف دواعيها عنده؛ وإ كان لا بُعذر أجد بذتب؛ لك ن لما 
يكن إلى هذه المعناصئ ضرورة مزعجة ولا دواع متعدية أشبه إقدامهم عليها 


العائدة والاستخقاف بحت الله تعالى وقصد مغصيته لا لحاجة غيره ” 


:. 
() الجلينى الناصم والأنينس الضاليخ 51/1 والقول لغيارة بن عقيل 
9م متحي : رواه البزار بإستاة يد كيا فقي تجح الترغيب والررهيب رقم ؟ 114 
د صحيح : رواة مسلم والنساتي كبائي صحيح الترغيب والترهيب زم :7 11705: 





و ولخووباوا , يجيو ع بجحب اقل 


فإن الشيخ لكهال عقله عقله وام معرفته بطول مام عليه من الزمان وضعف 
أسباب الماع وَالشهوة للبساء واختلال دو اعبة؛ لذلك ‏ عرده منا ما يريحةه من دوّاعى 
الخلال فى هذا ويل سم ره منه في بالزنا الحرام؟! وإنما دواعى ذلسك عند الشياب: 
الخرار رة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر الس 

ولاك ابا ا كر م اا و 
ومصانعته. فإن الإنيبان إن) داهن ويصانع بالكذب من مجذرة ويخشى أذاة 
ومعاتبته؛ أو يطلب عنده بذلك ميزلة أو متفعة؛ وهو غنى عن الكذب مطلقا. 

واكذلك العائل الققة قد عدم المال» وإت! سبب الفخر والخيلاء والتكر 
وار رتماع على القرناء: الثروة في الدنيا لكؤثة"ظاهرا فيها وى اجات أهلها إل 
فاذأ / بحن عندة أسياساء قلماذا سكير و حتمر غيره؟! 

فلم يبق. فعله وفعل الشيخ الزاني وأ مام الكاذب إلا لضرب من 
الاستخفاف بحق الله تغال والله أعلم 00". 


قال ابن الشيم رحمةه اللّه: 
« ومن هداية الحماز الذي هو من أبلد الحيوان أن 
الرجل يسير به؛ ويأتي به منزله من البّعد ف ليلة 
مظلمة: فيعرف المتزل: فإذا خلى جاء إليه ويُضَرّق بين 
20 يستوقف به والصوت الذي يحث به على 
السير»” قفن لم يعرف الطريق إلى منزله الأول 
-وهو الجنة- فهو آبلد من حمارا! 








() شرح التووي على مسلم 5/ ١١9-١١2‏ بتضرف. 
(0) شقاء العليل ص 7 


و1722 ممصو مجم حىم _ يلوفوالجة» 

لقول النبي 325: ١لا‏ يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر" ''. 

فمثقال الذرة من الكبر تمنغ دخول الجنة!! ويا لدقة الميزان» ويا لها من 
عقوبة شديدة دفعت كبار الصحابة إلى التفتيش في قلومهم عن ذزات الكبير 
وبقاياه» فهذا عبد الله بن سلام 44 يمرٌ بقوم وعلى رأسه حزمة حطب فقال له 
نا : ما تحملك عل هذا وقذ أغناك الله؟ قال: «أرذت أن أدفع به الكبرء وذلك 
أي سمعت رسول الله يَكة يقول: لا دشخل الخشة عبد ني قلبه مثقال ذرة من 
الكعرة””. 

ولماذا يمنع الكبر من خول الجنة؟! 

لعل السبب في ذلك أن الكبر رسول,البغضء ويورث مقت الناس ويوغر 
ضدوز الاخوان: والناس فتهداء الله في الأرضء فمن كرهه الناس كرهه الله 
ولابدء وهل يد خل الله جنته عبدا يكرهه؟! 

لذا بكر النبى #َك: #من.فارق الروح جسله وهو بريء من ثلاث دخل 
الجنة: الكبر والدَيْن والغلول»7”. 

ويكفي الكير شوما أنه أول معضية ارتكيت في الوجود حين تكين إبليس 
فَطُرد من الجئة» ومن قلّد الشيطان في كبره ناله نفس مصيره؛ فطرد كما طَّردء وإن 
أتى بالأعمال الصا حة والقربات الظاهرة» ولذالما ستل سلمان عن السيئة التي لا 





000 صجيح : رواه فسلم عن ابن مسعود كها في صحيح الجامع رقم ٠‏ 1 
ا الكل 


(6) صحييح :.رواه أخمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ثوبان كا في صحيح الجامع رقم: 141١‏ . 





و أخرون باعوا 
53 


تفع معها حسيدة؛ فقرال + (الكر27, 
0 
مس حق غير وول 3 9 2 3 . -3 0 7 
0 من الحى) 3 يعتبر أن «الكبر فضل حمق ل يدر 
5-2 3 2 
وربدا عز وج[ عل اكير 1 4 
ل تعبجبب من اذى عاد مع جقارة مالي نه :ده 1 
رسوله و 3 ال ١‏ 5 3 7 5 2 حى إى 
5 ليبعث إلينا مهذه 'رسالة العلوية ويقدّم لنا هذا المشهد وز : 
٠ 4 00 2‏ ْ * ا رو زر ؤ ضع 
يها تمعد ثم عال: ٠‏ يقول الله تعالل : ١.‏ | ا ل د 
اه 6 ها امن ادم فى خرن وقد خلقتك من 
عمل هدا؟ حتى إد اشويتاك وقو إ و 1 10 
ظ 9 - كان بودين: ولللإرض يدف وك 
ْ سِ وم اه اذ ات 8 ٠‏ ” : 
شحبرعمردك اس يرك “ببسي ' بيلعت الثر! : 01 511 ا 
0 ع دت#ببيلة , ! . وأنى أوان 
50 2-1 ا م : ظ : ْ 
ا مم1 لأ ش 1 ظ 
كه الأ كيو 
1 هه من مجالسة البسطاء و الو ). 
> الترفع عن قضاء حوائج النامى . 
عدم الاعن اق ند 
7 مالا راف بالخطأ والمكابرة قه. 


رز 
ُ 8 دة 37 : شمملك + بذ« . ٠‏ - 08 

على من هو دونك. فلا ترئ أخذا إلا وللفسيك الؤون + 

1 ولنستك لغضل غله. 


١ 000)‏ تجياة ١‏ 0 / 
٠ 5‏ 1 / 0 ا ١‏ 
ا -, : اه أخيد أى» أحخة 1 تاشم 
# و3 و أت ماه و1 كمي . بسسم تي* جحائ ىا ؛ صحبء ذا ا" 1 12 
7 1 . - حي ١‏ - 


الجباذع الخاههن: النهام 
قال #قد: : لا يدخخل الحنة نام و0 وق روانة أخرئ قتات. 





لكن ما هى النميمة؟! 

النهيمة نقل كلام التاس بعضهم إلى بعد عن جنهة الافساد بينهمء !والنمام 
معناه في كلام العرب: : الذي لامُنيسك الأحاديث وم قله ؛ من قولهم: جَلود 
نَمَّة إذا عانت لآ تيك الماءء يُقال: تم فلان إذا ضيع دم الأحاديث ول يحفظهاء 
ويُقال للنّام القَّات إذا مشى بالتهيمة» ". 

والقنّات هو الذئ. تمع القت قت وهو ما يوقد:بةالتار من حشيش وصغار 
الخطب. 

وزاد أبو حامد الغزالي: 

#حد التميمة كشف ما يُكرّ كشفه؛ سواء كرهه المنشول عنه أو المتقول إليه 
أو طرف ثالتء ومسو إء كا الكشف بالكتاية | وبالزمز أو بالاياءت فحقيقة 
التميمة إفشاء السر ء وهتاك السنتر عع) يكره عتفى فلو زآة فى مالا لنفسه فذكره 
فهو نميمه!. 

تعن الما طييية لالم لعل فريك ليزوا ان لي 
البغدادى ثفرا: 

بمشون ف الناس يبغون العيوب لمن لاعيب فيه لكى يُستَشرَفَ العطبٌ 


إن يعلموا المي يخفوه وإن علموا شر | أذاعوا وإن 1 يعلموا كذبوا 


ال بتي سي م 7 
)١(‏ صبحيح - رواهة الشيخان عن حذيفة ى) ف الململة العحجبده رعم : 0 ول 
(9) اق العدب 717 417 6بتصرف. 


ا سج يب ب يو حير لت 


و ل 0 


سات بعضن الزغاد النيام بصاحب الجرائم الثلاتف. يديت يار , ...» إلى 
ف : ىج 
حاتم الزاهد بنميمةء فقبال: ايا هذ!!! أبطأات عنى وجيت رخلات جتاراتك؛ 
بعصت إلى | ديه وخنلت علي القارع والبست تلمك الوه در وأنت 
أمن 4. 
فكم ف أراقه 1 صاعء وكم هن صَفين تبأعد!؛ وكم مس0 متو اضلكلن 
تشاطعا : ل نتن <5 : ٍ! 
وكم من عبين تعرقاء وكم من إلفين تماجراء وكم من زوجين تطالقاء 
فالنامون الموواتء 151 
5 اصوصن لموداتء, إذا صرق اللصوصض المتاع سرعوا هم المودة. للا 
أنه 2>١‏ . 0 2 5-4 52 17 
6 0 ؛ سنك ود قي جم القدماء: أبغض النامن إلى 
لله المثلت!! قال الأصمعي: اهو الرنجل بسع بأخيه إل اللإمام فيهلك نفسه 
وأتحاء وإمافةة؛ اق بلك نفسه عند اث به سنايته ويلك أخاة فى الدنيا ببطش 
الإمام به» وتبلك الإمام في الآخرة بدفع نحو الظلم: 
قن يو ْ 
من نمي الفاس ل تومن عقارنة على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لايدري به أجيد مسن أيين جاء ولا من أين يأتيه؟ 
فالويل للعهد منه كيف يبقض؟ والوسل للود منه كيف يفتبه؟ 
5 _ 7 
اننا ولكي يخبط كيد النهام في مهده نصح أبو حامد الغزاق قاذاد. 
علآتن كيلت إليه بريمة وقيل له فلات يقال ويك أو يفيو خوك كذ ون 
ستة أمور: 
الآول: أن لا يضدقه؛ أن الام فاسق وهو مردود الشهادة. قال الله تعاق: 
ا ا تعره :م 2 
يناجا الَذِينَ حَامَيجَا إن جاءكز فاق بتي ْو أن تُصِيبُوأ قَوَئا 
نبا اقاتبد مسيم 
جهداةة [الخجرات:5]. 





ولذ! كان خالد بن صفوان يقول: «قبول قول النام شل من النميمة» لأن 
النميمة دلالة: والقبول إجازة وليس من دل على شيء كمن قبل وأجاز». 
التانى: أن ينهاه عن ذلك ويتصحة ويقبح له فعله. 
الكانت: أن بغضه ف الله تغالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بعص من 
أنغضه الله تعالى: 
الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 
الخامس: أن لا يخملة ما كي له على التجسينن والبحث عن ذلك. 
السادس: أن'لا يرضئ لنفسه ماحبى. التاغ عنه قاد حكى نميمته عنه» فيقول 
لان حكى كذ فيصر به نبإماء ويكون آتيا ما نبى عنه. 
وإذا يميت تبيبة فتسيدها وتحَقّْظَنّ مين الذي أنباكها 
وذ الدميمة لأأتكن من أهلهنا.. ٠.‏ وَتمنّبِنْ من صاغها أو حاكها 
الباذع النسادسن: آكل الحزام 
عن أى بكر الضديق ذه أن العبي وك قال: لا يدخل الخئة جسد عُذي 


بحزام»' '“. وَنفمن الوضية تكرت على كسان رسو لنا يله لأهميتها ورحته بناء 


فين جابر بن عيد الله رضي الله عنهيا أن النبي وك خاطب أحد أصحابه' : يا 


كعب بن عجرة!! إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من شخت" ". 





(1) استعيح لشيره :زواء بو يل والبنزاز والطببزان قي الأوسط والببهقي كنا في صحيح ارد 
والحرهيب ١‏ رقم :5 175. 


(؟) صحيج لغيرء حورا ومع فال ضبحيح الجر عت وال رهيب رهم ١‏ ا ”ا ١‏ , 





وأخرون باعوا 77 
ومن هنا يتضح أن آكل الحرام مطرود عبن باب الجنة» وإذا كان الجنب 
ممنوعا من دخخول بيت ائله؛ وسقت تحرّم عليه أن يمس كتاب الله مع أن 
الخنانة والحدثت حدتان مياحان» فكيقب بالمتغمس قُْ وحل الحرام واحعبنتك 
الشبهات؟! لا جرم أنه لحمه البيث جعله مظرودا من أطهر مكان: جنة الخلد. 
والتي سميت لطهرها من كل الآفات: «حظيرة القدّس4» والقدّس: الطهر: لذا 
لا تقبل أن يسكنها إلا الأطهار. 
لذا اندهش ابن الجوزي على صفحات كتابه المدهش قاثلا: 
من ته -تحشمبه على الخرام؛ فمكاسيه كريت أنه يوقد 0 
وفضح أبو حامد الغزالي عبادة المغترين من آكلي الحرام حون صرّح: 
«العيادة مع أكل الحرام كالبناء على أموابالبحار»””. ظ 
ويوسف بن أسباط وكأنه استرق الشمع إلى حديك إبليين مع أعوانه ثم 
1 (إن الشسات إذا تعيّد قال الشيطان 
لأعوانه: انظروا من أين مطعمه: فإن كان 
3-5 مظعم سَوء قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد 
كناكم نفسه: إن اجتهاده مع أكل 
الحرام لا ينضعة»©. 








1١737 المدهش ضنى‎ )١( 
(؟) الاحياء ار ةلم‎ 


() الكبائر ض ١١8‏ 





و 178 ديصو مبحى _ايلوفوالجف 


الباخع الساجع: الإهام الغضشاض 

قال : : ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة 078. 

وغ الرعية بسرقة ثرواتهاء وكتران الأسرار عنهاء وإيثار المصلحة الفرديه 
عل مصلحتهاء والكذب عليهاء وهو نوع من المكر والخداعء وقد توعد النبي كله 
هؤلاء فقال: امن غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار»'''» وهذه ثلاثتها من 
الكبائر. قال المناوي: 


1 و دل الذهبى من الوعيك على ذلك أن العلانة من الكبائر فعذها متها يي 


قان أحَدذ السلاطين للامام ابن تيمية: 
أكادك ترين:ملكى يا ابن تيمية؟ فأجابه: 
«والله ما ملكك ولا ملك أبيك ولا ملك 
أجدادك يشاوي عندي فلسا: إني أزيد جنهة 
مِرْضَهَا السماوات والأرض ». 








: صحيح لعيرة :.روأة الطراق عن عد الته نن مغقل الرى كا فق صحيم الترغيب والترهيب رهم‎ )١( 
13 
(؟) عَحسنٌ صخت : رواء الطتزاق بي الكبير والصغير بإسناد جيف و ابن حبان ق صحيحة كا في ضصحيح‎ 
5 - 2 - - ١ -4 1 , -# تت‎ 
. 11738 الترغيت والترهنب رقم‎ 


(9) فم القدير 1857 . 








06 سر 25 
لاك اا 


ل ١‏ 
لويم 
7 












عن أبي واقد الليثى ذه أن رسول الله 3# بين]| هو جالس في المسجد والتاس 
معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يل وذهب واحدء فل] وقنا على 
رسول الله يف سلاء فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر 


قجلس خلقهم. وأما الثالث فأدبرذاهباء فليا فرغ رسول الله يه قال : 
آلا أخي ركم عن النفر الثلاثة؟».أقالوّا: بل يا رسو ل الله. قال: 
اأما أحدهم فأوى إلى الله فآواه اش وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله مب 
وأما الآخر فأعرضن فأعرض الله عنه:”"". 
وهذا الخذيث يلخض على نحو موجز ورائع موقف الناس من الله والسم 
إليهء وكيف أن جزاء كل واد منهم كان منسجنسن عمله. فأما الأول: 
١‏ فأوى إلى الله فآواه الله ©: 
اوفية لايق لين ا بدن افننم | إلى مراطن البذل 0 قبل 


شوى ع احص ماو و 1 ديت 


وسد الفرج فيه معنى سند انثغر نرات التى لا تسد إلا بك: فإذا كدت فى مكان 
لذ صم ر فيه الإسلام أو يأمر بمعروف أو ينه عن مدكر 1 وديرد غيبة مسلم أو 


.14 ٠8 : صحيح:::رواه الشيخان عن أي.واقد الليتى كا في اللؤلؤ والمرجان رهم‎ )١( 





152 ليلى فى الجنة 
فض بصره أو يمسك لسانه غبرك: بحيث تكون الفضيلة متوقفة عليه وإلا 
ماتت» والخير نابع من وجودك وإلا انعدم» فغنذها بتضاعف ثوايك وتنا أجر 
السابقين. 


١وأننا‏ الآخَر فاستحَيا فاستحيا الله منه؟: 


أي ترك المراحمة وت الرقاب حياء من الله تعَالى ومن النبى 765 
والحضونء أو تاه يبد أن تأخر ولم يَدَرَكَ الحلقة» أؤ استحى أن يُعرض 
ذاهيا كا قعل الثالث» فاستحيا الله منه فرحمه ول يُعذْبهه وقيل: جازاه بعظيم 
الثواب» لكنه مع ذلك ل يلبحق تدرجة ضتاحبه الأول فى الفضل والرتبة الذي 
آواه ربة وأكرمه بلطفه وقرية» فشتان ما بين الدَرّجتين. 

«وَآما الَّلك فأعرض فأعرّض الله عنه: وفي رواية أنس 5: «فاستغنى 
فاستغنى الله عنهلاء أي لم يانه وسخط عليَةة وق هذا إشارة إلى أنه هذا الرجل 
ذهب مُعْرضًا عن الخي رلا لعذر وضرورة وفيه ذ من زهد فى الخير وأعرض» 
وهنا حال أكثر الخلق ى] ناجى بعض الصالحين ربه فقال: 

«إلمى! ما أكثر امُعترضين عليك والمعرضين عنك: وما أقل التَعدٌ ضين لك8. 


وإن المرء تنعدة أهدافه في دنياف على حسب مراحل حياته ومسئولياته التي 
تنزاكم عليه كلم| تقدِّم في العمرء فهل تبقى الجنة في سلم الأولويات» أم تتراجع في 
ظل الضغوط والمغريات؟! هذا هو السؤال الذي يحتاح من كل منا إلى إجاية؛ 
وَسَسَيَْ ستيان الإضان وغفاته وجد عبد القادر الجيلاني نفسه مضطرا إلى أن 








«اعسل الحرة راس مالت ودنياك ريكه: واصرف 


و وماقت ك1 تحضصيل آخرتنت: شم إن فضل من 
2 زمانتحت لس > اصرفه 8 دنساك وى ظلب معاشحت: ولا 





موا سج و ا بريه بر ثم إن فضل 
من الزمان فضيلة صرفتها ذاخرتت؟ !"ا 
وطمان الحسن البصري جموع الخائفين وعموم الحريصين على دنياهم 
والباذلين في سبيلها كل ما يملكوؤق قَقال مَوجهَا خطانه إلى الشباب خاضة: 
(يا معشر الشبات!! غليكم بتالآخرة فاطلبوهاء فكثيرًا رأينا من طلب 
الآخرة فأدركها مع الدنياء وماارآينا أَحَدًا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع 


الدنيا)”'', 

1- اجدا جالا ساس 

الاعتاد عل الثافلة وإضاعة الفريضة من أشهر تلبتسات إبليس. قال ابن 
الحوزي: 


* ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فرائض مثل أن يحضر المسجد قبل 
الأذان ويتنفل فإذا صلى مأموما سابق الإمام؛ ومنهم من لا يحضر في أوقات 
الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب: ومنهم من يتعبد ويبكى وهو مص على 
الفواحش لا يتركهاء فإن قيل له قال: سيئة وحسنة وألله غفور رحيم؛ وجمهورهم 
يتعبد برأيه فيفسد أكثر مما يصلح» ورآأيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم 


() قثوم الغيب صر 4 ظ دار القادرئ الام إل ١548‏ مث 2١‏ 


(1 الزهد لليهقى مص 5. 


بعالا 





3 7 : 3 1 


ولدا ل رضي الشيخ عمل الشادر الحيلاني: َ: 0 


دينيضى للمؤمن أن يشتفل أولابافرائض: فإذا فرغ منها شل بالسنوه ثم 
يشتغل بالثوافل والقضائل»' ف] ل يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالستن حمق 
ورعونة: فإن اشتغل بالستن والنوافل قبل قبل الفرائض ل يقبل منه وأهين» فمثله مثل 
رجن يدعوة اماك إلى دمت فلا يأو اليد ميف في خدمة الأبير الي هو 0 
الملك و تخادمه وتحت يذه وؤولايتهة"'". 

7 البداية الصعبة 

أخحى. أول الغيث رك كته يسكت 11ب ا ا 

جاء رجل كافر للا بلج قال تناكت قد أسلي فقال: أجدني 
كارهاء فقال له التي كله كل «أسلم وإن كنت كارها :"". 

قال ابن رجت ف نقتت الباري ئ: الوهذا يدل عا لى'صحة الإسلام مع نمور 
القلب عنة وكراهته لهء لكن ذا ذل في الأسلام واعتاده والفه. عمل 
وج خلاو 0 

فالمهم | إذن أن تبدأ ثم تسعمرء وتظل تقاوم الشيطان في توهينه لك عن 
طاعتك: حتى يُشرق نور الإيئان في قلبك» وبعدها الحلاوة واللذة بعد الالم الذي 
صادف ف البداية. 





.51/2: تلبيس إبليس رقم‎ )١( 
:١ 2183 ١948 خرن الخيت يمن 0 الغادري الأوى‎ )5( 
5# : صحيم : رواه أخمد عن رجن مالك ىا فى صيحيح الجامع رقم‎ )8( 





ياد أنفس لوال 


155 





الاسنمرار إذن هو مفتاح اللغزوآاصل القضية 


72 6 مهي كان معد من معاناف ويه كدو كرون القلب 
بخ التي كادت تصدأ من طوق الانتظاروتراكه الأوزار 
لتبدا عملها 2 إحياء البدن بإذن الله. 





وتعلم من الكفار الذين لا يؤمنون بجنة أو نارء فقند نقل الإمام الشوكاني 
عن أفلاطون كلمة رائعة حيث قال: ظ 

لاوما أحسن ما حكأة رعة بعض أهل العلم عنن يتوه ارب قال : الفضائل 
مْرّة الأوائل حلوة الغواقت: والرذائل حلوة الأؤائل مرّة العواقب»*" 

وإلى هذا أشار الحكيم الترمذَي في كتابه التفيس "أدب النفس" فقال : 

« ألا ترى الصبى إنما اعتاد دي أمه ء كيف سكوته يذّلك الشدي » إنها يجن 
إليه إذا فقدهء وكيف يفرح بهإذ! وجده» فكذلك النفس الشهوانية » فإذا فظِمٍ 
الصبي انفطم ء حتى .لا يلثفت إلى الشدئ#تعد ذلك » لأثة وتجد ألوان الأطعمة. 
فلا ين إلى اللبن . كذلك النفس إذا وجدت طيتب اليقين وروح قرب الله تعاا 
وحخلاوة اختيار الله عز وجل ويل نظره هال تن إلى تلك الشهوات 70" 

فاعدة ذهبية برافة!! 

وبمجرد أن تغلم عليك أن تعمل فإن ذلك يرشّخ العلم في القلب وينميه. 

قال ابن تيمية: ١‏ فإن العمل بموجب العلم يثبّته ويقرّره. وخالفته تضعفه؛ بل قد 


تذُهبة. قال أله تَعالى: 2 فلمَا رَاغْوَأ راغ أده لوبهم 3 [الصف: 5]: وكال تعالى : 


.145 أذب الظلب ومتتهى الأزف من‎ )١1( 
أدب التفسن للحكيم الترمذى صن 785-75--2 الأولى - الدار المصرية اللبانية.‎ )1( 


«مدمعأراً 


و18 ا م صو مجم حم يلوفوالبش» 


- 
ل 


لوَمُقَلِبٌ أَفيدَتجن وَأَتَصَرَهُجْ كما لى يؤمئوا به 2 مرق م © [ الأنعام: :]11٠١‏ 


3 م 
وقال تعالى: #وَلَوَ أَندِمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لح وَأَسَْدّ تَقبِيعًا4 


0 


[التساء: 55> 1 


قال ابن الحجوزي: 


« واعجيا لتاجر يرضى بتعب شهر 
ليتمتع يربح سئة: فكيف لا يصبر أيام عمره 
, فق 
القكلة تلت بريحها أبدا((1© ٠‏ 











بأد اللفس لوألحة 117 


ا-<ذهاذية طرق . 

٠ ٠. :232 قال‎ 

١من‏ أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله!! هذا خير 
فمن كان”من من أهل الصلاة دعي من باب“ اللصلاة: ومن كان من أعنل الجهاد دُعي 
من تان اأدهاق ومن كان من أهل الصنيام دعي من باب الريان» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبى بكرن الياس ادس الا 
الأبواب كلها؟ قال: : نعم وأرجو جو أن تكون منهيم)”". 

الصاديق وما أدراك ما الصدّيق!! ما أعلى هذه الهمة» وأكيز هذه النفس!! ما 
يضره من أي باب دخل إذا كان المستقر اللجنة؟! لكنها الحمم التي لا تعلم بابا من 
الأجر أعل إلا سعت إليه» وهمة.لا تقبل بالدون, وتنافس نفسها كل يوم أن 
تدرك مالم يدرك بالأمس» هو في سرعة سيره إلى الله وكأنه في منحدر لكته متحدر 


يرتقي به إلى الجنة!! . ظ 
١ 2‏ 3 2 
بزالرجال وجاز السبق مبتدئا كأنه مصعد ينحط من صبب 
قال الحافظ ابن حبجحر : 
«ويجتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يُدعى منها: أبواب من داخل أبواب 
الجئة الأصلية؛ لأن الأعيال الصالحة أكثر عددا من ثانية والله أعلم 0. 


فكل منا واقف على باب من الأبواب يرجو منه الولوج إلى الجنة: المجاهد في 





() صحيح رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن أبي هريرة ك) في صحيح الجامغ رقم 50 3 
)١(‏ فتح الباري /1/ 78. 


/ 
مدعنا 


18 ظ ليلى في الجنة 
معر كته والعامل في مصنعه؛ والمهندس في موقعه. والطالب:في جامعته؛ والمتفق 
بالهدرالام ف بماد والروجة و طاعة زوسهاء كل غولاء يخطيونة اللخنة؛ وكل 
بطريقته» وكلها طرق مؤدية إلى الجنة بإذن الله. 

ظ لكن بعض هذه الأبواب مزدحم أمامه طابور طويل» وبعضها خاو!! 
والذكى هو الذي يطرق مثل هاتيك الأبواب الشاغرة ينشد عدم الانتظار وسرعة 


الولوج إلى الجنة» فمثلا 
كثير من الناس تصلى فهذا باب مزدحمء لكن قليلا منهم من يستيقظ في 
السحر يستغفر فهذا باب خاو. 


كلهم يصومون رمضان وبعض أيام الشتاء؛ لكن لا يصير على جر 
الصيف الذي يقطع الجوف من العطش إلا القليل. 

وما رمن يدق رتيل 7 نعل بن الأغياء الذين ل تلههم 
أموالههم عن ذكر الله: فإذا جاءت الصدقة من فقيرء فهذا قليل من قليل» وهكذا. 

تاق سولاك #وايض ف حو عبر الثانين مي غير ودوااقيه مو اققاء: 
فتقدّم إلى بابه طارقاء منتشيا أنك أحييت ما أماتوا وسرت وحدك في طريق للخير 
مهجور. 

وف حديث أبي :بكر 5ه كذلك ملمح من ملامح رحمة الله بنا الذي راعى 
اختلافٍ إمكانات البشر وتغير الظروف وتنوع الميول والرغبات» وهي رسالة 
مفادها أنه لم يعد لأحد عذرء فالكل يملك الثمن. ولن يُعدّم أحد شيئا يقدمه 
لشراء الجنة» أي شيء: والدليل: حديث أبي ذر!! فما حديث أبي ذر؟ ! 


بارا 


؟-الدال على الجنة يدخلها ' 

لاتكن أنانيا بل أحب لغيرك الخير كما تحب الحنة لنفسك وادع من حوالك 
إلى نعيمها إذا رأيته اشتغل بالرخيص عن النفيس» وآثر الزائل عن اخالد» وهذه 
الدعوة هي وراثة الأنبياء تلوق وعم ألحية كهنا كر عد ذكرهء فهل تحب 
الجنة؟! وهل تدعو غيرك إليها؟! وهل تعلم أن دعوتك إلى الجنة وكثرة ذكرها 
ظ نضاعف حبها فى قلبك» وتجبعلك على البذل أقدر. 

هل تحب أبناءك؟! هل تحب زوجتك. . والديك؟! فهل تحثهم على الجنة 
وندهم عليْها؟! وهل يسرك أن تكو في الجن ومن تحب منهم يصلى النار؟! إذا / 
ترد ذلك فقدّم دعوتهم إلى الجنة واشتغل واب عونا بابلا هم 0 

0-الانتفاضة الخاذرة 

عتم عل سق 3و لز ]سو ارك بابس قةهالبدايات المتعيفة تودي 
ولابد إلى النهايات الضعيفة؛ الله الفاجر وعتجيز الثقة هما مسن علامات عدم 
الثقة في الجزاء الأعلى والاغتزار بالموجود التافه الأدنى. 

من أقبح الإاخلاق إخلاف الوعد مع اشم وهو أن تعد ربك في حظة 

الم تشتري الجنة ثم تكصر» ولقد روي عن عبد لبن عمرو بن عاص 
د أنه كان وعد رجعلا من تريش أن يوه أنه قلا كان عند موته أرسل إل 
فزوّجه قائلا: لاكرهت أن ألقى الله بثلث النفاق»؛ والذين وعدوا رمبم حري بهم 
أن يكونوا أصدق وأحزم. 

وكل) كان السن أصغر كان العزم أقوى والوفاء أسهل؛ وهي وصية السري 
القل ميرح العبابجيسبا جاب قعق افيد ين مل فال كان السرقوباهة 


7 
«عمبع الا 


لنا ونحن حوله: «أنا لكم عبرة يا معشر الشباب» اعملوا فإنما العمل في 
السسةة20. 
41-1 لأدة والهقدلاة 
قد تملك الإرادة الكبيرة والرغبة الجارفة وعشق الجنة المتجذر ني أعماق 
قلبك؛ لكن قدرتك وإمكاناتك ومواردك لا تسعفكء؛ كأن تكون مديرا تقضى 
الساعات الطوال في عملك. أو فقيرا تكالبت عليك مطالب المعيشة واحتياجات 
العيال» أو تكونين ربة بيت ترعين أطفالا وأسرة كبيرة» وعندها قد تجبر الإرادة 
الصادقة القدرة الخائرة» لكن عالى الهمة وخاطب الجنة يتفنن في الاستفادة من 
الموارد المناحة والبحث عن أي قطرة جهد أو دقيقة بذل يقدمها لمحبوبته ويبذها 
لغايته» فيجدّد نيته في ما شّغِْل به ويوظّفه للغاية الكبرى يرجو بذلك نيل الجنة 
والفوز بها فلا يشكون أحد بعذ اليوم ضعف موارده وعدم ساح الظروف. 
فأين الرغبة والإرادة في قلبك إذنَ؟! 
ا-النظز إلى الاعلى راحة 
روج التسابق إذا سرت بين المؤمنين رأيت العجبء تسابق على نطاق: 
كك الأجيال: بين جيلنا الحالي وأجيال السلف. ومننافسلة ألسسبحات الحمم 
العالية والسابقين إلى الخيرات ولو كانوا الصحابة. قال سميان بن 
عييئة وهو يتكلم عن عبد الله بن المبارك ويقارنه بغيره من الصحابة: 


«نظرتٌ ف أمر الصحابة» وأمر عبد الله فا رأيت هم عليه قضلا 


)١(‏ الزهد للبيفقى ص ١45‏ - ط دار الحنان ومؤسسة الكتب الثقافية. 


وه ممصو عه حم _يللوفواليك 
إلا بصحبتهم النبي ود وغزوهم معه )"1 
1" أفراد الجيل الواحد بعضهم وبعض؛ بين جيرانك أو زملاء عملك أو 
أغضاء غائلتك. 
هم عل نطاق كل الأصعدة والمجالات: ١‏ ادس انعبر سفاني 
إنفاقاء أو أخشعهم صلاة؛ أو أكثرهم صياماء أو أحسنهم خلقاء 
وبدون هذا التنافس والتطلع إلى أهل السبق تفتر همة الكثيرين وتبرد. 
قال ابن الجوزي: ظ 
دوتما يزيل كسلك ‏ إن تأملته - أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتكء 
ورتكفى ذلك في توبي لقع [ننام تمض ره قانا بيت الهمة فا لجرح يميت 
إيلام. 
كف بك إذا قمت من قبرك وقد قَرّبتِ نجائب النجاة لأقوام: وتعثزت» 
وأسرعت أقدام الصالحين عل الصراط وتمبّطت؟ هيهات ذهبت حلاوة البطالة 
ويقيت مرارةالأليف» وتصب ماتماس الككسلٌ ويقي رشوب الندامة!! 
فيا خاطبا حور الجنة وهو لا يملك فلس من عزيمة» افتح عن الفكر لي 
ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطابك: فإن رأيت تثبيطا من الباطن فاستغث 
بعون اللطف» وتيّه في الأسحار لعلك تتلمح ركب الأرباح؛ تعلق على قطار 
المستغفرين ولو خطوات» وانزل في رباع المجتهدين ولو منزلا أي منزل »7". 





١11/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١ 15 (؟) صيد الخاطر ص‎ 


1 


وإن كانت الآية واردة في الجهاد لكن إسقاط معانيها على طلب اجخنة مقبول 
إذا الجهاد أحد أبرز الطرق الموصلة البهاء فهيا خمنيعا.. مهما كانت أعماركم.. 
أجوالكم.. كلاكم با ةاسناء:: اطليوا الجدة جهدكو وابذلوا فيو سيام 
رو لق وولاسقر لأستسكم لل العاير سبي الؤكديه يعد كل هنا اليدب 
والتشويق» كيف وقد انتفت عتكم الجهالة» وعرفتم عظمة المطلوب» فإلى متى 
الغفلة؟! إلى متى غبر الممق؟! إلى متى الحدوئى؟! إلى متى الطيش؟! إلى متى غير 
الحمنة؟! 

أغى خاقد الضفقة ويائع الننيا يتين الآخخرة: ابعل هبك الأول الججنة: 
واقطع قائمة أعذار التخلف عنها بغزمك» واحزم أمتعتك نحوها يهمتك» ثم 
ما رحالك في حب عشافهاء وقفغل عرفاتهم» وطّف بسيرتهم كلما عججت الدنيا 
حولك بعشاق الزيف الفارغ والدنيا الزائلة؛ واعلم أن كثرة ذكر سِيّر عشاق اجنه 
ندفع امْحِرين إلى خضم البل وأضواج العختل دون تردد أو وجل فهيا جبيم'.. 
انظلقوا: 

أما اللتسلّحون بالأعذار المتعللون بالأوهام: فهؤلاء في واد وعشاق اججنة في 
واد وهي الصيحة العالية التي أطلقها أبو عبد الله القرشي يصك بها الآذان الصم 
ويعالج قلوب المتلكئين ويمرّق قائمة أعذارهم التي لا تنتهي بقوا»: 


«سيروا إلى الله تعالى عرجًا ومكاسير» فإن انتظار الصحة بطالة 0 


ا 


(9).وئات الأعيان 1/4 .1١‏ 





13 


قيل للعنابي: إن قلانا يعيل الههسة. 
قال: إذن لا يقنع بدون الجنة: وقيل له: إن 
فلانا عالم بعيد الهمة: قال: «إذن لا يفرح 
والذفتاة”': 





1- طلق اعذازى 

وف معتى قافا وَثْفَالةُ 4 [العتكبوت:*غ] أورة ابن الجحوزي أحخذ عشر 
قو ل: 

الأحدها: شيو خا وشيانا. 

والثاني: رجالة وركياتا. 

والثالك: نشاطا وغين يشناط. 

والرايع: أغنياء وفقراء. 

والخامس: ذوي عيال؛ وبغير عيال: 

والسادس: ذوى ضياع؛ وغير دوي ضياع. 

والسابع: ذوي أشغال؛ ؤغير ذؤي أشغال. 

والتامن: أصحاءء ومرضى. 

والتاسع: عرَّاباء ومتأهلين. 

والعاشر: خفافا إلى الطاعة»ء وثقالاً عن المخالفة. 

والحادي عشر: خفافاً من السلاح: وثقالاً بالاستكثار مته ". 





() نثر الدر 5 





اه الفسلولية . صو ع جحى_____ تقل » 

4- وظف ذذوجىك 

لا تيأس إن كان الشيطان قد استزلك» وتعلم من ذنبك» واستخدمه في بناء 
صرح إيانك» فالإخفاق أساس النجاح. وربها كان الذنب سببا في العودة إلى الله 
وتصحيح المسيرة» مثلما حدث مع الكثيرين» ومنهم خامس الخلفاء عمر بن عبد 
العزيز الذي روى عنه ابن كثير أنه «ضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين 
سوطا بأمر الوليد لهء وصبٌ فوق-رأسه قربة من ماء بارد في يوم شتاء بارد. 
وأقامه على باب المسجد يومهاء ات رحمه الله وكان عمر بن عبد العزيز بعد 
موت خبيب شديد الخوف لا يأمن؛ وكان إذا بُشَّر بشىء من أمر الآخرة يقول: 
كيف وخبيب لى بالطريق!! ثم يصييح صَيَاح المرأة التكلى» وكان إذا أثني عليه 
يقول: خبيب وما خبيب؟ إن نجوت منه فأنا ببخيرء وركبه الحزن والخوف من 
حينهاء وأخذ فى الاجتهاد في العبادة والبكاء» وكانت تلك هفوة منه وزلة» ولكن 
حصل له بسببها خير كثير من عبادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل 
وصدقة وبر وعتق وغير ذلك”". 

فكان له من وراء هذا الذنب الخير الوفير وكان بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر الشيطان والفتيل الذي أحرق كيده حتى صار خامس الخلفاء الراشدين» 
ووعى عمر الدرس فكان إدا أراد أن يعاقب رجلا حبسة ثلاثة آيام» ثم عاقبه 
كراهية أن يعجل في أول غضبه". 


وهذا ما يجعلنا نقسم الذنوب إلى قسمين: عائقة وسائقة» فالذنوب العوائق 





(1) البداية والتهاية 5/ /اث, 
(1) تاريخ الخلعاء ص .١* ١‏ 


"1 


156 ظ ليلى فى الجنة 
هى التى تعد صاحبها عن السير إلى الله بعد أن ألقته في بئر اليأس وجلد الذاتء 
أما الذنوب السوائق فهي التي تُضاعف سير صاحبها إلى الله وتدفعه إلى استدراك 
الخطأ ومحاولة التعويض كما حدث مع الراشد العمري. 

٠‏ اكه ستتهال الداذم 

قال يلِ: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علماء أو 
أجرى نبراء أو حفر بثراء أو غرس نخلاء أو بنى مسحداء أو ورّث مصحفاء أو 

0) 


ترك ولدا يستغفر له بعد موته ) . 


روايات أخرى فقال: 
إذامات بن آدم ليس يجري 2 عليهمن فعال غير عشر 
علوم بثهاودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف ورساط ثغر وخحفرالبئرأوإجراءنمر 
وبيت للغريب بناه يأوي [لةارساء غلم 


وتعليه لقسرآن كيبريم فحُذّها من أحاديث نحض "'" 

وهى فرص للازدياد من الخير بعد فراق الروح الجسد» وطريق للاستمرار 
فى ترقى درجات الجنة وإن وسّد العبد في التراب» ويا لها من فرصة على كل عافل 
أن يبتبلها ويشب نحوهاء يقتنص بذلك أعظم الغنائم وأجود الفرص. 





,١ ٠١1 : حسن : رواه البزار سمويه عن أنس ك) في صحيح الجامع رقم‎ )١( 


(5) شرح السيوطي على مسلم 11/82/5. 
7 
100 








11 الغيزة ها هنا 
من أهم ما يعين النفس عل الطاعة ويبعث الروح على الحماسة أن تجد حوة 
من ينافسهاء فزاحم التفين:وم .ق سرب الضاحين وادقن نفسيك.وسط جماعه 
ا مو منين» فضمن الجاعة تكون المنافسة وتصحيح المسار وتعاظم الرغبة في 
التفوق» وهل سمعت أبدا عن مسابقة يغير جماعة؟! أم 2 أن تشاهئ بأتلك 
الأول عل نفسك!! 
السباقّ السباقٌ قولا وفعلا حدر السنفس حسرة المسسبوق 


ويا لها من حسرة يوم لا تتقع 'اللشسترة!! لذا.. إياك والصحبة القاتلة.. 
أصحات الذنيا وإخوان المصالح ورفقة النوم الطويل والكسل المهلك؛ فا أسرع 
انتقال ذيذبات الفساد. قالها أبو بكر الخوارزمي: 

لاتصح الكسلان في حاجاتو كم صالح لفساد آكَرَيُفسَد 
عتوى لبد إل ابابا حترينة ٠.‏ و يرصع في الرماو ف 


وظاهرة عجيية رصدها أبو حامد الغزالي تدفع المرء إلى التنافس الغلط 
والغيرة الخمقاء حين قال: 

(واسمت أنه آ ىهلم علاك افر انك أو جيرانك بزيادة درهم أو بعلو بناء 
ثقل عليك ذلك» وضاف به صدر رك» وتنفّص بسبب الحسد عيشبك» وأحسن 
أحوالك أن تستقر ق الجنة» وفيها أقوام سبقوك بلطائف لا تو توازيها الدنيا 


١ 
01 ريحلافير‎ 


ال يي ته 


)١١‏ الإحياء 4/ 5 يتصرف. 


«مديه ا 


وو ا م صو جم حمىم _يلونوالبك» 

فيل ضاق صضدرك يوسا لآن جا جارك سبقك فى صلاة-الفجر أو تكب 
الإحرام؟! 

هل تحكّقت ساعة لأن غيرك أنفق أكثر مما أنفقت أو بذل من ؤقته وجها.ء 
ف من مد أل طقل ب رسيناه عو مبامين إنقر ب تأرط لوسر اقللا 

لبه لنا وحرصه علينا فقد حدّرنا البي وَل من التنافس على هذا النعيم 
الدنيوي الزائل» فعن عمرو بن عوف الأنصاري ذه أن رسول الله يك بعث أب 
عبيدة بن الجراح ذه إلى البحرين ين يق بجزينهاء فقددم بمال من البحرين» فسمعت 
الأنضار بقدوم أي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله كلل فلا صلى 
رسول الله بل انصرف» فتعرّضوا له فتبسم رسول الله يك حين رآهم؛ ثم ثم قال: 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم نشىء من البحرين. . قالوا: أجل يا رسول الله. 
قال: 

«أبشروا وأمّلوا ما يسرّكمء ؛ فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى أن 
بط الدنيا عليكم كما بسطّت على من كان قبلكم؛ ؛ فتنافسوها كم) تنافسوهاء 





)١(‏ صحيح : : روآأه الشيخان وهو فى صحيح الخ غيب والتر عيب رعم: ك-. 


020000 


ر ليلو فع الجنة 59 
اذزف دهع الفلراق1ا 
و ظ 
7 ااس ا 
0 تاوق عليك موذن الحنة 


يعر ضضسهاأ علا وخرجت اتسنا الفائزينَ 





الخراتد» وعلقت على صذدورهم الأوسمعية 
والقلائد؛ هل لا زلت بعد في النائمين!! 


لو رأيت مواكب الفائزين» لأبصرت طلائع الشهداء. 
ضحوا بأغل ما يملكون قثالوا صدارة القوم؛ ولأبصرت 
الساقة من العنّاة حناولون اللحاق» وسمعت استغائات 
المذنيين ق سجدات الندم وصرخات الاستغاثة وسط الليل 





يتساكون» لو رأيتهم لعلمت قدر مضصيبتك وفوزهم. 
لطيو موق دوقم يي...يا معانيا بالراقاد سقيس 
انان ماؤ|اابمية انو مورك الحقة؟!.وماذاتضرت 
لو ربحت الحنه؟! ظ 


أه.. 


لأ مسرا العصأة.. 


ٍِ 
١‏ ذل معام الغافلين.. 
7/0 

«مدمرع را 


200 ليلى فى الجنة 
أ حسة النائمين.. 


5256 


أ اليا برسم لا أسين تطالته:. 
هل حدّدت الفرد الخطأ.. 
ودل أنشيتٌ من لا يسمع.. 
ول و جر يت م الا تقب ). 


أخح . أمفس قد مض شاهد غزل عند الله مقبولة. شهادتهء واليوم 
غنيمة بين يديك سريع الرحيل غن قريب 'سفرتهء فإث 
أسأت أمس واليؤم اجتمعت شهادةب) أمام الله عليك» 
وجنت مغلولة عنقك إلى يديك. 
أيكون حالك مع الحنة كالذي و أ حبية: ولاحيل بينه وبينها ف اليقلة 
أحب أن يراها في المنام فنامء وهي لا يُعجبها منه سوى السهر ولا يفوز يبا إلا من 
قدّم النصب والتعب. 
فقلتٌ ها: بَخِلْتٍِ عل يقظى حُودى في المنام مهام 


نقالت لى: وَصِرْتَ تنامُ أيضاً وَتطمّعٌ أن قراني في المنام؟! 


عورا 


«٠ '‏ ا وجو 5 

ليلوفي لجنة 1 201 

يامن لا يح كه تشويق ولا يقلقه تخويف.. 

ل أريد منلك سوى صحو ساعة من و الغفلة.. وبعدها.. أَنَت ومأ 
أردت!! 

هل 'تسمعنى؟! 

أجَبِتَ دعوة كل من دعاك ولم تجب دعوة من دعاك إلى الجنة!.. لماذا الفرار 
من الله بدلا من الفرار إليه؟! لماذا البعد عنه وهو دائم الاقتراب متلك؟! لماذا لا 
تؤثره على ما سواه وقد آثرك بالتكريم من خلقه على من سواك؟! 

أيها الهارب من النعيم: الجنة الحدف؟ وأفقر الناس من عاش بلا هدف. 
أي مطلوب يُنال من غير مشقة؟! فكيف بأعظم مطلوب!! 
ماذا أقول؟! الطريق واضحء لكن الهوى فاضح!! وسبيل الجنة أصبح الآن من 
الوضوح بحيث ما عاد يحتاج إلى لعل 

ومن طلب الوصول لدار ليق بغير طريقها ملك السرايا 


يا عاشق ليل الدنيونة.. كيف تقبل على من يعرض عنك» ولا تركض نحو 
جُينَا بليق وهى جُنْتْ بغيرنا ١‏ وأخصرىبنا مجنونة لا نريدها 
> هل نشطت غدة الإيمان الضامرة في قلبك أم ليس بعد؟! 


انه 
0 هل أعدت ترتيب عقلك الباطن لتصبح الجنة ورضا اله في بؤرة 


سير 


قن فؤادك حيث شئت من البوى سس تسب سية ول 
كم منزل 4# الارض يألفه الفتى ‏ وحنينهأبيدا لأول منزل 
وحكيف إذا كان هذا الوطن أروع 
وأجمل وأعلى وأغلى؛ الشير فيه يعدل 
رفي وز يعر بوط اج نينط" 
أتدروث لماذا خصّ النبى كةٍ السوط بالذكر؟! 
لأن من شأن الفارس إذا أراد النزول ف منزل أن يلقى سوطه قبل نزوله 
إعلاما بقدومه: فإذا كان جرد موضع شع السوط من الجنة خخيرا من الدنيا وما فيها 
وأنت ل تنزل بعد من راحلتاك إل الحئة» فكيف إذا نزلت فيها وأقمت. 





لذا يسعى أي غريب دنيوي حثيثا في العمل الشاق ويصل الليل بالنهار ويعائق 
لعب ويخاصم الراحة لبرجع إلى أهله وأزضة في أسرع فرصة؛ سان حال ؛ سمي 
أمنية لى أن أعود وبأى ثمن؛ ومسافر الآخرة أولى بذلك» لا يطيق اللبث في الدنيا 
والبعد على الجنة. قال إبرأهيم ؛ بن أدهم: : «نحن تسل من نسل الحنة؛ سبانا إبليس منها 
االعصية: وحقيق عل المي ألا بين بعيشه حتى يرجع إلى وطنه 76" 

سقى الله أرض العاشقين بغيشه ورد إلى الأوطان كل غريسب 


وأعطى ذوي الميقات فوق مناه إومتيع محبوبسايقترب حبيسب؟ 


00 : صحيح : : رواه البخارى واد ترمذى وابن فاجة عن سهل بن سعد كما ثي صحيح الجامع رقم‎ )١( 
2.14/7 (؟) نر الدر‎ 





العلم ما حُمِل به» فإن لم يُعمل به كان الجهل أولى» وقد تعلّمنا: عالم بعلمه ل 
سيا قامس قبا كام الس عآمة علوي لمات . 


تخلض من الأسر :ؤاكسر القيد .. استثمر رأس مال حياتك . 
واملاً شراعك بنسيم العشق تسرع به نحو الجنة» لا يوقفك 
شىء. 
نسل ققدم وانرةسي سودق وتنا انث ركب يتتظر: 
يوشك أن يُدَعئ كل منكم إلى ربه فيلبي: فيذهب به دون أن 
يلتفت.. فانقلب إلى الله بصالح الأعمال. 


رفيقي فى حصفحات هذا الصختاب .. 


إباك أن تغادز هذا الكتاب حتى تعزم عل أن ينقلب حالك 
إلى أحشن حال» فتحطّم كل قيد يحول بينك وبين ال هدفء ومر 
أورق بوعد فليثمر بفعل» والكريم إذا وعد لم يخلفء فقِدّم الوعد 
لريك من الآن أن تنتفض من فورك صوب الجنة» ثم احذر 
خلف الوعد مع الخالق فإنه مدمّر؟! فإذا وافقت»ء فيلزمك امتثال 


00 َه 
فإن نعم دين على السر واجب 


71 1110 
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وأثعرت الورقات 
2 
لبج او ب 
ف3 حين تقلع عن عادة قبيحة استحكمت فيك باعدتك عن الخنة. 
م سير تكقبين كوموالقاسى سبال إتقر #نانيلة مو الفردوس. 
كك حين تمسك عن لقمة حرام طالما أكلتها غير آبه بعاقبتها. 
كك حين تضبر عل ألم محنة مستبشرا بحلاوة جزائها. 
حص سين اتفتقدك أماكن محتقا ت>عنكف نرفقة السوى بوترقض 
روحك طربا لرؤية الصاحين. 
كر حين تكقون اسم أنانلك اليهدا وك لد حتاف ريائية. 
5 حين تتمنى التضحية وترجو الشهادة وتشتاق للقاء الله والتمتع بالنظر 


إلى وجهه. 





0 
ون و 


أبن ليلاك يا قيس ؟! 1 22210011111 
آخر تنبيه قيل الندءع!! ووو سه ونه مود سرج 55 توا وتيتو لالة ةله مك211 


الفارق بين الحب والعشق بد اما اسه اععب سسععمب 


الفصل الأول: لماذا الجنة؟! 


متازلنا الأولى: ير وك لخ 2 بايا وما وو رك تنه تمده هتمه 
؟- القوق إلى الوطن ال 211 تومو اسه 


3 !] 
سلم واستلم الى ودين من هادي استسد و معنو تومو جح و ويه ال شه وا ل ا جا 00 


اا 


ْ 1 
ك1 را 


اعرف مين مّذدّد3دتدتتببببببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب_-ب-نزنز]ز!]ز!ز]ز!زذزذز|ز1110110101010100 1 ا 1غ 
ال مقارنة العقلية 0 از[ زة[ز[ز[ [ ز 1 ١-11‏ 
يا عشاف الارضص 111 1!1[! # ااا 1 اما 
نون شق وعسشق 05 عسوو سود ودح فواجه وو اطع ا م 1017 
غارس الأشواق!! 00000011 
الفصل الناني : من تعيم الجنسه 

أول مشاهد الخنة 1111-تد----7777777-ز7-7--ز-ز9ز9ز0 0 [ز[ز ذ 010111121 
ماهسدئ الحشة؟! تو قت ماملاه عاا قا وان لا اننال للق لع نا اللا ل اج لاير1 11 
أولا: ملذات جسدية مادية م سد وسح جسم م 1111 
-١‏ الخلود م ا مع ا 837 
قسّم عمرك معي عاد شاه 1 ددريو اال بوه« دطلمتوعه مدعا موه دوه مع 04 

1ب ودع التعب ا ا م و ا ا 6171 

_ أدنى نعيم الحنة او اوج هديو دي 010277 عا يعمس معد ع عع فنو عا ل م 0017 

بين الدنيا والحنة!! 1 81 

5- سعة أبوابها ارسي 00 

ه- فتمح الأبواب .. لماذا؟! موسق 

5- كل ما تشتهر 9-ذ111 1[ 1[ 77 
تانيا: ملدات يبصريه: 0010-1[ [ز [ 5 0000777575 
١-الحور‏ العين و لفقت 6:7 ماقت اطظي اظفل ناا تو تال قا قالطلا ا ةق تالا تلان عل 701 

ب فسمة انق ةذ[ 0000070777 

؟- النظر إلى و-حه الله واو وان ل 03 قورع كدي ووو وو بو و واي 101 


خ1ك/ 1 





.4 . * رم يا 
رابعا: وما خفضى كان أاعظه!!. عه و كرد 





الفصل الثالث: قبل دفع الثمن 

ديه اهمال ل لوال 0415111 اود ود د ضر 001 
١-اللحظة‏ الحرجة ا 0 ل 
#- محاقا ا ا بن 
:- عملة الصيز التادره ااسبوو رن ل الا با 82 
60> الأماكن محدوذة ... ا 2 1/6 
5- الحنة وإلا فالنار 0 را 
-١‏ سلوه القردوسسن 110 
/- المهيات والعوائق ل ال و 
5 - فضل الله لا فضلكت لامامارس ع ع أن مدو ما صما ل 

أضصحات السلة الواحدة!! ا 0 
-٠‏ حدد درجتت بنفسحت م 011 


ان جد ليلو فو الجنة > 


1 ش# قافلةالأواتل م له وو لولس سس‎ -١١ 
الفصل الرابع : عشساق لبلسى‎ 
1 كر اعمس و‎ 
0000000000 النوع الأول: أذكار محددة كحك‎ 
1171 السيد العظيم سم‎ -١ 
١1 1 "ب السلدة المغيذة رس سه قله ة7تفائع لاسسصه سس سم‎ 
1 31ا7ا7ااب5-ل:-٠-7 العقنية:ق مودو قنك‎ 
1158 لا وعاء السواق بج 2 واه كت ارو ووو هسمه‎ 
1 م - سؤال الخنة ل ا‎ 
النوع الثاني: الذكر الكثير انه !0 و ال 7 7 لين‎ 
16 تانشا:الصاذه ىت ]ل 0 0 لاع وسسس‎ 
ثالنًا:الصيام ا دعصم لكا‎ 
116 6 رادعًا: الإثفاق 2 سبيل الله سس سم قل 7 طوس سدع‎ 
00 يستبدلون ف الينة!! ططخ جح # اسح‎ 
000051515 شمة «تتعياء _فاسيلالله 1 ي ي + ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د‎ 
١0 79108 عام و موقيام ؟'! يوس سس سد سس سس ممص‎ 
101 حب من لوال اهز الآ ممسسسسسم ويه سس سه‎ 
متك الققه ا نبى أ 1تبب 0 07 مم0 0ن‎ 
11917 آهمن غيرة النساء!! مسد د وم نح سوج ليه تسم‎ 


«مديه اا 


ليلوفو الجن حس - 20 


سادسا؛ البيثت المسيلم لود كفس مسو ا ع 1 006 
أولا: الوالك سا ب 000 
ثاننا: الو الله ذخا ا 
ثائغا: اينات 5 اس 117 
رابعا: الزروج الا ل ا ري 

سابعا: حسن الخلق ا 1 
السو ة والشوء!! ا 11 ا ده مدر جمد ل 0121075 
وأععير ا شهاذة التاسن 1 ١_7‏ الل و 1 

الفصل الرابع : وآخرون باعوا 

الباع الأول :المدرجات واي لو و ا م ا د ل ان 1-7 

البائع الثانئ :جار السوء رضعك 8ه 1.001 1 2 

البائع الثالث: عرِيضينٍ الذلبت -: سا 0ت 0 0 

البائع الرابع ل ا 0 ل 0001 

البائع الخامسسن: النزام ا مرو ف ري 6 ع ددع 0005613 

البائع السادس: آكل الخرام 11 

البائع السابع: الإمام الغشاش لولس الس ا 11 

الفصل الخامس؛ ؛: قبادة النفس إلى الجنة 

الحنة أوه م ل أ الا ا وس 111 
ادا بالأسَاف ا ا اا امل سس 6ت 
*ا إلداية الضعة ا سد ممعم عم ات تسسا 18 
قاعدة ذهيية براقة!! حت لو ون وا له ا مد 1101 





#ساقإلية طرق [1١‏ 1[ 000507077 
5 - الدال على الحنة يدخلها ز [ [ز[ز[ ز[ 1[ ز [ز[ ز ز ز ز 1 ا 
- الانتفاضة الثائرة ا ل 
5- الارادة والمقدرة 11-9 ذ ذل 
/ا- النظر إلى الأعلى راحة ]2 ]> 0م00 
- طلق أعذارك 1101020600 01111 
الاب ول لت اق 1 1 1ذ1ذ 201111 000000 
٠١‏ -الاستنار الدائم ا كان لاسا انه محمد جصمو وجوه بو سومج 3109 
١١-الغيرة‏ هاهنا ل 11س سس للا 
اذرف ذمع الفراق!!.. اس سيلا حو أ مم د اا 1059 
وآأثمرت الؤرقات وي نو نع 1 وفك لوووط ال اعس تفاع جع سوه 517 
فسن لمكن ال اس اسمس سس 188 





ظ 1 
معد زرا 


211 
ب 





تر ارا ا جا 


العبورإلى الضفة الأخرىي!! 


ويعد مارأيت مارأيت وعشت حلي الصفحات 
فالآن .. جاء موعدك مع الصورة المعكوسة!! 
وانقااب النعيم إلى جحيم 

والهناء إلى شقاء 

ودلت عبر الصفحات المشلة 


كل ما عليتكت هو أن تقلب الكتاب لترى 


ْ ظ الجانب الأخر من رحلة الفيب 

ظ اعبر إلى الضفة الأخرى من الأوراق 
وتصفح صمحات التدير 

| | والأمريعدهاإليدت 

فانظر ماذا تختار ؟! 

تفضل .. ادخل غلى .. 

ظ ليلى ب النار!! 








هركهم 





العبورإلى الضفة الأخرى!! ‏ 



















وإلئى هنا انتهت قصة الجحيم 

وآن لك الأآن أن تيت" انا روص بسحن تسهنات 
الرجاء ويرد النعيم 

اعدل الكتاب وغبر اتحاه القراءة 

لتبدأ أول صفحة من صفحات اتحنة 

واغدل معه حياتك وردها إلى الفطرة السوية 


وتصالح مع نفسك واعد قلبت إلى روضة 
ظ الإيمان البهية 
| وتنسم عطر الشوق 
| ومتّع ناظريك برؤية ألوان الجمال الأبدي 
| موصوقة مرسومة على الأوراق 
| تشتاق لزيارتك وتتلهف لرؤيتك والعناق 
| هما :ن: 


اندا المشوار: واعير إلى المنحظرهة لحت عاض 
لك الحنة.. ينم 











إن الحمد نلّه نحمذه ونستعينة ونستعفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومين 
سيئات أعرالناء من يهده الله فلآ مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله .. 


#يَتايا الْذِينَ ءا موأ آتَقو أله حَقَتْقَاتِق ولا مُوئنَ إل وَأدتُم مُسَلِمُونَ 4 
[ آل غعمرأآن: ١٠١7‏ ] 


#يَتأيا العاسن أتّقو د لماي و وَحَلَقَ مِنب] 
رُوَجهَا وَبَثَمِتيمًا اله كيرا وفنا تَقُوأ الله ١‏ اله الى نسَآ َلُونَ به وَآلأَرَحَام 
إن الله كان عَلَيِكمْ رّة رَقيبًا © [النساء: ١‏ ]. 

يتايج الَِينَ َاممُوأ نوا َه هلوألا سَدِيدً! 9 يُضَلح لَكُمْ 
أعمَطكز وَيَغفرْلَكُم ويم ومن يُطِع اله وَرَسُولهُمفَقَدَ فار َْرًا عَظِيمًا4 


[الأحزاب: و لان يا : 


أفا تعد .. 

فهذا هو النضف الثاني من الكتناب» ويمثل المرخلة الثائية والأخيزة بن 
رحلة الغيب الغائب: وهي رحلة بين جدبات النارء رخلة شائكة لكنها أيضا 
تآئقة لآ يعلم كتير من الناسن عنها شيقاء مع أن الله ما أتذر العباد وخوفهم 
نشوا قط هو أشدٌ وأفظع من النارء حتى وضف م حرّها ولظاهاء وصف لم 
طعامها وشرانباء وصف أغلانها ونكاطاء حميمها وغساقهاء أصفادها وسرابيلهاء 


م 4 د معصصو مجم حب ليلوفوالنان, 


وصف ذلك كله حتى إن من قرأ القرآن بقلب حيء وسمع فيه وصف جهدي» 
فكأ: ن) أقيم على حافة النار فهو يرأها يحظم بعضها بعضاء تكاد تيز من الغيظ؛. 
وكأنما يشاهد أهلها يتقلبون في دركاتهاء ويجرجرون بين أوديتها. 

وكل ذلك إنذار وتخذير من المولى جل في عدلاه: وجاء دوز زسول الله به 
ليكمل المسيرة ويتابع الرسالة. 

ولا مضى 4 إلى جوار , ربهء أصبح الحديث عن الناز:والدار الآخرة حديئا 
خافتنا لا تكاد تتحرك به الألسنة ولا تستشعرة القلوب» حديثا غريبا عن السامع: 
لا.يغري أي طامع. 

مع أن كتاب زبنا وسئة تبينا نقيت حفؤاظة تنطق با سبق وسمعة الرغيل 
الأو ل» لكن فست القلوب ما بين أهواء الدنيا وتتهواتباء ثم إذا أفاقت برهة كان 
على موم تتنازعهاء فإذا حديث الترهيب والوجل اليوم مفقود؛ تستهجنه الآذان. 


قا لى ما تنصت إليه» ونادرا ما تسمعه. 


والسؤال إخوتاه: فهل وضعنا عل قلؤبدا أقفالا آضَعَبا مقاتيحهاء قلا سبيل 
إلى معالحتها أبد|؟! 

كلا والله .. بل الأمل قائم ما بقي في خياتنا نفس: فلا تيأسوا من روح الله 
إنه لا ييأس فن روح الله إلا القوم الكاقرون» والله رته وسعت كل شىء: و 
رحمة الله بنا خلق النارء ومن رحته السابغة أن أخبرنا عن تفاصيل النار وألوان 
مذلياتما: برع ذلك كل من ول له تفسهيالا منناء والعجاوز: قال سهان ين 
عيينة: #خخلق الله :النار رحمة موف مبا عبادة0”, 





0 التحويف من النار ص ١‏ 


سأر 





وخين تعلم النفس أن حسابا هداكء و أن الله لا خفئ عليه شىء؛ وستشاحتها 
صور معاصنها املحمة لكل حجححها الو أهية يوم القيامه؛ نل هنا تين فللا 
استقامة بغير إيأك بأليوم الآخر والخزاء القادم. 


ولهذا الكتاب أهداف. لعل من أهمها : 


النهاية: إدراك الخنوف من الثى حيث إن النار اناشئة عن صفة انتقام الله وبطش»ه 
وغضبه. والأثر يدل عل اموت 'فتجهدة ليل غَلك عظمة الله وشدة بأسه وبطشه 
وقوة سطوته واتتقامة فى أعدائة: فاخوف منها في الحقيقة خوف من الله وإجلال 
وإعظام وخحشية لصفاته الميخوقف بع أن الله سبحانه جوف 5-5 عبدة) ويحسا منهم 
أن يخافوه بخوفهاء وأن يخشوه بخشية الوقوع فنقاء وأن مخذزوه بالحدذر متهاء 
فالخنائف من النار خائف من الله متبع ما فيه محبته ورضافء و الله أعلم!''؛. 


؟ - انقلا ب 
إعادة صياغة نفسيتك لتكون أخروية وغقليتك لتتقلب إيرانية: ترئ نفسها 
بخير ما دامت على حال ينفعها في الآاخرة: وهي على شر حال إن كانت على خال 


يضرها في الآخخرة. عن هشام بن حسان قال: سمعت أبا الضريس عمارة بن حرب 


س2 ّ ٠‏ 0 سم َ هو د [. 3 1 
يقال له : شعت اصبيحت؟ فيشول: إن بحجو نت مرخ الئار فأنا يسجير 4 . 





(١)التشويةت‏ :من التارضص :5١5‏ 
(؟) الزهد الككبير للبيهفي غقرة رفم: 5517 ص 77٠‏ -ط مؤسسة الكتثب الثقافيه. 





وهذه والله السعادة الحقيقية: 
ليس السعيد الذي دنياه تُسعده إنَّ السعيد الذي ينجو من النار 

أمناء الدنيا: 

من آثر الدنيا على الأخرة: ققد خسر الصفقة الرابحة وربخ الصفقة 
الخاسرة» لآن الموت هو فراق كل المحبوبات الذنيوية دقعة.واجدة: فيا حال يومئذ 
من ل يفرح إلا بدئياةة ثم سَلبت مه دنياه عند منوتنه وَشَلَّمَت إلى الورثةء اث 
انضاف إلى ذلك: حسرته عل ما فاته من تعنيم اللئة ونزل به من عذاب النازء 
فتوالى عليه ألم فراق ما يحب وألاخسيرتة غك مناقات من نغيم وحل به من أل. 

واسمع وصية من أغلى الوصائا إلى الدرجة التي دفعيت ترجمان القرآن 
وحبر الأمة عبد الله بن عباس 5ه آن يعتيرها أعظم وضية انتفع بها بعد زسول الله 
» فقال 5: ما انتفعَتُ بكلام أحدٍ بعد رسول الله يك ما انتفعتٌ بكلام كتبه 
يّ علي بن أبي طالب #. كتب إني: 

«أما بعد» فإن المرء يسرٌّه إدراك مالم يكن ليتفوتة»:ويسوءه فوت مالم يكن 
ليُدركه فليكن شرورك با يِلَْتَ من أمير آخرتاك» ؤليكن أسفك على ما فاتك 
منهاء وما يْلْتَ من أمر دنياك فلا تكن به قرحاء وما فاتك منها فلا تاس عليه 
جز عاء وليكن عَمّك ما بعد المونت8, 

؟طلل< السدز 

يقول أبو حامد الغزالى في فوائد يران الخوف: 


افإن الشر معجوت مغ الخير في طينة آدم عَنهِنا حك لا يخلصه إلا إحدئ 


. العقد الفريد 7/5/7 - ط دار الفكر‎ )١( 








النارين: نار الخوف أو نار جهنمء فالإحراق بالنار ضروري في تخليض جوهر 
الأنسان من تحبائث الشيطان:» وإليك الآن اختيار أهون النارين؛ والمبادرة إلى 
أخف الشرين قبل أن يُطوئى بساط الاختيار؛ وكساق إلى دار الاضطرارء إما إلى 
الحنة وإما إلى النار»”". 

-علاج القلوب الفاحسمية 

فسوة القلب هي طريق إلى الفسوق عن أمر اللهء ولا تلين القلوب القاسية 
بمثل الخوف من العقوبة» وليس هناك عقونة أشبد ولا أفظع من النار» ومين هنا 
كان ذكرها. 

0-تقديم هداسة الخوف 

ويكون الخوف أوجب حين يستولي الفتور على القلوب. أو تصرع العبد 
شهوة على غفلة: أو تغلبه رفقة شوء تدفع به نخو الهاوية؛: وعندها يشور القلب 
وجلا حين يرئى اثثار بين يديه؛ ونتقدم البصيرة البصرفرى ما غاب عنة؛ ويسم 
العبد رائحة المعصية تفوح متها رائحة جهنم: ويرى خروف كلمة امعصية' 
تشتعل نهباء فيهزب مئها قبل أن تحرقه؛ وتعود تشَكّل علامة بارزة في الضمير لا 
يمخوها هيوب رياح الشهوات» بل يردّد كلا لاحت له هاوية قول ربه: #إِن 
أَحَافُ إِنّ عَصَيْتُ ري عَذَّابَ يوم عَظِي م [الأنعام:15]. 

وقدّم بعضهم الخوف على الرجاء لسبب منطقي لم يخطر لنا على بال من قبل. 
قال مريج بن مسروق: ايا ينى!! المخافة قبل الرجاء» فإن الله عز وجل خلى جنه 
ؤناراء فلن تخوضوا إلى الجنة حتى تمروا على النان»””. 





1 01 الاحياء‎ )١( 
١158/85 (؟) حل الأولياء‎ 


معأ 





عراة. حنبصو عسح بت _ايلوفوالناره 

وأخرون جعلوا لكل من الخوف والرجاء مهمة محدّدة: «فالخوف للنفس سائق» 
والرجاء لما قائد» إن وتنت غل قاتدها حتياساتقهاء وإن أبت عل ساقهااجتكها 
قائدهاء مزيح الرجاء يُسكن حر الخوف: وسيف الخوف يقطع شيف سوف0". 

وهذا هو النائف الحقيقي لا الخائف المزيف الذي فضخه الزاهد الكوفي 
إسحاق ين خلف في قوله: . 

اليس اخائف من يبكى وبمسح عد عينيه وهو مرتكب للمعاصى. إنما الشائف 
الذى ترك الذبوب خخوفا من ريه 

وهذا هو سبيل الآأمن الأكبر والنجاة العظمى حتى قرّر العلباء أن «أسلم 
النامن مَن أهو ال يوم القيامة من طال فيْها فكره فى الذنياء. فإك الله لا يمجع بين 
خوفين عل عبدء فمن حاف هذه الأهو ال فى الدنيا أمئها فى الآخرة 0" 

وهو ما قرّره شقيق البلخي في قول جميل: 

«القبر روضة منَرياض الجنة عل من يذكرهة وَجفِرةمِن حفر النارغل مد 


سنية 0 
أنت إذن من لحسئع بيديتكت حبانت المضنلة)» ومستقيلات 
الصشريب»ء وتتسبج وا حييل حياتكت الطويلة #ث أرجاء قبر ك؛ 
ولوتقنق الكت ان يحظيل الهد لستقيله لعام أو عامين: نع 
يهمل الاف السثين يقضيها وحدة موسد! لش الترات(! 


121101010100000 
()تشه المكترين .١١5‏ 
)0 الاجباء 1 

(8) ثثبية المقتريد ض ١١‏ ؟. 


«مسعرأزاً 





الزمان والأشخاص والأحوال 


ونج الضحاية وسط بين الخوف والزجاء حتى قال الفاروق 5©. | الو نودذدىق 
ليد خل النار كل الناسن إلا رجلا ٠‏ واجدا لرجوت أن أكون آنا ذلك الرجل» ولو 
نودئ ليدخل الجئة كل النائن إلا رجلا ؤاخدا لخشيت أن أكون أنا ذلك 
الرجل؛. 
وتبقى هنا ملاحظة أخيرة قد ترجح كفة الخوف اأوالترهيس» وذلك أن 
الناس تختلف ألحوالهم مع اللو بحس لزان والأشخاص والأخوال؟! 
حسب الأشخاصن: فمن الناسس .من تنفر نفسة من الترهيبء و تجزع نفسه 
من كثرة اللؤه"والتقريع» في حين تستريح نفسه 
للوزعيب») 0 خماسته عند ذكر الخنة ومواظطن 
الرحنات» 10 ليك لفسنه مين -ذاتة وأهرئ :جنا 
يدفعه وس 1 
حسب الأ حوال: قد تمر بالمرء حالاتك قور تدان فيها همته ويطعى أمله: 
ويتعاظم رجاؤه فى رحة الله ويتوارى عمله؛ ويظهر طمعه 
في الحنة ويختفي بذله. قعندها يحتاح إلى ترهيب يضرب 
القلب بسوط العم ليدقعه إلى التجاني عن فراش الكسل» 
واستبدال الجد والعمل بالفتور والوهن: 
حسب الزمان: فالزمان المعاضر الذي نحياه من حيث التجرؤ على حدود 
الله والتعدى على الجرمات» وتسرب كراهية الباطل 
من القلى م: جراء كتزة مشاهعدته وإلفةء كل هذا 
ير جح كفة مدرسة الثرهيب وإيثار الخوف. 


مممعأراً 


د 





وى 10 مضو مسحب _ليلوفوالنانى 


وافيا-: 
ليس هذا كتاب تقريع وخوف بل هو بسط 
الحقائق العارية وعرض للخطر الأكبر الذي يتهددنا 
إن نحن فرّطناء وله دور كبير في تذكير الإنسان 
المجبول عل النسيان في ظل طوفان أعباء المعيشة 
وتدبير الرزق اللذين كبّلا الجميغ. 
أسأل الله ينفعني ويتفعكم ب كتبت» فيزجركم عن السيئات» ويردغكم عن 
الخطيئات» ويسمو بكم غن الذنيات: وذلك بفضله سبحاته الذي ساقه إليكم 
عن طريق عبد ققتر إليه ؛ يشر له كتابة هذه الصفحات. 


اللهم إمين. 
د. خالل أبوشادي 





يكن 


1 سر 
ال 1 ون 2 _- 
م اطي 070 








وشذاخة لثزرر حسو__ ع بحى___ 13> 

-١‏ ضخاهة النال 

عن أبي هريرة كد قال: كنا عند النبي ول افسمعنا 
وَجْبةه فقال النبى 47: #آتدرون ما هذا؟! قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهثم منذ سبعين 
خريفاء فالآن حين انتهى إلى قعرها 6. 

سبعون سنة وهذا الحنجر بوى حتى:وصل من خلال هذه الرحلة الطويلة 
إلى قاع جهنم!! فأي عمق هلذا؟! وأ جيم ا يمكن لأجد أن يتصوره؟! 
وكيف لمحدودي العقؤل والأفهام أن يتخيلوا ما لا تظيقه العقول والأفهام؛ ولذا 
ورد قي الحديث أن .هذا الكائن الضحه اسم بالناريؤتى به ويسحب بواسطة 
أعظم خخلق الله: الملاتكة. لثبدا النار عملها في الإخراق والأكل» وهي المهمة النى 
خلقها الله أساسا من أجلها آل علته: ايؤ لاا ناكا سيمون الشوساء 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتها»". 

" ومن ضخامتها أنها تسغخلقا من أضغم القلق: الشمس والقمركما 
رؤئ عبد الله بن مسعودة غن زسنول الله يَكِه: #الشمس والقمر ثوران مُكوران 
في النار يوم القيامة1'". 





() صحيخ: زواه عسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود ى) في صجيح اجامع رقم: 1 .8٠١‏ 
د - روآه ملم والم تعد :بو تو دده اام عب سيت رممم: ١114‏ جاء فى 
ممباانيا ل اانا لبمندوا ان ميادفي اا لايل إن ما خلقاف. ٠‏ الناو تعدا فهاء وغال 
: 


0 سواعيل ع لا يلزم من جغلهها في لا ر تعديهماء نإن لله 5 فى ألثار مالاتكه وحجارة وغبيرها لتكون 


لأهل اثار عرل! أن وله مخز ب آللات العذآات ويا شاع ألله من ذللك»ء فاذ تحون ضي مهلبة 4 فتم الباري 


مم سأر 


م لبه و 





وهذا لا تتوقف عن العمل لحظة. ولا تمتلئ مهما وضع فيها من -70: 
تزدحم مهما مها انتلاأت»: حتى يتدتخل الجبار بنفسه ليوقفها. قال يَكِةِ: «فأما النار فلا 
متلئ حتى يضع الله قدمه عليهاء فتقول: قط قَط؛ نهنالك تمتلئ ويشزوي بعضها 
إلى بعض؛. فلا يظلم الله من خلقه أحداة"". وَمعنتى قط قط: حسبى حسبى.. 
اكتفنت و افعلات. 

؟- كاذل كي 

قال يَكلِةِ: يخرج عشق مبن النار يتكلم يقول: وكليت 
اليوم بثلاثة: بكل حبار عنيد؛ ومن جعل مع الله إلا آخرء 
وبمن قبل نفسا بغير نفسء» فيتطوي عليهم. فيقذفهم في 
غمرات جهنم ”. 

وليس الكلام فحسب بل _الاطللاع لمْوّلَ الل غر وجل: #التى تَطَلعٌ عَلَى 
الأفيِدَة4 [ هَمَزة: لابا: 


و معنى . #تطلع»: 

تحرق الأفئدة إخراق العالم ب! تحتوئ علية هذه الأفئدة من الكفر أو 
العصيان» فتصيب كل فؤاد با يكفيه.من شدة الحدرق على حسب سوء اعتقاده 
وعملة؛ وذلك بتقدير من الله وإهام منه وهو ما قاله عبادة بن الضيامت وكفب 
رضى الله عنهم): (يخرج عتق من النار: ألا إف أعرفف بالرجل من الوالل بوللده؛ 





)١(‏ صحيح: :رواه الشيحان وأحد عن أ ى شر يم يرة كما في ضحيح الجامع رقم 5 141 ع جقهوز النتلكت 
عا ل أن عذا الخديث وغيره من أحاديث ١‏ الصفات لا يُتكلم فى تأويلهاء بل نؤعن أبا حق على ما أراد 


الله+ وطا معنى يليق بباء وظاهرها غير مراة. 


(؟) اهناسل الصحيحة رقم:51394. 





والمولود بواللهة:". 6 لي 

*_تنفذ إلى الأقئدة فتُحرفها في نفس الوقت الذي تحرق فيه ظاهر الجسد 
إشارة إلى شدتبا وقوغها وؤنفاذها وتأثيرهاء أو يمعنى ثالث: 

8 الرؤية والمشاهدة كأي كائن حي يرى ويبضر كما في قولة تعالى: 
#فَاطَلَمَ َرَدَاهُ فى سَوَآءِ لحي م [الصافات: 38 ]. 

؟- الخلود 

الخلود في اللغة هو الإقامة الطويلة ؤطول اللبث. 

أختي. .الو أعطيت أفضل طعام في أجمل قضر في العام 
شد على أجبل بقعة من الأرضء ثم قيل لك وفي مقابل هذا 
تقل آس الشهر!! اخش هذا.. أو عش في بيت من صفيح 
في أفقر بلد وبأفسى ظروف عل أن تعيش أعوام عديدة. 
اذا كنت تختار؟! 

ليس من عناقل إلا وه مختار الحياة الأطول هرباامن الموت» ولو كان الغافل 
الغارق فى خضم الأهو اء عاقلا لعر ف أن الموت يتنظره آخر طريق الذة على أخرٌ 
من الجمرء وليته كان الموت وحده بل أشد منه ما بعد الموت من عقوبات 
وعذابآت يتمنى معها صاحبها الموت فلا يقدر. 


قال الشاعر: 





مسرة أحقاب تلقيت بعدها مسبناءة يوم اا ييبة الضاب 





١ ١ 5 التخؤيفت من انار حى‎ )١( 





ور 8 تيصو ممح _ايلوفوالتان 
لتو ب كلم .مره مناهة واي لانن 
والصّاب شجر مُرّ وقيل: هو عصارة الضَّبنء والشاعر هنا يقول: العِثرة 
بالخواتيم: فيا معنى أن تظل أعواما في غاية الرخاء ثم ترد مواطن الشقاء؛ فقل 
تذكر ساعتها من نعيمك شيئا؟! فكيف إذا كان الأمر بالمقلوب؟! وكان الرخاء 
ساغة والشقاء آرد|؟! 


وليس في النار.عذابٌ أَشَد عل أهلها من علمهم بأنه ليس لكربهم تنفيسء 
العذاب البدنىي. 

ولا يزال أهل جهدم في رجاء الفرج حتى يدبع ا موت فحيشذ يقع منهم 
اليأس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. يالله: ما ججبال دار أقصى أصاني أهلها: 
الموت؟ 

مر عمر بن الحظاب :8 يكثيب من رهل فبكى فقيل لة: ما يبكيبك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ذكرت أهل النار؛ فلو كانوا محلدين: في الاز بعده هذا الرمل كان 
لهم أمد يمدون إليه أعناقهمء.ولكنه الخلود أبد1:". 

وقل ظل هذا:الأمر مؤرقا لجموع الصالحمين خاضة القرينين من جيل 
الصحابة الكرام والرعيل الأول» لمذا لماشكا عامل لعمر بن غبد العزيز: كتب 


كوس 
"م 5 


يا أخي!! أذكُرك طول سهر أهل الثار في التارامع خلوة الأبده وإناك أن 


.١ ١7 التخوريف من النار ص‎ )١( 





فل قرا الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيزء فقال له: ما 
أقدمك؟! قال: خلعت قلبى بكتابك؛ لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عر 
وجا 016. 

وهو تفسير الحسن البضرتي لقول الله تعالى: إإري عَذَابَهَا كان غرَامًا» 
[الفرقان: 12]. قال اللحسن: #الغرام: الذى لا يفارق صاحيهء ؤكل عذاب يفارق 
صاحبه؛ فليس بغرام»”. 

غ-حزها 

في ضحيح مسلم أن قال رسول الله 245 

اناركم هذه التي يوقدها ابن ادم جزء من سبعين 
جرْءأ من نار جهنم 1 قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول 
ألله. قآل: 1إنبا فضلت عليها بتسعة وستين جرّءا كلها مثل 
حرها": ولذا كآن جرد المس فيها مهلك. 


ومعنى قوله: اجزء من سبعين جرزءأ؟. 





ع 9 ٠ 3 ٠‏ 
2 أن النار التى تتجدها فى الدنيا بالنشبة إلى نار جهنم في حرها وائرها 


وصرعة اشتعالها واحد من سبعين. 


0 


0 
أنه لو جمع كل ما في الوجود من الثار أو نما يوقد منه الآدميون نارهم 


لكان هو الجزء الو حل من أجزاء نأر جهنم المكونة من سبعين جرءا. 





"22/5 صفة الصضهوة‎ )١( 
:44 ٠ (؟)الزهد لانن المآرك حن‎ 





18 ليلى فج النار 

ومن هنا قال حجة الإسلام الغزالي: افإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم» 
ولككن لا كان أشد عذاب فى الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهثم بها 
وهيهات؟ لو وجيدل أهل الحيم مثل غََذَة الثار لخاضوهأ طائعين هربانما هم 
قية 701 '. 

0- سا كنوها خلق آخز 

قال تعالى : 

2 7 ا 2 عاو 6ي‎ > 5_6 ١١ 

إن النين كفرُوأ بعَايَتَِا َو فَمُصَلِبِمَ ارا كلما 
تحت جَلُودُ هم بَدَلتَبمُةْ جُلُودًا عَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ 
إنت الله كان عَرِيوًا حكيما © [النساء: 55 ]. 





أى اتيناهم مكان كل جاد حرق جلدا آخخر غير محمترق» فإن ذلك أبلغ قْ 
السكن هو نزول القران» حريت أنه اذا وؤضلت الثار مما ححصي نحرق أعضاب 
الإنسان فقد الإنسان أي إحساس بالالمء فكان لابد لاسعمرار عذانه ؤإيلامه 
إقدادة بأعصاب جديدة؛» بل يتحول التاريون خلقا غريبا ض خا قال عنه عي : 

* إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» وإن ضرسه 
مثل أخد؛ وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمديئة»”. 


01 الاجاء 6 د 
, للدت “ءا كارت 1 7 : عوخ 3 0 
7 صحشيح: رواه الترمذي واكم عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع زقم: .5١١4‏ قال التذري: 
١ 7 1 1‏ . ام ف -ن ١ 1 ٠.‏ , ' 9 
الجبار مك بالبهن له ذراع معروف المقداز ؛ رجه الاحودى 15 قال السهقئن: اراد التهويل أى 


"8 ا ,١‏ 0ت ١ 0 - ١,‏ - 0 . ااعءن'ى به '[ 
لم بار و جه إرادة خسار من اخيات .: بر الغذير م 20 


هذاخلقالنار_ 19 


وق حديث آخر؛ 
" 'امابين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع»". 
ولماذا كل هذا؟! 


لكى تشعر كل ذزة مسن جسد المُعذّب بالعذاب فيتضاعف أثر الألم على 
البدن» ولو أن.رجلا اشتكئ رأسه من الألم أو اشتكى بطئة فتضسب أورجلة أو 
يده لنقّص هذا الألم المحدود في عضو واخد من أعضائه عليه أوقاته وأطار منامه؛ 
فكيف إذا كانت كل خلية ف ييل تَشتكن وتتعذسب؟ ! 


ومن كثرة ما يلفى أغل النار فتن الشتغير يتحولون محولا آخر»ء حيث التهيت 
أحشاؤهم واحترقت أجوافهم حتى بدا أثر ذلك في أنفاسهم وزفيرهم؛ ففي حديث 
أي هريرة #2 عن النبى يت قال: «لو كان في هذا المسجد ماثة ألف أو يزيدون» وفيهم 
رجل من أهل النار فتنفسن فأصابهم لأحر فى من في المسحد أو يزيدون0:”. 

وقد أخبر الى يله في حاذيتك:آخثر أن خيصائض الخلايا البشرية تتغيرء 
ودلا من عدر ألو عاق لسع وتتحيهنا إذاوطكلت الساز إليهنا جعي 
خصائضهاء فتوصل هده الأنتاة القز ل اح قدذا من قدمى المعدّب إلى ذماغة. 
قال تفت: #إن أهون أهل النار غذايا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهم) 
دماغه كما يغلى المرجل» ما يرى أن أحدا أشدٌّ منه عذاباء وإنه لأهونبم عتاياة 

ؤتكون الننيجة الحتمية: ما أخير عنه النبى يق من أن النار تلتهم الجسد كله 





( اصححيم: رواو الشيهان عن أى غريرة كا في ضحيع الجامع رقم: 2541 
(5) صحيج: رواء البزار وابو يعن كيا ف صحيح العرغيب والترهب رقم: 7531 والسلسلة الصحيىحة 


معألا 


,١355 رعو:‎ 


(6) صحيس! رواه مسلم عن التعيان بن بشير كبا في صحيح الجاع رقم: 7177 .. 





20 ليلى ف النأر 


لا تبقئ منه غير الوجه ليُعرف به صاحبه» فقد أخبر يكل بالمشههد التالى وكأنه رآه 
راف حَيْن عين: إن الله يخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه؛ 
فيُدخلهم الجنة010. 

١-خ‏ ذوم 

وكا أن النوم في الجنة منعدمء فكذلك هوف النار 

يا نائمين عن صلاة الفتحر ليس في جهتم نوم 
بدو زد 1 ع اع كر 
قال الله تعالى: # هم مِن جه مهاد وَمِن فَوَقِهِم غَوَاسُ 4 
[الأعراف: .]5١‏ 

قال محمد بن كعب والضحاكة والسدى وَغيزهم: المهاد: الفراش. والغواش 

. ّ 1 م ع 50000 7 
اللخف» وقال اسن قِ قوله: #وَجَعَلَا جهم للكفرين حصيرا ©[الإسراء: 4] 
قال: فراشا ومهاداء بِيت! قال قتاذة: محيسا حُصِروا فيها قلايفلت منهم أحد. 

وكيف النوم والقرار لمح لبامنة النار؟! 


قال ع : #قالذيين كَقَرُوا قُطِعَتَ حُجَ يْيَاب مِّى نار #[نلب: ١4‏ 
عر وجل ون حكفرو قطعت هم ثِيّابُ من ري [الحبح :5 1]. 
3 ل سيل اوجرن ازة 7 ع ةن 5 
الملبوسة» وجمع الثياب بدلا من إفرادها لأن النار لتراكمها غليهم تضيح كالتياب 
الملبوس بعضها فوق بعض»ء والنار كذلك تغزو أجسادهم طبقة من.بعد طبقة: 
وجاء:لفظ الماضى إشارة إلى أن ذلك كائن لا محالة فهو كالثابت المتحقق. 








١ صحيخ: رواه عبد بن يد عن أي سيد ك] في صحيح رقم: 517 بار‎ )١( 





ذو قافا ع سو سا ا 1ه 

ثياب ليتها ما نيجت ولا أبست. قال وهب بن مُنيّه: اك أهل النار 
والعرى كان خيرا لهم؛ وأعطوا الحياة والموت كان خيرا هم#”. 

وهو ما دفع عطاء السلمي إلى أن يقول: لو أن إنسانا أوقدت له نار فقيل له: 
من دحل هذه النار نجا من النارء فتال عطاء: :لو قيل لي ذلك لخنشيت أن تخرج 
نفسئ فرحا قبل أن أقع فيها!! ". 

لا- ل عؤاء 

(وآن يَمفَعَكُمْ آلَيَوْمَ إذ ظلَمْم م أنكزفى الْعَذَ اب 
مشْتركون4 [ الزخرف: 8], 

والمعتى أن الله عز وجل جرم أهل النار هذا المقدار من 
الفرح وهنو أن يواتن بعضهم بعضاء وذلك أن صاحب 
البلاء. إذا رأئ:من يشاؤيه في المصيبة خف عليه حزنه كما 
اشتهر عن الخنساء عنذما فقدت أخحاها صخرا فقالت: 
يذدكرني طلوع الشمس صخرا 2 . وأذكره بكل مغيب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وفايبكون مشل لخي ٠.‏ ٠وتكن‏ أعرّي النفس منه بالتأسي 





ف تعارف عليه الناس في الدنيا من تسلى أحدهم برؤية مثله تمن ايتلي 
بقصضيية: فذلك كله من آوهام البشر في الدنياء وقد جعل الله ذلك رحمة مهم في 
دنياهمغ وآما الآخرة فعالم امحقائق فقط ينتصب دون عام الأوهام. 


7١/5 عيلة الأوناء‎ )١( 


(؟) التخو يتف شن الثار حن 58 , 





2 


1- العطسض 


ليلى فى النار 











وهو من أشد غذاب أهل النار قسوة: العطش. قال 
8 . ع ير دور ي و م ل ان 
تعالى: #وَنْسوق المجرمِين إن جَهَمَ ورّدا» [مريم: 47]. 
قال الضجاك: عطاشاء وقال مجاهد: منقطعة أعناقهم من 
العطش » وذلك في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة: لآ يذوقون فيه شربة ماء؛ 
ولايستظلون من .حر الشمس الحارق لحظة: حتى تتفتّت أكبادهم من العطش؛ 
وتستمر حالة الظمأ غير المعقولة هذه حتى دول النارء وعندها يرقع الله الحجب 
عنهم ليطلوا على أهل الجنة وهم يرتوون من أحلى شراب ويلتذون بغاية النعيم 
آمن هان عليه ما هو فيه من العدذات» أما إا رأى ضد ذلك تضاعفت حسراته أن 
م يسلك طريق الفوزه عذاب اما بعدَة عذاب: ظلات بعضها قوق بعض. 

ومع ذلك الألم تلمح هم بارقة أملء وذلك أن ينالوا قطبرة واحدة ذهب 
الظمآء لكن هيهات؛ اسمع القصة من كتاب الله أبلغ: 

عرس 000 و- 0-7 26 ال 4 راسي ري اع #ند 

#وَتَادَئ أصحد ]لئاز أ صح ب الِدةٍ أن أفيضوا عَلَيئا مِن الْمَآءِ أَوّيِعًا 
َرَفَك أله فَالْدَأ إن الله حَرَّمَهُمَا على الكنفريرت 4 [الأعراف: ]3٠‏ 

قال ابن عباس: «يتادى الرجل أخاه» فيقول: ...يا أخحى أغثنىء فإنى قد احترقت»: 
فأفضن على من الماء؛ فيقال: أجبه فيقول: #إرء الله حَرَّمَهُمًَا عَلى الكفريرت #”. 

وقد سبقنا جيل الصحابة رضوان الله عليهم يقينا وعملاء حين عاشت 





)١(‏ يقظة أءلى الاعتباز من *لا. 





هذا خلق ألنا 23 


آيات القرآن معهم واقعهم اليؤمي وسكنت تفاصيل الحياة: فقد شرب عبد الله 
بن عمر ذا ماء باردا يوما فبكى واشتد بكاؤهء فقيل: ما يكنك؟ فقفال: دكار أنة 


اس 7ه صر 


من كتاب الله ؛ قوله :ويل : بِيْتَجُمْ وَبِيْنَ ما يَسْيَجُونَ ع #[الأعراف: 4 فغرفتٌ أن 


2 


أهل النار لا يشتهون شيثا شهوتهم الماء البارد؛ وقد قال الله تغنالي ١‏ #إرت الله 
حَرَمَهِمَا على الكفريرت 4 [الأغراف: 6٠‏ ]70. 

وهو مأ كان يذكره ه إبراهيم النخعي كلما مرّ بآية سورة سبأ قائلا: 

اماقرأت هذه الآية إلا ذكرزث :ترد الشراب» وقرأ: © وَحَيلَ بِيْتَبُمْ وَبِيّنَ ما 
مُشتفون 4[سيأ: ؛ ف ]5:1 


فإن أذن الله لمم في الشرب وفتح هم :هنذا الباب» كان بابا جديدا من أبواب 


العذانب» وهو : 
4- شزاب أهل الناا 
الشراب الأول: الحميم 
عن ان عباش #5 في تفسيرَه لقوله تعالى: ليَطْوفُونَ 


زر م 7 


بيس وَبَيْنَّحييم ءَان # [الرعن: 14]: الحمييم الذي قد انتهى 
غلبه» أما الضحاك فقال: يُسقى من ميم يغلي من يوم خلق 
الله السموات والارض إل ينوع يُسقوئه ويُصب عسلن رذ ووسعس + وكانت 
اليد تقولا لي 010) 01 اتقى جرد عض 1110و قي حرو 

لذا إذا صب هذا الحميم.على رؤ وس أهل الثار كان تأثيرة في الباطن تحوتاثيره 








3 السابق ص نع 


24 ليلى فى النار 
7# .مه ع ا فك ااه ور 
زُكُوسبم ألْحَمِيم (62 يُصْهّر بِهء ما فى بطويج وَأَلخِلُودُ 4 [الحج: 15-١؟]‏ وهو 
و 0-0-0 ل 6©ى ل 
أشد من قوله تعالى: #وَسقُوأْ مَآمَحْيِيمَا فَفَطعٌ أمعاءهرز» [عمد: .]١١‏ 
عن محمد بن مسروق البغدادي أنه قال: خرجتٌ ليلة في أيام جهالتي وأنا 
وان وكننت اغو هذا البية: 
بطول سيناء كَرُم" ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب المساء 
لحريو فسمتعت«قائلاً يقول: 
قال: فكان ذلك سبب تويتي واشتغالي بالعلم والعبادة0:". 
الشراب الثاني: الغساق 
ومن عنجائب الثار أن الله يعدب فيها بالثىء.وضيده: با حر والبرد. قال ابن 
عياس كاد : الغسافق: الزمهرِير السبارد الى مخرقمد رده قال تعالى :8 .١‏ 
ا ا | مر 11 ص 
يدوقون فيب بزد! ولا شَرَابًا وعم إلا حييما وَعْسّاقا4[النا: 56-5 ]. 
فاستشنى إنله مِئْ البرد الغساق ومن اشاب الخصيم: والغاسق هو الليل 
وؤسمى غاسقا لرده. 





. 7/790 قال :5ق: الاتسموا العتب الكرم. روا الشيكان عن أي غريرة عد ى) في عن ج صن رقم‎ )١( 
قال العلماء: سبب كراعة ذلك أن لفظة الكره كانت العرب تطلقهاعيل شجر العغدب ؤعل العتب‎ 
وعلل الخمر المتهيذة من العثب؛ فكره الشرع إطلائي هذه اللفظة عل العنب وشجرء لأ2هم اذا‎ 
منمعو! اللفظة ري تذكروا الكمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعزا يها أو اشتهوهاء ولآن كلمة الكرم‎ 
كذلك تحمل معلى الكترم والسخاء» فرجل كزم أو امرأة كام بمعتى كريم وكريمة.‎ 

(؟) إحياء علوم الدين ؟/ 2197. 


ا 





الشراب الثالث: الصديد 

قال مجاهد في قوله تعالى: #وَيْسَقَىْ من مآء صَلويا 4[ إبراهيم: 17]. 

قال: يعنى القيح و الدم و قال قتادة: الصديد ها يسيل من بين مه وجلده؛ 
ثم قال عز وجل مبينا شناعة طعمه: «يُتَبََعْهُ وَلَا يَكادٌ يسِيغهر4 

[إبراهيم: 11]. 

وهو ما أبكى خليفة من أغنى وأعظم خلفاء الآمة لم يشغله الحطام الدنيوي 
عن العذاب الأخروي» فعن عبد الملك بن مروان أنه شرب ماءا باردا فقطعه 
وبكى :فقيل : ماييكيك يا أمير المؤمنين؟! قال: «ذكرث العطشن يوم القيامة 
وذكرت أهل النار؛ ا 0 2 1020020-77 
يَحكَادٌ دُسِيعْهُ 4[ إبراغيم: 0041 

لا سمغ قتادة هذه الآية قال: اهل لكم بهذا يذان أم لكم على هذا صبر؟! 
طاعة الله أهون عليكم - يا قوم - فأظيعوا الله و رسولة»”. 

وَصِدَقنا والله!! فأي طاعة هي أهون ولابد من هذاء وإن كانت بذلا للنفس بي 
سبيل الله أو دفعا للهال كله لله أو غضا للبصر عن المجرمات أو حفظا لله في الخلوات؛ 
والعاقل من يختار!! وإذا أردت المزيد وتوضيح الصورة أكثر ؛ دعوناك إلى حضو 

جلسة التحفيق 
قال يَلِِ: «ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت 





.151 التمخويف من التار صن‎ )١( 
:18 ١ التشويف مخ الباز ضى‎ (00 





26 ليلى فى النار 


متزلك؟ فيقول: أي رب! شر متزل فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ 
فيقول: أي رب! نعم فيقول: كذبتَ!! قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ 


2 إلى التار», 
ع« 








3 وهنا الحسسيرة الأبدية والألم الذي 
لا يننهي والدموع التي لا تنقطلع 
والحذاب الذي يفتت الأكيباد. 
لكن من يشرب هذا الصديد بالخضوضص؟! 
قال وكِ: اكل حمر غمر) وكل مسكر جرام: ومين شرب مسكرا بيخست 
صلاتة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقا عل الله 
أن يسقيه من طينة الخبال: صديد أهل النار]": 
وابن الجوزي سبق وأن ضاح ف كل شَارت حمر : ايا متناولا للمُشكر!! لا 
الشراب الرابع: المهل 
قال عبد الله بن عمر #5ه: هل :تدرون ما المي ؟ أمهل الزيت يعنى أحرّم10". 
وا مهل جمع بين لون من ألوان العذاب: أحدها بصرئ 
وهو لون العكارة والشكل القبيح. والآخر حسى وهو حرارته 
الصاهرة ويه الفظيع. 





١ 


1 9 له و ل 2 

() صحيج: .رواه أجمد ومسلم والنسائي عن أنسن ى في صحيح الجامع زقم: 1443: 
(5) صنحييح: رواه أبواداود عن أبن عباس كما في صحيح الجامع رقم 4 ) 

(؟) المدحش من 112 , 


0 الْرحد 0 المارك حضن 1 2 





-٠‏ وطعاهها الزقوم 

وه شجرة جهدم الشهيرة التي جاء ذكرها في 
في أكثر من موضع: ونعرض هنا لايتين: 

- الآية الأولى: في سورة الإسراء في قوله تعالى: #وَمَا 
جَعَلنا آلزنيًا ال أَرَيتَكَ إلا فته لِلنّاسٍ وَالشْجَرَة 
لْمَلعُوكَة فى أَلَقُرّةَان4[الإسراء: .]٠‏ 

فكانت فتنة المشركين فى الرؤيا خينث ارشد بعضهم عن الإسلام حين 
أعلمهم النبى يكيل بحاذث الإسراء فازداد الكفار له تكذيباء وكانت الفتنة الثانية 
هم في الزقوم وهي أنهم ققالوا: إن يحمندا يزعم أن في النار شجرا والنار تأكل 
الشجرء لذا أخبر الله في سورة الصافات عن كتجرة الزقوم: فإإِنا جَعَلسَهًا فِْئة 
لِلظْلمِينَ 4[الصافات: *]. 

وسبي نزول آية الاسراء ى] أوردها ترخمان القرآن.ابن عباس عله: 

لا ذكر الله عز وجل الزقوم قي القرآن قال أبو جهل :“هل تدرون ما الزقوم؟! هو 
التمر بالزيد؛ أما والله لئن أمكننا الله منها لتزقمناها نزة, قا فنزلت الاية» وهى سخرية 
القوم من النار» وسيجازمهم لله غليها بأن يأكلوا منها حتى يملؤوا يطؤتهم؛ ولغل من 
الغريبٍ أن يناسب معنى الزقوم اللغوي صورة هذا العذاب وحقيقته. قال ابن حجر: 
«الزقوم من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرط0”. 








)١1(‏ فتح اليارئ ١7771‏ . لكن كيب لعن الله شجرة خلقهآ تتؤدي دورا وهى لا تستجحى حو اللعن قن 
قال الزجاج؛ 0 لعرب تقول لكل طعام مكروه: : ملغونُ8. ٠‏ فتح الشدير م لاخ ا وفيل: : وصيفها الله 


تغالى باللعن أن اللعن الإيعاد من الرخمةء وعى ف أضل جهنم وخوو أبعد مكان ل سن الح 7 
المقصود لعن الكفار الدين يأكلونها لأن الشجرة لادنب فا ححتى نلعن وإناوضفت بلعن أضهكانا 


على سيل المجاز. 


ال 


2 


- الآية الثآنية: فى الضافات: : #إنها شَجَرَ ف أَصَلٍ احيرج 

طَلِعْها كأنة ” ءوس آلشْيّطين» [الصافاث 54 38]: 

والتشبيه بالشيطان لا يقع في القلب من قبح صورته ومع أنه لم ير أحد 
الشيطان حتى يخاف منه؛ لكن كفى بصورته الغائبة المجهولة رعباء فليس الطعم 
المريع ما يتنظر المعذّب فقحسب بل يسبق هذا المنظر الفظيع والرعب من الشكل 
المخيف» وهذا أيضا من العذاب النفسى الذي يضاعف أثر الجسدي. 

ويتابع النبي وه حملة التخويف من عذات النار ومنه شجرة الزقوم فيعرض 
للسمو: الحسى فبها قاثلا : 

الو أن قطرة من الزقوم قطرت ف دار الدنيا لأفنسدت على أغل الدنيا 
معايشهم؛ فكيف بمن تكون طعامه؟ !70 

قال المتاو ئ: 


(والقصد هذا الحديث وها اش التثبية على أن أدؤنة القلوب: اإاستحضار 
أحوال الآخرة وأحوال أهل الشقاء وديارهمء فإن التفس مشغولة بالتفكر في 
لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات: :وما من أخد إلا ولة في كل جالة ونفس من أنفاسه 
قور لاطت عليه واس تعد فصارعقله مُسخرا لشهوئة فهو مشغول تتدبيز 
خيلته؛ وضارت لذته في طلب الحيلة؛ أو مباشرة قضاء الشهوة» فعلاج ذلك أن 
تقول لقلبك: ما أشد غباوتك ف الاخحتراز من الفكر ف الموت وما بغده من 
أهوال الموقف. ثم.عذاب جهنم وطعام أهلها وشرابهم فيهاء يورد على فكره مثل 


)١(‏ صضحيح؛ رواء ابد والترمدي والنسائي واين ماجة وان حبان والحاكم عن اين عباس كيا في صبحيح 


الجامع رقم؛! .655٠١‏ 
امع ركم 


١ 
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هذا الحديث» ويقول كيف تصبر على مقاساته إذا وقع وآنت.عاجز عن الضير 
َل أداتى الام الذنيا#ة". 

-١١‏ عقوبة الحبس 

قال تعالى: ظإنبنا عَلَيِم مُؤْصَدَة» [الهمزة: 6] أي 
مطبقة أطبقها الله عليهم: فلا ضوء فيهاء ولافرج؛ ولا 
خروج منها إلى الأبد. 

قآل الضحاك: «مُوصَدَة4: ١حيظ‏ لاا باب له 





ومعنى إيصادها عليهم: ملازمة العذات واستحالة اهرب واليأس من 
الإفلات كسال المباجق الذين أقلن خفيوه الل السهن) ومضاغفة النْتَاب 
بالحبس يستهدف تشديد العذات ن] هو متعتارف فى حال الناس» وهو محرد 
ميل وتقريب صورة أما حال جهنم فأشد من أن يتصوره عقل . 

وإضافة إلى الجانب النفسئ المترتت علن الإيصاد هناك الجانب المادي» با فيه 
من مضاعفة حرارة النآز ستيب الضغط الرهيب:وإغنلاق جهثم على أضحانبياء 
وهذه هي عقوبة الفزع الأكير التي وردت ف القرآن ىا في تفسير سفيان الشورىي 
ف قوله تعالى: لا 17 هم الْفرَع الأكر #4 [الأنياء: ااة اتطبق الثار على 
أهليا”. 


ومن هنا صاح ابن الجوزي واعظا: 


() فبخن القدير ١5/5‏ 5. 
(60) حيلة الأوناء ار خا 





30 ليلى في النار 
ايا هذا!! مثل :: نفسك في زاوية من زوايا جهنهم وأنت تبكي أبداء وأبوابها 
معلقة» وسقوفها مطبقة. وهى سوذاء مظلمة؛ لا زفيق تأنسن ب ولا ضديق 
تشكو إليهء ولا نوم يُريح ولا نفس 0". 
1 الظلهة 
الظلمة في الدنيا هى الغموض والخوف من المجهولء. وترقب الكوارث: 
وانتظار الأخطارء وإذا اقترن ذلك بألوان العذات التى تنهال على العبد من كل 
ناحية».من فوقة ومن أسقل:منة وعن يمين وعن شال. 
فتحيّل نفيك أعمى في :ظلمة دا الليل البهيم والعذاب 
مك مم ام و بو 
المفنتت: لوَيَأتِيهِ آلْمُوتُ مِن كل مَكَانِ وَمَا هو بميثيٍ 
عيالر 
#[إبراهيم: 107 ]؛ فأي زعب مناه ؟ ! وأ عذاب روخي شل 
من العذاب المادى آلآف المرات كهذا؟! وإلى ظلمة الثار سيق 
وآن أشار.عبد الله بن عباس #2ه: إن جهنم سوداء مظلمة لا 





ضوع 2 ولا تسن 71”, 
2 3 ب 2 د بر اس َ 1 ١‏ 
وهو يفسر قولة تجالى: #وظل من ححموم#[الواقعة: 47] أي من دخان جهنم 
وهو أسود شديد السواد كما ورد كذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيزعساء 
واليحموم ف اللغة: الشديد السواة؛ لذا أكّد الضحاك: الثار سوداء وأهلهنا سود 
وكل ما فيها اسود. 


.١ 168 /١ المدهكن‎ )١( 
. ١ (11يمَغلة أولى الاعتبار ض 1خ ؟‎ 





منبع الظلمة 

وهذه الظلمة منبعها من العبد نقسه. فمن العبد تبدأ وفي النار تتهى. .قال 
ابن القيم وهو يعذة أثر المعاصى: 

اومنها ظلمة يخدها في قلبه حقيقة يخس با ى] يحس بظلمة الليل البهيم إذا 
ادلهم؛ فتضير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبضره؛ فإن الطاعة نوز 
والمعصية ظلمة؛ وكلا فويت الظلمة ازدادت حرته حتى يقشع في البدع 
والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشر كأغنمئ أخرج في ظلمة الليل يمْشى 
وحده؛ وتقوى هذه الظلمة ختى نظهر في العين» ثم تقوى حتى تعدو الوجه؛ 
وتضير سوادا في الوجه حتى يراه كل ألخد". 

ثم ينتقل سواد الورجه في:الدثيا:إلى اسؤاه آخبر في نار جهنم!! وهو مادفع 
الفضيل بن عياض ا دل غل هارون الرشيد أمتر المؤمتين أن يقول له: ايا 
حسن الوجه!! لقذ وليث:أمرا عظيكء إن مارآيت أجداهو أحسن وجها منك: 
فإن قدرت أن لا تُسوّد هذا الوجه بلفحة من الثار فاقغل 1". 

وارتباط الظلم بالسواد والظلمة يوم القيامة واضح وثيق لا يحتاج إثباتا أو 
دليلا يعد بلوغ ححديث النبي يل إلى أسماغنا: 

١اتقوا‏ الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة1”. 
وليست ظلات القيامة فحسب بل ظلات اندنيا كذلك» فترى الْظالم يتخط 


(1) الجواب الكاقي صن 66. 
(؟) الخخلية شار ١١‏ 


3 أ ١ : 1 : ١‏ , ل .ه. 
0 سعط" د 71 رواه أحمد والطير ان وابيهقي عن أبن عبر كا في صحيح الجامع رقم :1 35 


32 : ليلى فى النار 


ويب قي المظلومين خبط غقتواء ويسير.بذلك إلى النارافي خط ثابقةة. ويصتع 
شلا كه بيده وكأنه أعَفى أو فى ظالام دأفسن . قال ححة الإسللام: لا يذنب العيل 
ذنبا إلا ويسود وجه قلبه» فإن كأن من السعداء ظهر السواد على ظاهره لينز جر 

و 
وإالا أخهى غنه لينهمك ويستو جب الثار0”؟, 

ويكمل المتاوى تفاصيل العاقبة المريرة : 

افلا يبتدي الظالم يوم القيامة يسبب ظلمه في الدنياء فرب| أوقع قدمه في وهدة. 
وود و0 
سدع سر الس 0 


'1-وقودها لكت 
ا يم "] 





قال الزغشرى: ١معتاه‏ أنها نار ممتازة عن غترها منن النيران بأنبا لا تتقد إلا 
باكانى وامارة ,نان اوها 11 باب ساق النالى اام اع شما 
أوقدت أولا بوقود» ثم طح فيها ما يُراد إحراقه أو إخماؤه: وتلك - أعاذنا الله 
منها برحمته الواسعة - توقد بنفس ما حرق ويحمن بالثارء وبأنبا -لإقراط حرها 
وشدة ذكائها - اذا اتضلت با لا تشتعل به نار اشتعلت وارتقع شبهاا"". 


() عيضن القدير 5ك 7١‏ 1 
فبشين القدير ١‏ 1 , 
(1) الكشاف .5٠‏ 
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- ان نبى ‏ "© ا ص آي 
اف قوله: «#حلمًا حَبْتزدْتهِمٌ سعيرا» [الإسراء: 417] إشكال أن نار 
وى 3 - 2 م نوك فى #ى ‏ نس نر عر الس 1 

جهنم لا تخبوء وقد قال تعالى: لوَإِذا رَءَا الذِين ظلموأ الْعَذْابَ فلا خفف 
عُمة [التحل: 486]؛ فعن اسن عباس: أن الكفرة وقود للنار. قال تعالى: 
#وَقودُهَا آلكَامن وَلِجَارَة74التحريم: 5]» فإذا أحرقتهم البار زال اللهب الذي 
كان متضاغدا من أجسامهم :فلا يلبتون أن يعادوا كا كانوا فيعود الالتهاب لهم 
فالخبو وازدياد الاشتعال بالتستبة إى الجناذهم لا في أصل نار جهنم؛ وهذه النكتة 
03 فعل #رذشهزة على صومير المشردكين للدلالة عل أن أزذياد السعتير كان 
فيهم: فكأنه قيل : كلما خبت فيهم زدناأهم شعير أ و يقل : زذناها سععر!». 

أما كيف يُرمى هذا الحطت البشري في الئار؟! وكيف تستقبل جهدم حطبها 

7 : راج جنع هلد 1 لي جم 

خوك بيد 

قال الضحاك: 

ايعنى يرمول نهم في النار كا يرمى بالخصياء: وأصا. الخضب: الرمبى. مال أئله 
ع وجل : فنا أَرَسَلتَا عَلَيِمٌ حَاصِيًا © [ الهم : م7 أيَّ رغكها بر ميهم بيححازةة” .. 

وهذا الوقود من الناس يضحك اليوم ويستمتع: ويلهو ويعب من الملذات أقصى 
مايستطيعء ولا يدرك المسكين ما الذي ينتظره فى الغد؟! فال بلال سن سعد: ارب 
مسرور فعبون يأكل ويشرب ويضتحك؟ وقد خقٌ له قي كتاب الله أنه من وقد الناز””. 


(١)تمسير‏ الغوى صن.5: 92 .١‏ 


ع0 حلة الأ ولناء 2 017 


34 : ليلى في النأر 
نفاوت العذاب 
قال 25 : 
#إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخله إلى 4 حت يهب ومنهم من تأخذه إلى عنققهة'”. 
والعذاب في جهنم ليس على درجة واخدة؛ بل يتفاوت: 
"© موضعا: كى] هواواضخ في هذا الحديث: فاذا تحرق النارمن جسده؟! وكم 
تنال من بشرته؟1 وذلك يانوج مغصبيته فيعذّب منه العضو الدي 
عضي : أو بحسب كثرة ماه دبي حسدة كله. 
“© زمانا: فكم سنة أو شهرا أو يوما يمكث في النار أو أكثر من ذلك أو أقل؟! 
إلى أن يتال ما استوجبة يذنؤبة م العلاب. 
"© نوعا: فكيم لونا من العذاب يلاقى ونوعا من الآلام يعاني؛ واختلاف أنواع 
العذابات فباختلاف أنواع السيئّات..فكل سيئة لحالون خاض من العذاب. 
-0لة * كنل العذات تَتَنَاسبِيبٍ مع قبح المنيئات وكثرتباء ولكل وأدل ف النآر 
غرضت ,عليه الذنيا بأسرها لافتدى بها من شدة ما هو فية؛ والله لا يظلم 


ب | .ف 
مَعْشَا ل ذرة!.. 





١ ١9 4 2 "3 ١ ٠‏ 16م 
)١(‏ شيحج زواه أ مد و«سلم عن سمرة ىأ ق صرححيح الخامع رخم: 7310 





هذا خلق النا 35 
زقد شرت إل بعض متها سابقاء وهاك البقية: 
0 اكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له 
شكرء وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني 
فيكون عليه حسرة1'". 
هذه الحسرة من البلاء الزهينت» وعندها يكره العبد نفسه أشد المقت» 
ويعاديها وهو ما زال بعداق قبره. قال ريثا: 
. إن الَِّينَ كمَوُوايُنَادوْنَ لَقْتُ الله بدن مَفيَكُمْ أَنَفْسَكُمْ إذ ذ تَدَعَونَّ 
إِلَ الإان َتَكْفُرُو ن[غافرة 11 
الست عد كرد شد أنواع البُعْض والغضبء وهو من أشد العقوبات وأقساها 
ف الأخرفق فهؤلاء إمنا ميقتو أ أنفسهم أى عادئ بنعضهم بعضاء أو مقت كل واحد 
منهم نفسه. قالآية تحتمل المغتيين» وليس المقت كل شىء: بل فوقه وزيادة عليه: 
نداء الملائكة أو المؤمتين بالضلامة الأشد: 
مقت الله لكم أشد وأعظم من مقتكم لأنفسكم؛ ووقع هذه الكلمة على 
الكافر لا يُطاق؛ لأنه يعلم عسدها أن لا بكاء ينفعه؛ ولا عناء يزيل ماهو فيه 
ويدفعه؛ قلا يُسْمَعُ له تضرّع: ولا تُرْجَى له حيلة؛ ويتضاعف هذا المت حين 
تخبط به النار من كل جانب وتلتهمه!! 





() ناض زداء أجين والحاكم عن أن هريرة كما ف صحيم الجامع رقم: 214 , 
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هي طلقنات تحذيرية تستهدقف قلوب 
الغافلين لتقثل فيها الغفله وتسفت دماء 
الأهواء: فتنبعث بعدها الحياة؛ وإليكم أولى 
هذه الطلقات: وصاحبها رسول الله 34 وهو 
من وضصقه الله تعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف 
رحيم؛ فكان نعم الطبيب الرقيق. 
كان يله اخير عن «الغيي» وعن اغبي ةالغيب 0ه وبالتالي فهو المفسّر 
البشري الوحيد للأشياء والأحدانثٌ الدائزة خولناء لأنه رأى مالم ئره وسمع مالم 
نسمعء فين ما لايّبينء وأشعر أرواخنا بن لابدرك؛ نذا فهو الشارح الحقيقي 
للظواهرء والناطق بأسرار البواطن. 
هو من جهة: الأول والأقرب إلى الله تعاق لذا خضّه الله بالم يخصّ به غيرة. 
ومن جهة أخرئ: الأعظم أفانة نذا انطلق ناضحا أحرصض ما يكون الناضح 
مبيناء أبين ما يكون البيان. 
عرف بالعصمة: فطهّر الله بذلك قلبه فن كل ما يمخدش هذه الروحانية 
العالية وهذا اليقين منقطع النظير» استمع إلى.صوت الحق بموجة أعلى تختلف 
عن موجاتناء وتضك ف على هذا الأساسء لذا تقدم على أكرم عباد الله: الملائكة: 
فوصل إلى : قاب قَوْسَيْن أوْأَذقْ [النجم: 9]؛ من أجل ذلك خضعت له أعصى 


النقوس فقرداء واستسلمت له أذكى الأدمغة قاطبة» فإلى أولى هذه الرصاصات 


الحيوية ولبدأ بالنبوية منها: 


م 40 ا م عور ممست ا _ ليلو فو النان, 


" عن النعبان بن يشنر ؤي قال ا اسمعيت 
رسول الله يك يقول: «أنذرتكم النار .. أنذرتكم 
النار ةع فا زال يشؤوها حتى لو كأن ؟ في مقامى هذا 
سمعة أهل السؤق: وحتى منقطت خميضة كات 
عليه عند رجلية»*”0, 


إلى ابوس زر سريف 6ه ١‏ )سيت زطق يناس 
التار ولذا كان من أوائل:ما نطقنبه النبيق يك بعد أن نزل عليه الوحى : 

ايا معشر قري ! أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا 
ولا نفعاء يا معشر بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من 
الله ضرا أو نفعاء با معشر بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك 
لكم ضرا ولا نفعاء يا فاطمة بنت محمد! أتقذي نفسك من النار فإنى لا أملك لك 
حرا ولا نفعاء إن لك رخما وَسَأيَلها نلاها + 





وكانت الرسالة واضحة وضوح الشمس وكان البدء بأهم الأمور وأعظم 
الأخطار: النا اعد 





( صحيح: رواه الدارمي ى! في مشكاة المصابيح رقم؛ /551. 

)صخي تزوأة ادو الترمذي ع ن بي هريرة كبا في تيح الجامع رقم ار 1 تواللال جمع بلق 57 
وقا م وكل ماي لحل مِن ماه أي لبن ١‏ أو شيردة, النهاية فى غريب الآثر 4 1ل اموي 

ا الرحم بالخزارة» ووصملها باطفاء الخرارة رودق ومتهة؛ وا أرحامكم أي صلوغاة. 

شرح التووى عل عسلم ؟/ 7# 1075 نها اللآنيق مياق الدليا أو بالشفاعة ا بوم 


العامة . 





وطلاتفلطر م صو _عهحى___فلة» 

" عن عدي بن حاتم 45ء قال: قال رسول الله وَيْةِ: «اتقوا النار". قال: 
وأشاحء ثم قال: اتقوا النار؛ ثم أعرض وأشاح ث لاثا حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم 
قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة1. 

ووصيته #6: #اتقوا النار» مفادها أن من اتقى الناؤ:ترك:معائدة ويه :ؤنظيره 
سا وو ا و حي الوا ا وا ا 
وأطيعوا أمري: وافغلوا كل ما يحميكم من سخطيء وهذا فن أعظم البلاغة 
والايجاز الذي أوتيه نبئ البلاغة والبيان. 

لكن النبى 2 الرحيم بآمته والشفيق على زعيخه :عرض المشهد الأخروي 
والحساب الدقيق بتفاصيل أكثر وأحداث أوضح لعل قلوبنا تعي وأرواحنا تخشع 
وجوارخنا في النهاية تخضعء فلنجرف جميعا مع ثيار جذب قوله جَكدُ: 

ايقي أحدكم وجهه خر جهنم ولو بتمرة ولو بشق تمرة: فإن أحدكم لاقى 
الله وقائل له ما أقول لأحدكم: ألم أجعل لك سمعا وبضررًا؟ فيقول: بلى فيقول: ألم 
أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بق» فيقول: أين ما قدت لنفسك؟ فينظر قدّامِه 
وبعده وعن يمينه وعن شإاله. ثم لا يجد شيئا يقى به وجهه حر جهنم؛ ليق 
3 وجهه النار ولو بشق تمرة: فإن ل يجد فبكلمة طيبة1”. 

من مغانى اولو بشق تمرة! : أن الله يقبل منك أي شئء تقدمه: ولعلك لا 

افيس وسيب أن سباديك أحد بتصف تم ج؟! 


مر الحسن النصرى بنخاس ومعه جارية» فقال للنخاس: أترضى في ثمنها 


,7581/ صحيح: رداه الشبجان عن عدي بن حاتم كبا في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
2 /1 41 ال حسن: روأه العرمذي عن عدي بن حاتم كيا في صحيح الجامع رقم؛‎ 





وى 42 ام بصيو مسحت ليلوفوالنان, 
الدرهم والدرهمين؟! قال: لا. قال: #قاذهب» فإن الله عر وجل رضى في السو 
العين بالقلس واللقمة0". 

؟1- الدعاء الهتك زوق 

عن أنسن بن مالك #5 قال: «كان أكثر 
دعوة يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حستة؛ وقنا عذاب النار”". 

وأجمل الأقؤال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: 
العنادة والعافية؛ وفى الآخرة: الجنة والمغقرة . 





ع سمغنى كو له #وقنا عذاب النار»: احنظنا من كل شهوة وذنب يجرنا إليهاء 
وفيه طلب العفو عن التقضير والعضيان إن هما غلبا وتمكنا. 


واخوف من عذاب التاز واليقين به دفع بعض الصحابة إلى تمنى تعجيل 
العقوبة في الدنيا إن كان ذلك سيحميه من عقوية الآخرة» وهذا من معرفتهم قدر 
العذاب واستشعارهم له: فعن آنس #5 أن رسول الله يك عاد رجلا من المسلمين 
قذ خفتٌ فصار مثل الفرخ: فقال له زسسول الله ية: هل كنت تدعو بشىء أو 
تسأله إياه؟ قال: نعم .. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به قي الآخرة فُعجله لي 
في الدنياء فقال رسول الله #لِ: «سبحان الله لا تطيقه - أو لاتستطيغه - أفلا 
قلت: اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟». فال فدعا 
الله له قششاء*”. 


010 الاسوئاء / 5797 _ 0 


5 ص 1 ٠‏ . 1 3 - 
(7) صحيح: رواه الشيجان واحمد وابو داود عن أبن كما في صحيح 


الجامسم” ؟ وطارة, 
. ب 


40 صتخيم , زو أه يَجْرَا رهم: ارا 7 








طاد أنذ برا 13 


تند ف اسان -خذ< هين 





ونحن اليوم في أمس الحاجة هذا الدعاء في مواجهة فريقين متكثلين وحخربين 
متازرين: أبالسة الإنس المتريصين بتشر الفحشاء وقطع الطريق إلى العلياء. 
وشياطين الحن اللذين لاينامون. .وقد عزء كل منهما على أن لا يدخلوا الثار 
وحدهمء لذا كان أعظم سلاح يُدفع به مكر الليل والنهاز من هؤلاء: الدعاءء 
والأمرى) قال تحيى ين معاذ: 

«أبن آدم.. اخذر الشيطان فإنهعتيق وأنت جديد:» وهو فارغ وأنت 
مشغول» و همته واجدة وهى شلاكك وأنت: مع خمم كثيرة. وهو يراك وأتت لا 
تراه؛ وأنت تنساه وهو لايساكء؛ وقين نفسك للشيطان عون عليك». 

كان من دعاء النبى 5 : 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وزب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن 
عذات القير0*"'. 

وهو كدري ايها الذعاء لتحفظه وتستحفره دوما فى خاطرك) 
وهى الوضية التى كررها النبى كن مع أم حبيبة رضي الله عنهاء لكن هذه المرة 
بالأمر المباشر والتوجيه القاطعء واستمع عن عبد الله بن مسعود 5 قال: قالت آم 
حبيبة رضى الله عنها زوج النبي 255: «اللهم أمتعنى بوجي رسول اللهء وبأ أبي 
سفيان: وبأخي معاؤية؛ فقال: #سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة؛ لن يُعجل شيئا منها قبل أجله ولا يُوْخَرء ولو كنت سألت الله أن يُعيذَكُ 
من الثار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل». 


وهى وضية مباركة بركة التوجيه النبوي تعيد صياغة النفس المؤمئة على 





, 11+ حين: زؤاه التسائى عن عائشة كا في صحيح الخامع رقم!‎ )١( 





#١00‏ ليلى في النار 
نحو بجعل الآخرة مقدّمة على كل شيء وني أول سلم الأولويات: وضى ليست 
دعوة لعدم سؤال الله من فضله بل دعوة لإعطاء الآخرة قدرها وإنز الها منازهاء 
وهل تساوئ الدنيا في الآخرة شيئا؟! فإلى الله نشكو همة ذنيوية ورغبات أرضية 
صرفت القلب عن حياته وتر كته في سباته. 


حدديث أب هريرة #2 مرفوعا قال يَلل: 


جهننه: ومن عذان القسر. ومن فتشة المحيا والميات. ومسن شر فتئة المسيح 
الدحجال!. 


فهذه حمسن مرات يوميا على الأقلن يذكز فيها المسلم جهنم ويتعوذ منهاء 
جعلها الله لفريضة يذكرها المرء إجبارياء قلإ نال للنسيان أو الاتشغال» وعندما 
تننج 1 صلاتلك انك تشعل جوارحك ض يوزدك ممأ تَعوذ تدك انلك مل لحظات: 


بل حرص النبي يكل على أن يعلّم أضحابه هذا الداغاء ويفّظهم إياه كأنه 
سورة من القرآن!! فعن ابن عباسن رضي الله عنه] أن البى 1 اكان يُعلّمِهِم 
, 2 - ع 
هل| الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن؛ قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القيرء وأعوذ بك هن فتئة المسيح الدجال. وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات 71 





)١(‏ ضصحيح: روآه الجراعه إلا البخاري والترمذي كما في صحيح الجامع رقم ' ب 
() صحيح: رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذئ والنسائي كا في ضحيخ الترغيي والترهيب رعم: 
١‏ 0 ؟, 





طلان أنش,اناطر 45 
وورت أبو هريزةغ42 المهقمة واستمر فى أداء الرسالة قائم) بها على أكمل 
وجهء وذلك بطريقة مبتكرة وصيحة متكرّرة: فكان له ضيحتان كل يوم: أول 
التهار وآخره: يقو ل : ذهب الليل.وجاء التهار: وعرض آل فرعون على الناره فلا ذاه 
يسمعة أعون إلا أستعاد يانه من التار”". 
يا من يطمع في العتق من النار ثم يمنع نفسه ال رحمة بالإاصر 0 
الآثام والأوزار .. استعذ بالله من النار: 
حديث أبي عريزة #2: لاكانإذا كان ف متفر فأسجر يقول: سمع سامع 
يبحمل أنه وحسين بللايّه عليناء رننا صاحينا وأفضل عليتاء عائذا بألله من النار)”'. 
فكان البن 245 إذا قام في السحر وركيةفيه أو انتهنى في سيزة إلى السيخر 
سمعة السامع حمك ألبّه وقوله ااسمع سامع' روى بوجهين: 
أحدهها: ف لجعي ودود اامسمّع 1+ ومعتاه: : بلغ قولي شهدا رجاه 
فسمعة» ثم لَه هو لغيرة ه تنبيها له على :فضل الذكرف السحر 
والدعاء ذا الووت المبارك. 
والثاني: بكسر الميم وتخفيفها #سَمِع1.«ومعناه: شهد شاهد على حمدنا لله 
وهدل!| الخمد والدعاء يقوله النبي يت وهو على هذه الخال: اعائذ|ا بالله من 
النار»» وهو ما يجعل القلب أخشع والإجاية أوقع. 


.511 57 سير أعلؤء النلحء‎ )١( 
5 1 حر صحيح: روأه مسلم .عن أبي هزيرة غ8 كبا قى السلسله الصحيحة رقم:‎ 





و هه يصو عحتب يلوفوالق 
؟- التحذير العهلى 
الذهب المطروخ: 
رأى النبى فقَِِهِ خاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه فطرحه؛ ثم قال: ايعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" فقيل 
للرجل بعدما ذهب رسول الله يه : صل خاتفك 


انتفع به. قاأل: أذ و أنله لا إخده أبدا وقد طر خه 





رسوك الك عقة. 

وفي ربط المعصية بالناز ريطا مباشيرا أبلغ التحذير للعصاة» ونفاذ لبصيرة 
التي الذئى رأئ ما وراء الخدث حيت طوؤي الله له خدود الزمان والمكان كا 
لم يفعل لأحد قبله» وكم يعمد الناس اليوم إلى زات الدار يلبسوما أو يأكلونها 
اليوم ومازال صدى التحذير الشبوؤئ يتزذد ف الاذان: 

وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له ذه لا اخذه وه قل ط جه رسول 
الله يلي ء ففيه المبالغة ى:امتثال أمر رسول الله قله واجساب ببيه: وعدم التهاون 
في تتفيذه والترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. 

٠‏ الحق المحرق: 

قال 2 قل حاءه انتان خمتضصان ' 

١إنما‏ آنا بشر وإنكم تختصمون إِلي. ذلعل لعشاخم أن يكون ألك: بسحححثة مان 


بع » نأقضى له على نحو ما أسمع: فمن قضيت له بحق مسلم. فإنما هى قطعة 
من النار فليأخذها أو ليتركها»”. 


١ ١ ١ ١ 5‏ - 3 
)١(‏ سكع : ره أه فسسليو'عب:» ألو *. حقيسا ندم عاق صصح اعغعاف رفم: 5١١1م‏ 
41 “بن بن ١‏ ام اسيم ١‏ ام 2 0 ١ - ١‏ 


َ 1 7ه ت؟” ١‏ 1 . 1 1 - 4 / 
69 صحبح: روأه الشيخانٌ ومالك عن آم سلمة حم صمحيد ا-داجميع رز يهم. 4 + 
3 - ندا به ؛ 





وقوله اقطعة من النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب» فهو من مجاز التشبيه 
كقوله تعالى: أإِنْما يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ ترا [النساء: 1٠١‏ وقوله قليأخذها 
أوالة#ب#للثيلاي: :9 لتقي عفرته تمالق: #قمن شاء فلمؤعن وض إاشاء 
فليَكف14 الكهف: 5؟] 


وف هل! الحديث من الفوائد: 


7 





7 ف لسن << #< ون 


إثم من خاصم غبره بالباطل لينال به حراماء فمن اذّعى مالا وخلف 
عليه ثم حكم له به قلا يبرا عند الله. 
كد وفيه أن فصاحة اللسان وروغة البيان.قد تكون ثمن العذاب في النار 
والهوان. 
5 وأن أئ زبح وإناعلا وا كت وإن غلا لا قيمة له إذا كانت النهاية 
له: جهنم. 
كه وأن من احتال لباطل بوجه .من الوجوه.حتى ناله فلا يحل له أخذه ولا 
يرتفع عنه إثمةة والقاضي بشرة والبش نلا يعَلِمون الغيبه ولاها استثر 
من ضيائر الناس» وإنعا يقضى القاضى | سمع من إقرار وإنكار أو بيئة 
ليس غبرء فإذًا كان بعض الناسس أدر فق بمواضع الحجة وحن العول ربا 
فازوا ببعضن المتاع في الدئيا لكتهم اشترؤا به شقاء الآخرة. 
كل هده المغاني ثارت في قلب الضحابيين من قول النبي يكِهُ فارتعدا خحوفا 
ووجلا ؤبكى الرجلان: وقال كل منه! للآخر: حقى تلك» فقال لمعا البق 225 : 
أما إذا فعلتماء فاقتسها وتوخيا الحق. ثم استهماء ثم تاللا. 


إ 2 آ:. : 15 اخ 00" 1 00007 . - - 
كع ان كل احوين فى شؤوف او شريكين. فى غيارة اع شمساء _ عدا على تركة 


وم 48 ا م بصيو مح ا _ ليلو فو النار, 
استضاءا بأنوار هذا الحديث لاختفت كثير من نزاعات اليوم وقضاياه» .ولكن 
عمت البضائر وماتت الضمائر. 

الجمر المتقد: اناك وري 

قال و "من سأل الناس أمواهم تكثراء فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه 
أواليستكدر): 

والمعنى: أنه سأل ليجمع الكثير من غير اختياج إلية. وإنما غوقب مهذه 
العقوبة لأنه أخذ ما لا يحل لهء أو لأنه كثم انغنمة الله عليه وذلك جحود للتعمة 
وكفران بالمنعم. 

وفى الحديت تربية الآمة على غرة النفس والتعفف وتزك المسألة من غير 
حاجة وعدم إراقة ماء الوجه والسعى عل الرزق» والحافز والقوة المدككة لذللك 
كله: الخوف من جمر في صورة مال يأخذه المرء في الدنيا ويُعذَّبِ به في الآخرة. 

وزجر عمر بن الطاب #5 بالشلطان من لم ينرجر بتخدير اللسان؛ فقد 
سمع سائلاً يسأل بعد المغرب: فقال لواحد من قومة: عش الرجلء فعشَّاه ثم 
سمعه ثانيا يسأل فقال: أل أقل لك عَشّن ارتل ؟ قال: قذ غشَّيته فنظر عمر فإذا 
تحث ايده مخلاة مملوءة خبرا فقال: لست سائلاً ولكنك تاجرء ثم أذ المخلاة 
ونثرها بين يدى إبل الضدقة وضربه بالدرة وقال: لآ تعدا ©. 


,311/8 ضحيحخ: زوإه أحمد ومسلم وأبو داود عن أي هريرة كما في ضحيح الجامع رقم:‎ )١( 
5١١ /5 الاحياء‎ )5( 








عن أنسن نك عن رسول الله لبه أنه قال: 
اوالذي نفسى بيده لو رأيتم مارأيت لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا. قالوا: وها رآيتيا رسول الله؟! قال: 
ارأيت الحنة والنار". 





فقد رأى النبى يَف ما ل ير أحد قبله» وما لن ينراه أحد:بعده؛ هئ ليست 
رؤيا يشر كاى بن بل رؤيا المغصوم الذي لم بتلطخ بصيرته بمعصية قط حاشأه؛ 
وم تمس غطرته غفلة أو نخاظر غقلة هما أجله وأشاه: لدذا كانت أصدق حققةة 
دون أدتى زَيادَة أو نقضاك: 


وى حديت أى ذر ذك: 


«والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وزما تلذذتم بالنساء 
على الفرشء وخرجتم إلى الصعدات تخا رون إلى الله1"”. 
وني رواية أن الصحابة بكوا على إثر ذلك بكناء شنديداء ثم انصر كوب 


١ 


اسمة | الله ف ء فأوحى الله عند وجل ألَيِه يا مخمد!! لم تقتط غبادي 


سج ان 
العبى عي لوه فقال :ابروا وستقدوا وقازيا»؟ 
2 
6 مايه 8 ! ب 21 * - 
تقد راق الببى 0 ل فاغاب عتاء رآ ف النعيم الرائع وبجواره الشر المفزع 
3 
- ال لاع : 1 
ق لظ تارفيية ناد در ةن تتَى رو ليخرج بعدها إلى أصحابه محذرا ومندوا حسئ 
1 مسحي : وعأد مسمالج ٍ دأو يعل عن 0 1 15 تيمم الخ تحت والزعيت رقم .1١ 1١11‏ 
0 سير . رواه أ حل وال ملي وانن ماده واخاكم عن أ در عاق ضح الجأمع رشو: ١‏ 0 


(:70) العحخة زقم: 5395958 





انفطرث قلوءهم لما رأواعليه رسوهم .من الخوف والوجل. 

قال رسول الله يي : القد رأيتنى في الحجر وقريش تسألنى عن مسرايء 
فسألتني عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط. 
قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوي عن شيء إلا أنبأعهم به وقد رأيتشي في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلى. فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة 
بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم 
( يعني نفسه ). فحانت الضلاة فأمتهم: .فلا فرغعت من الصلاة قال قائل: يا 
محمد!! هذا مالك صاحب التازء فسَلَّم عللية فالتقتٌ إليهء فبدأني بالسلام». 

ويرى التبى يله مالك خَارّن التارء ويرئ قبله الأثبياء واخدا واخداووجها 
لوجهء ويصفهم بأشكاهمء ثم يرئى مالك خازن النار بهيئته الملائكية التي خلقه 
الله عليهاء وكأن المراة إثبات أن ماراه النبى وك 'كان واضحا حقيقة لا خيالاء 
جسدا لا صورة» وأي ضناعة على'عين الله أروع من هذا!! وأي قلب نتعلم على 
يديه؟! وأي قلب نستقي منه!! وأي كلام يرؤينا مثل كليات النور تفيض بن 
لسان نبيتا الذئ ما زاغ بصرة يوما وما غوى. 

. قال النبى ف: ارأيت في مقامي هذا كل شىء وعدتم به حتى لقد 
رأيئنِى آخذ قطفا من الجئة حين رأيتموني تقدّمت: ولقد رأيتٌ النار يحطِم بعضها 
بعضا حين رأيتمونيٍ تأخرت6. 

إنها المشاهدة الحقيقية للنار بعيني النبى قل » ففئ لحظة فريدة رأى 28 
المستقر التهائق والنهاية الأكيدة رأي عين ولمس يد؛ واطلع على كل ما يشبحن 
القلت شوقا إلى الجحسة أو خحوفا من النانء لتكون النذارة طازجة مؤثرة ناجعة تجعل 





اللسان أقصم وال جَة أبن والصورة حقيقة والغيب شهادة: رأئ ذلك ثم خدر 


0- ضرب الهثل 
قأل النبى قوة: 

«مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما 
فقال: يا قوم إن رأيت الحيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان: فالنجاء التجحاء فاطاعه طائفة من قومة 
فأدحوا وانطلقواعل مهلهم فنجواء وكذبته طائفة 
منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم اليش فأهلكهم 
واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاغنى فاتبع ما جثت بهء ومثل من عصاني وكذب بم 
جتت به من الحق. 





اساي ذا كان يعيدا منهم ليخبرهم ب فين + وأكثر رسا يفم هنا رذ 
31 م وعو طليعتهم ورقيبهم. قألو أ: وإنيا يفعل ذلك لآنة أب ل 


١ 


وأشنع منظراء : فيه بو أبلغ في استحداثهم في التأهب للعدوء وقيل معناه: أنا النذير 


الذئ أد ركنن جسس العدق خوك سابن» أن اندر كم عريانا”, 


والدديث رائع يدل غلى شدة حب البى لنا وخطورة ما ينتظرنا واضول 





- ع 0 | : ١‏ 0 - 
)١(‏ صحبح رع أه لشيخان عن أن موسى ىا في ضحيح الجامع رهم: 228535. 


1 . ٠ 
+, )' 2 د الت وع حرا فضنة‎ 507 
1 7 يم حا من‎ 





52 حب ليلى فى الناء 


الذي رآه رسولتاء ولآن الأمر أكيد لا يجتمل شكا ولا يقبل تأجيلا فقد امعنذ 


المحديث: بكل 1 لوات التأكيدات. قال ؛ الطيبى: اق كلامه أنواع من التاكيدات» 
أحندها: ابعيني"؛ ثانيها: قوله «وإنى آنا ؛ ثالتها: قوله: «العريان» لاذه لعاية في 
قرت العدوء ولاه الذي يختص ف إنذاره بالصدى1". 

وهكذا؛ ورئة هذا النبى في حرضهم على هداية الخلى لدعوة الحق» ومن هنا 
ذهب محيئ سن معاذ إلى آن «العلاء أرحم بأمة محمد + ١‏ ن ابائهنم وأمها: سم. قيل: 
وؤكيف ذلك؟! قال:*لأن أباءهيم وأمهماعم يخقطوهم من نار الدنيا وهم 


3 ار لذ 2.. عن[ 
يطو نهم من نار الأخحرةة : 


ويعد هده الطلقات التبوية المباركة ننتقل إلى طلقات أخرى: 
ومنها طلقة من طلقات الطيمة المنطلقة يإذن الخالق سبحانه: 
وهى طلمة : 


7- الح 


جعا ل الله تعالى ف الدذنا آء سياء كشيرة تدا كرنا 
بالثار وهأ فهأ فن "| الام والعقويات. 5 ذلك سجر 





ظ ظ قال النبى ته : «اشتكت النار إلى رمبا وقالت: 
أكا كل بعضى بعضاء ؛ فجعل شأ نفسين : نفسا في الشتاء ونفسا و ق الضصيف. ؛ فآما نفسها 
في الشتاء فزمهرير: وأما نفسها في الضيف فسموم»”. 





()) فس اإلاواء. اا 
اش | 0 تعذارىي , ١‏ 
01( الاجناء 1 


(1) ضحيح: اللبييلةه الصحيحة رمهم: خم 3-1 52 





وفي هذا إشارة نبوية إلى الصلة الوثيقة بين حر النار وحر الصيف» لذا كان 
هذا الحر من أعظم المذكرات بتار جهنم: وقد كرّر النبى يل ذكر هذه العلاقة 
حين قال: 

." أبردوا بالظهر فإن شدة إلحر من فيح جهنم‎ ١ 

وقوله أبردوا أئ أخروا الضلاة عن وقت شدة الحر وتجاوزوا وقتهًا المعتاذ 
إلى أن تنكسر شدة الخرء ؤفى زواية للبخاري: «أبردوا بالضلاة»::والمراد بالضلاة: 
الظهر لأا الصلاة التى يشتد اللحر في أول وقتها: 

وإن كان هذا في أمْر الصلاة فإن«واحدا من الحجاح إثر الخر وزهد ف 
الرخصة:. فعانى حر الشمسن طمعا. فى نجاة القيامة: كان بعضِهم إذا أخرم / 
يسنظل: فقيل له: لو أخدذت بالرخضة) فانشد: 
ضحيت له كي أستظل بظله إذَا الظل أضحى 2# القيامة قالصا 
فوا أسفا إن كان سعيك خائبا ووا أسما إن كان حظك ناقصا"” 


و كان بعضهم إذا رجع .من الجمعة فى خز الظهيرة يذكر انصراف الئاس من 
موقف الحساب إلى الحنة أو النان» فإن الساعة تقوم في يوع الجمعة؛ ولا ينتضفت 
ذلك الثهار جحت يقيل أهل الحنه قْ الليية وأهل الثار 51 النار. قاله ابين مسعود 


ؤكلا كوله: 


ا و عا 150 ع عو و ا ا 
١ 1١ 5 0 ١ 5 ١ > 1 ١‏ 
ة البحارى واي ماجة خرن الى سعاد و ثم عن 2-102 عي حو «يدشو !ان دن تيه 1١-_‏ حي 


و 


مارآ 


ا 


. 
امه 


2ه 8 " 
أن موسى كنا قي صحح الجامع زقم! 0 


(؟)نطائت المعاراق ضَ 741 


و 4ة 0 يلصيو مسحب ليلوفوالنان, 


كا . 


«أُصّحَدكَ الْجَنة يَوْمَبِذٍ خَيْرَ مُسَعَقَدٌا 4-6 حَسَنُ مقبيلا #[الفرقان: 111 
وكثين من الناسن يتقى حر الشمس بيده أو بمظلة أو حتى جدار لكنه لا 
يكلف نفسه عباء أن يتقي نار جهنتم فيتعرّض نا ضياح فساء تعمل السب 
وصحيفة أعباله المخزية» ولهذا صدح الشاعر المؤمن بقوله: 
نسيت لظى عند ارتكانك للهوى وآنث توقى خَرّ شتنشسن البواجر 
كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له سياق الموت يوما يحاضر 
وهوما أبكى صاحت القلن'الدئ:والذاكرة الإيانية النشطة الراشد 
الخامس عمر بن غيد العزار الذي ما أنسته:بروةة النعيم حر العذاب» ولا أشته 
أعباء الخلافة وأءَبة الحكم عن شتدة اللحَسَابا نو الحساب؛ وذلك حين رإى قوم 
في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل» وتوقوا الغبار» فبكى ثم أنشد : 
من كان حين تصيب الشمس جبهته ١‏ أوالغباريخاف الشين والشعثا 
ويألف الظل كي يبقى بشاشته 2 فسوف يسكن يوما راغما جدثا 
ظل مقفرة غيراء مظلمة تطيل تحت الثرى # غمها اللبثا 
تجمزي بجهاز تبلغين به ٠ ١‏ يا نفس قبل الردى لم تُخلقي عبثا 
ومن الأماكن ما يذكر بحر النار كالبلاد الجارة من الأرضء بل بعيضص 
الأماكن الخاضة التى تذكر بحرّها ومنها الحام؛ فكان كثير من السلف يذكرون 
النار بدخوله. قال أبو هريرة تضم: 


انعم البيت الماع يذ خله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيد بالله فيه من الثارة"". 


(١)تطافت‏ المعار ف ضن 417 7 





1- الحنهى 


ون عائشة رضي الله عنها أن النبي 24 
و 9 
قال: (الجحمى حظط كل مؤمن من النأر 0" ول 


١الحمّى‏ كبر من جهنمء وهي نصيب المؤمن 
من النار»'", 

اليب أن الحمى وارتفاع درجة الحرارة أثناء ندلة برد أو نخوها تعمل في 
القلب عمل البار في الجسد؛» فتنقى المؤمن من الذتوب كما ينقيى الكير خبث 
الحديد: وإذا ظهر المؤمن مين لذثوبه في الذنيا ل يمد حر الثار يوم القيافة لأن 





التاس تمد حرها عند المرور عليها ببحسب:ذنوهم؛ فمن تطهر من الذنوب في 
الدنيا جاز على الضراط كالرق الخاطف,دون أن يجد من حرّها شيئا. 


والمؤمن فى دنياه لاينفك عن ذنب يضيبه» فتعجل عقويته لطفا به ليلقى ربه 


قائلا : 


0 ٠ 59 ٍِ 1 ١ 
وَهذا الفضل نهى النبى كلد عن سيها؛ وذلك لا دخل النبى 225 على‎ 
ع 8 ّ 1 2 يا‎ 2 © 8 
أم السائب أو أم المسنيب» فقال: مالك يا أم السائب أويا آم ابيب تزفزفين'‎ 





)يبن +: 


> “تس يبن 


3 , - 03 وى 
2 ]4 : 7 00 وعم “اا ١‏ 
رواه البزار عن عائشه كي في صصححيح اجنامع رمعم 7 


. 1 و د 3 ا 
(1) منحبيح: رؤاه الطبراني عن أبي نريجانة كا في صبجيح الجامع رقم: ١ ١١١‏ 
(*) قبضن القدير 7/5 5737. 





56 5 ليلى فى النار 


أدم كر يذهب الكر خيث البديد.0:؛. 

لنت الحخمى عى المقضودة -9 الأمراض يبيب 1 كل ألم ده 
الإنسال؛ وأى ضبق أو كرت يمر بهء يتذكر يه النارء فإذا كان هذا الم #الصغير) 
قد بلغ به من الضنيق منتهاه؛ ورب! جعله يتقلب على سرير الألم ومهاد الشوك. 
وقد تكون بعض الالام من الصعوبة بحال يتمتى معها المرء الخلاض ولو بالموت 
فلا يجدة: فكيف بالا «الأكبر» في الثان؟! 

كان سفيان الثوري:إذا عاد.رجلا ذكر هذا المعنى الدقيق الذي لا يشعر به 
سوى أضصحاب الحساسية الإنانية فقال: #عافاك الله من النار»", 

وإذا ذكرت النار عند مرضتك هان عليك نت لأن النار تأكل ما سواها. 
كات امرأة من العابدات بالبضّرة تصاب بالمصائب فلا تجزع: فذكرو| لها ذلك 
فمالت: لاما أصائعصف ادف ددا التان إلا ضارت في عينئ اصغر من 
الذباتب0:”. 


ولذا مختلف مقاب معنا ل الآخرَةق الصضاحة والمرضى :ؤسعة'العيش 'وضيقة 
والسعادة والتعاسة» حيتث يقاس 100 هل!ا لحي دسا بعده 5 الناو أو حرنة منقاء 
ومن هنا كان 0 الدرداء وِيُكَ إذا فيل له * كيعب اقيت؟ فال ' 


ا . عاك 2 . 3 
الأصبحت بخير إن نجوت من الثار]'. 





(١)صحيح:‏ زروأة سسلم عن جابر كا في صحيح الجامع زقم؛ 871. 
2 حلة الأولياء // 0323 7 
(؟) جياه علوم الدين ٠/5‏ 


(8) تسلية أهل المضائب ١م‏ *4. 





8- خا الدخيا 


قال تعالى: 

”تر د 7 ا 1 2 عق 

# نحن جَعلسها تذكرة وَمتدعا للمقوين #[الواقعة: 77ا] 
تذكيا زثار حتهتم يت غلق الله ها أسسيات المعايشل 


كلماء وعمت البلوئ بالجاجة النها لتكون حاضرة 
أماء الناسى ينظرهو ون إليهاء ويدذكر و ن ما أوغدوابة كل) 





انتخلمو هنا: 

ومن هنا أحرق القوم شهواتهم بذكز نار الآخرة ؛ يذكرونبها بالنظر إلى ن 
الذثياء فكان غير واحد متهم يذهب إل بالحدادين ينظر إليهم يبتغى بتلك النظرة 
الذكرى والعظةه, 

1 0 ا 2 1 1 3 5 1 

رس| 40 ددم 3 الثار اثر | أقوى و0 كان مر بن الخطاب حوقنه رمأ 
تو فل له الثار لم داداي بده منهاء ثم يقول: يأ أن الخظات!! هسل للك عل غرل| 
صس؟ ! ومثله من الضححاية الأحنف بن قيس اق صندجوة حسابية فريدة ؛ يجئ إلى 

| 


المصاح باثليا اعد سس د سااية حتت سو نء ثم يقول: : ما ملك على 








4 2 # 
اللد هو المسكر١!‏ 
ولعظمة الثار فالله وححله هو الذي 000 ميا ولسَك نار الآخرة هي 
الملقصودة فحشب بل نار الدتما كدذلكء .فلا أحد امسو | له أن يعدت بثارها إلا 
أححق سيحانة: وهو ما ورد فق حديث حمزة الأسلمى 2ه أن رسول ألله 22 مره 
عل 
و 3 
فقال: :إن وجمم فلاناً فاقتلوة ولا حرقوه. فأنه لا يعذب بالنار إلا رلب البار»”". 
وزأئ النبي 22 قرية نمل قا حرّقها | ضحايه: فقال: من حرّق هذه؟! فال 
الصحابة: نحن . قال: (إنه لا يتبغى أن معدت بالثار إلا رب النار]””. 


سرية قال له: «إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار'» فولّيت فناداني قرجعت إليه 


ذكاء مؤمنة 


لكن جارية مؤمنة تقية ذكية لدأت إلى الإحراق بالتار تنبيها لا تقتيلا وتذكرة 
لا تبلكة؛ وهي جارية كان يملكها عبد الله بن مرزوق وكان من حاشية الخليفة 
المهدي» وما نعرف اسمها لكن عرفنا فعلها الحميل» فشرب سيدها ذات يوم على 
هو وسماعء فلم يصل الظهر والعصر والمغرب» وف كل ذلك تنبهه جارية حظية 
عددة؛ فللا جاز وقت العشاء جاءت الخارية يجمرة فوضعتها على رجله فانزعج 
بكاء شديداء ثم قام إلى الصلاة ووقع في نفسه مما قالت الحارية؛ فلم ير شيئا ينجيه 
إلأمفارقة ماهو فيه من ماله فأعتق جواريه».وتحلل من معامليهء وتَصدّق ينا 


(1) ححيح: رواه أبوداود كا في ضصحبخ أبى داوة رقم: 77717 


(1) متخيح ابي داود رقم؟ ار 0 





طن انه تدهم 59 
بقى حتى صار يبيع البقل: وتعته عل ذلك الحارية؛ فد خل عليه سقيان بن عييئة 
وفضيل بن عياضء فوجدا تحت رأسه لينة وليس نحته شيء؛ فققال له سفيان: إنْه لم 
يدع أحد لله شيئا إلا عوّضه الله منه بدلاء فها غعوّضك مماتركت له؟! قال: 
(الرضا بم آنا فيه»". 
غبد الله بن مرزوق فى مكة يطلب الكعية فسئل: راكبا جثت آم راجلا؟! فقال: 
اما حق العبد العاصى أن يرجع إى.باب .مولاه راكباء لو أمكنتى بجت على 








٠ .157 التوابين ص‎ )١( 
الْرَ عد الكبير للبيهقي عن 31 فعرة رخم: سحل هي سربسية الكتب الثمائيه,‎ )0 
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طاغات مكافحة الثيران 


تمثل الطاعات خط الدفاع الأول 
للمؤمن وقوة الحماية المتقدمة يك وجه 
الشيطان: وعلى أعتابها تقفا المعاصي 
منوثية: ويتريص إبليس متحفزاء ينتظر 
تغرة + الجدار ليخنرق؛ وهذا المعنى نلمحه 
من بريق الحديث النيوي : 
الا يزال قوم يتأخرون عن الضف الأول حتى يؤخرهم الله في النار2". 
ف العلاقة بين الصف الأول والنان إنلم تكن ما قلت!! 
فإذا هجم عليك الشيطان ؤآذاك وَ4تزّد.على الشيطان ضربته أو تسترد ما 
سلبه منك ؛ زادت جرأته عليك وتقدّم على لبك أكثر وأكثر. وسلب من رصيد 
الإيان قدرا أكر وَآتت الْسبين!! 


وشذه الطاعات ال ون عَنَلَأن النار وافضليا وصضمتها وعددهاء فكل ذلك 


ص 
0 و 


نعروف لنا تفضيلاء لم يقضّر ف تواضيحه الاشول 8 مقدار شغرة أو مثقال ذرة 
حاشاه. قال #ل: اما بقى من شىء يقرب من الجنة ويُباعد من الثار إلا وقد بين 
لكمة”, 

ويذلك ل.يعد لأحد قينا عذرء وتيت الشارة والنذارة الكاملة: وبثيت 


الااستجانة متو ظة بعحبو يه الْعَلَم ب وبقينها, 





د ١‏ ف 3 أماع + نه [ه ء ؟” . 3 0 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود عن عائشة ى! في صعيمم الجامع ركم 1355 لا 


03 صبحييح: ىا فى السليله الصحيكة عن أن در وقم: 87 .١‏ 





م 8# مايصو _ ممح _اليلوفوالتان, 
بيه لأزم لمشهة 

ستمر عليك ‏ هذا البات أخاديث نبوية قنها قوله غ: حرّم الله عليه النار» 
أو قوله: اخُرّم على الناراء فم) المقصود منها؟! وهل كل من:فعل:طاعة قلت أو 
كانتا داوم عليها أم لم يداوم أعتّق من البار؟! 

المقصود بالنار في هذه الأحاديث: نار الذلود؛ وإذا تجنب العبد الذنوب أو 
تاب أو عفن الله عنه دخخل الجنة؛ وظاهر هذه الأخاديث يقتضى عدم دول أي 
أخد النار لما فيها من التعميم؛ لك قامت الأدلة القطعيّة عل أن طائفة من عضاة 
المو خدين ا ل مم مجر جونء لدا فظاهر هده الأحاديف غير فشر اد فكآنه ع8 
أراذ أن ذلك مقيد بمن عمل صا حاء أو في من عمل هذه الأعال ثم مات عليهاء 
أوخخرجت هذه الأحاديث مرج الْقَائِتٍ ؛ إذ الغائب أن الموجد يعمل الطاعة 
ويجتنب المعصية حتى ممت له: 

قال المناوي فَعَلكا عل جاديث من هلاه الأحاديث - 

اقل يتخل نحو هذا الحديث البطلة والإباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع 
الأحكام وإبطال الأعمال ظانين أن الشهادة كافية ني الخلاص» وذا يستلزم طى بساط 
الشريعة وإبطال:الحدود؛ ويوجب كون الترغيب في الطاعة والتخذير من المعصية غير 
متضمن طائلاء وبالأاضل باطلاء بل يقتفى كون. الاتخلاع من .ربقة التكليف 
والانسلال عن فيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخيط. وترك الناس 
سدق من غير ماتع ولا ذافع. وذلك مُفْضٍ إلى خراب الدنيا والأخرئى0". 


ف ف 7 - 9 5 61 , 
3 سق : أن من حصل من أشتبابث النبحأة والعتق أكثر مسن براه كانت 





() فيضن القدي. 5 658ا, 





طايان بطائة انار ظ 0 
فرصه ف النجاة أوفرء ولحق بالصحاب الكرام الذين بلغ من كرامتهم على الله 
ومكانتهم عنده أن أخيروا بنجاتبم وهم أحياء؛ وعتقهم من عذاب ربيم :وهم لا 
يزالون يدبون على وجه الأرضء وإن ل يكن الضديق في مقدمة هؤلاء فمن 
يكورن؟! 

عن غائشة أن أبا بكر ذف نه دخا ل على رضول اله ع فقال: ااأنث عتيق الله من 


الثار؛ فيو مكلذ صم عتيماة"". 
فإذا أردت أن تلحق يَالعتيَق]افَنَاعليك إلا أن تسلك طريقه 


وتقلد سلسلة أعمالة وقائمة طاعاته: وإليك أولها: 

-١‏ الدهوح النازهة 

وعينان بكتا من خشية الله جما عينان لا تمسه) 
النازء فوجب تقديم الشكر كما على هذه الخدمة 
الجليلة بل على هذة التتجدة المصيرية التي استنقذت 
صاحبهاءمن عداب الخلدء هذا هو الجيال الحقيقى 
ل إلا ما حال عين تسيل فى الثار غذذا وتتحول 
إلى جرتين!! 

عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبئ ييه 'و هو يصلى 
ولحوفه أزيز كأزيز المرجل» يعني: يبكي. 

وبكاؤه 8 إنا هو :محضن تعليم للأمة: وأما هو فأعظم الآمنين الفرجين 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 








5 “ صحيج المشكأة , رمم‎ )١1( 


مسألا 


66 ظ ليلى فى النار 


ومن استجاب لدعوة رسوله: يزيد بن مرئد الذي سُثل؛ مالى أرى عينك لا 
تجف؟! قال للسائل: وما مسآلتك عنه؟! قلت: عسى الله أن ينفعني به. قال: 

ايا أخي!! إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النارء ووالله لو م 
يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت خريا أن لا تجف لى غين". 

أنا إن بكيت فلن ألام على البكا ‏ فلطالما استغرقت ف العصيان 

ياربٌ عبدك من عذابك مشفقٌ بك مستحجيرٌ من لظى النيران 

ارحم تضرعه إليك وحزنه "2 وامئسن عليه اليوم بالغقران 

وليس بعد المؤت إلا أجد المستقريق ؛إن ل تكن الجنة كانت الأخرى: 
النآر!! لذا لما عوتب عطاء السلمي في كثرة بكائه: فقال: 'إني إني إذا ذكرت أهل التار 
وما ينزل بهم من عذاب الله تعالى ملت نفسي ينهم ) فكي لفن تقل ينها 
وتُسححِب إلى الناز ولا تبكى 081" 

ويساعد على البكاء ويستجلت دموعهة روحانية الضلاة والخشوع فيهاء لذا 
لا سئل سعيد بن عبد العزيز: ناهذا البكاء الذي يعرضن لك في الصلاة؟ قال: 
افا قمت في صلاي إلا مُثلت لي جهنم . 

والبكاء في حقيقته ثمرة من ثيار خشية الله؛ فقد قال تعالى: ود ون 
للَدذ ذقَانِ يكو وَيَزِيدُ هر حْسُوعًا 4[الإسراءة ١8‏ 1] 


لكن ل مس سبل 01 من أحرق أخوف قلبه وزاد اليقين شقافية تقسسهع 





,١ 55 حلية الأدتباء 8غ‎ )١( 
.57 الياقوتة صن‎ )5( 
حلة الا لاء خرم غ84١ يتصرف.‎ )( 





لطن ةفع صو عبججى اق 
فرأى ما لا يراه الغافلون» وغلم ما ل يعلمواء وكأن عامة الناس عمي؛ ؤلا يبضر 
غير المؤقتين» وقد أطلق عمر بن ذر على ككل من انتمى إلى هذا الضنتف المببارك 
لقى: التائحة الشكل» فقد قال ذربن عمر لأبيه عمبر بن ذر: ما بال المتكلمين 
يتكلمون فلا ييكى أحده؛ فإذا تكلمت آنت سمغت البكاء من كل جاننب؟! 
فقال: يابنى!! ليسث-النائحة الفكلى كالنائيحة المستأجرة". 

وآخرون ما بكوا في الدئيا قط فبكوا فى الآخرة» ولكن هيهات.. بعد فوات 
الأوان وجلول الكارثة؛ ذهب العمل .وجاء العقاب» ما بكوا على تضييع وقت أو 
مقارفة ذنب أو فوات طاعة» وما تأسفوا على غظم المصاب فنالوا أشد العقاب. 
قال عينه: 

إن أهل البار لييكبون حكئ ذاو رايت التنفن في دموعهم جرت» وإهم 
ليبكون الدم”. 

فأي البكائين تختار و لأي الغزيقين تنسسبي؟! 

مع غلمك أن البكاء من موجبات الرحة لعل الله'يراك على حالتك هذه 
فيرحناك. وإذا كانت النار تستجير لك عند ريك قتقول: اللهم أجره مني كلما 
استجرت الله منهاء ف ظنك بفعل ربك الرؤوف الرخيم إذا راك ترتجف باليكاء 


نين يديه ؟ ! 





40 الأحياء 10 


! 0 < ,. 77 
)١(‏ حسن: زواه اخاكم عن أبي موسى 5! في ضحيح الجامع رقم: 0 









١أتقوا‏ النار ولو بشق تمرة0'. 
وف رواية الطبراي : 
(أجعلوا بينكم وبين النار حجايا ولو بشق تمرة'”. 
وقد وعت الدرسن أم المؤمئين عائشة.فأنققت ولو كان الإنفاق عتبة واحدة. 
وتصدّق عبد الرحمن بن عوزف 6ه بعنبة حين لم يجد عَيْرَهَاء وسعد بن أبي وقاضص 
تصدّق يتمرة. ول لا وقد حفظوا من كات رديم: #فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ 
حيرا يرود [الزلزلة: 7]» وتعلمواامن تيه : الأامحقرن من المعروف شيئا». 
وحتى لو كانت هذه التمرة مبذولة لمن تجب .له التفقة عليك» ىا حدث مع 
عائشة رضى الله عنها التى رؤت: 
جاءتتى مستكينة تحمل ابِصَونخنا فأطممتها كلا كقرات؛ فأعطت كل 
واحدة منهم) تمرة» ورفعت إلى فيهًا تمرة لتأكلهناء فاستطعمتها ابتتاهاء فشقت 
التمرة التي كانت تري د أن تأكلها بينههاء فأعجبنى شأماء فذكرت الذئ 
ضنغت لرسول الله يلي فقال: « إن الل قد أوحَب ا ما الجنة أو أعتقها بها 
من التار 0:”: 


112 ضيه 2 اوالشيتان وأخد عن عدى كافى صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
17 سيره رواه الطيراق .عن فضالة ين غبيد ى! في صحيم الجامع. ره في‎ )8( 


(5) ضحيح: | في صحيح مسامارقه: 1375 


مسرأ 





و طلابطلةا. .حصيو _عجحجىب_ ____ 397ل > 

ومن أعلى الحمم الت طلبت- العتق من النار بالسير في هذا الطريق: الصحابي 
د ل يسيتوسي يسيسيسي| الذي كان لا يدع شيئا إلا 
تضدق به + فل| وٌُلِد له ولد استشفعت إليه امرأته بأخواله فكلموه وقالوا له: إنك 
قذ أعلتء فلو حمعت لولدك » فقال: 

#أبت نفسى إلا أن أستتر بكل شىء أجده من النار'", 

وليست الوقاية من غذاب النار فحسبء بل وما قبل عذاب النار» وذلك 
من أهوال يوم القيامة ف ساحة الحشر .. تأق الصدقة لتظلل صاحبه ونحمية مسن 
الشمس الدانية المحرقة, كال يكية: «كل امرئ في ظَلّْ ضدقته حمى يُقَضى بين 
الناس 0*'. 

فالناس في خر يوم القيامة يتألمون ويُقاسون ويُّرهقوتن وصاحبئا المنفق في 
الظل مستريح يتيرّد!! 

قال المناوى 

اكأن صدفقته تسد كالطود العظيم فيكون في ظله أو هنو مجازء وقال 


العامرى: ليس المراد يبا ظله ين خر الشمس فقط بل تمنعه من جميع المكاره 
و سرع من الثار إدا واحهقده. وتوصله إلى جميع المحاب. من شو فلان في ظيلى 





(1) ضغة القلقوة /١‏ 87/7: ومن أشنار جودة الى كأن يرجؤ به عتى رقبته من النار ما رواه أقلح مولى 
-1! ! 


أب أبرس قا كان عد ريأمر يحلل تنسج لأهل دل زا فبحث ١!‏ إلى معاذ بن عغراء عحلة قال فى معاد: :بي 


قا ووس جد م زهي ثم ممال: 0 رفارا؛ يائلسر نتبانه 


"3 
. 
- 


١ ١ 2-0 . 1 1 ١ :‏ 4< : 0 ب > 
(1) صحيح؛.رواء أحمد والحاكم عن عقيه بن عامر ى! في ص ج حن ر+م» 2١ ٠‏ غ2 


سسابآ 


دم أ اا 0 
م ١‏ سر 0 





ىو 7 مضو مسحت __ليلوفوالنان 
فلان» ومسك به من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر؛ ولولم يكن في فضل 
الصدقة إلا أنها لا تفاخرت الأغبال كان لما الفضل عليهن لكفى0". 
وللنساء أوجب 

والضدقة في حق النساء أوجب)؛ والسبب. نجده بين ثنايا حديث. جاير بن 
عبد الله ديه قال: 

شهدت مع رسول الله يكيد الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة» ثم قام متوكنا عل لآل فأفر يتقو الله وحبٌ عل طاغته 
ووعظ الئاس وذكرهمة ثم مضئ حت أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: 
اتصدقن فإن أكثركن حطب ججهتم: فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء 
الخدين؛ فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لآنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشيره. 
قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن”. 

وانظر كيف الربظ بين الخوف والعمل ف الخذيث ثم قلّد. 

: الصلاة‎ ٠ 
بورو»--- 0 2 نريضة أو نافلة» ونبدأ بالأهم وهو:‎ 
: عت 00 " الفريضة‎ 

عن حنظلة الكاتب #2 قال: سمعت رسو ل الله عن 
يقول: #مسن حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن 
وسحودهن ومواقيتهن وعلم أبن حق من عند الله دخل 








,857 /5 فيضن التندير‎ )١( 


() صحيخ: رواه مسلم والنسائي عن حابر بن عبد الله كائي إرداء الغليل "7/ ,١١9‏ 





طابان بطائة انار 71 

الحدة أو قال: وحدت له الهنة: أو قأل: خرّم على الثار8". 

وهي بمنزلة الصاحب الذي يدفع عنك كل ما يؤذيك» ويحميك من كل من 
يعاديك» ى] فهم ذلك الأسود بن هلال تمنى طول البقاء ذا السببء وذلك لا 
عاده أحد أصحابه قائلا له: قد كنتٌ أَحِتٌّ أن تُنعى لى: فقال: 8إن لى ضاحبا خيرا 
منك: خس صلوات في كل يوم ولسلة. مسون حسينه00, وَقِ رواية: #ايئسن مأ 
تقول!! أليس أسجد كل يوم وليلة أربعا وثلاثين سجدة6*, 

وبعض الصلوات أشق وتحتاج إلى جاهدة أشد وجهد أصعبء لذا جع 
النبى ككل عليها بمكافات مجزية فقال : 

الن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبباء يعني الفجر 
والعصيم ا" 

وهذا لآن من تكد مشقة هاتين الصلاتين فهو مستحضر لشوامبا وخائف 
من العقوبة النارية المترئبة على تنبيعهراء هلم بعيدًا عن الثاز بالمحافظة على 
المكتوبات. 

ونائم الصبح هالك!! 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| أن النبي يقي قال: 
امن صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالي . فلا تخفروا انله تبارك وتعالى 


.741 حسن لغيره: زواه أحمد بإستاد جيد وزوائه رؤاة الصحيخ كا في صحنح الترغيب والترعيب رقم:‎ )1١( 
,١٠١ 8 (؟) حلية الأولياء 5 /ر‎ 

3١ 5 /4 السايق‎ )77( 

(4) صحيح : رواه مسلم عن أب زهبرة عمارة بن رويبة كآ في صحيح الترغيب والترعيب رعم: 27 





م 72 د يبصو جم حت ليلوفوالنارن, 


في ذمتهء فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه0. 

وهذا الحديث قصة تُظهر حفظ الله لمن خفظه وحراسته لمن حرس خدودة 
ذلك أن الطاغية الحجاج بن يوسف آمر سال بن عبد الله بقل رجلء فقال له 
سالم: أصليت الصبح؟! فقال: الرجل نعم؛ فقال له: انطلق؛ فقال له الحتجاج: نا 
منعك من قتله؟! فقال سالم: حجدثني أب أنه سمع رسول الله يي : من صلى 
الصبح كان في جوار الله يومه؛ فكرهت أن آقتل رجلا أجاره الله. فقال الحجاج 

3 
الناربدارك شبت!! 

قال كلة:«والذي نفسي بيده لقد #بمت أن آمز بخطب فيخطب, ثم آمر 
بالصلاة ليؤذّنَ هاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم 
سو تم والدى نغسى بيدذة ؟ لو يعلم أحدهم أنه يد عَرَقا سمينا أو مرماين 
حستين لشهد الغشاء]”. 

وقوله 4: ١عليهم‏ تأكيد على أنهم المقصودون'من عملية الحرق وليس 
مجرد البيونت والأموال!! الرشول الذي بعثة الله رحمة للعالمين يحرّق البيوث على 
رؤّوس أصحاسا؟ ! كيت؟ ! 

لأت الطبيب قنذ يبتر عَْضَوا من أغضاء الحسد رجاء إنقاذ الجسد كله 
والمريضن يكابد مشقة العلاج رغية ف الشفاء: والوالد الرحيم قد يضرب وَلدة 


(1) ضحيح لعدة* روآء أحمد والبزار ورواه الطير الى في الكبير و لأوسطظ بتسجواه حَن عنك الله اي : ن فهر 


2 3 
كما 8 ويام الخرغيب والمرهيب ركم: 01 5 


20 صحيم: رواه البخاري ومالك والنسائى عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع: “اه ا 





إذا وجد فيه اعوجاجا ليصرفه عن مايضره؛ وكذلك رسول الله يعلم أن نار 
الدئا أفون عل الناس من ثار الآخرة: ولأن تحترق على ضاحبها هنا ير من أن 
تضطرم في جسده في سقر ولاامفر فتحذيرات الدنيا ناجعة» وتحذيرات الآخرة 
لا طائل من ورائها حيث لا فرصة هناك للاستدراك. 

وآخر حملة في الحديث تستوجب وقفة: 

الو يعلم أحدهم أنه يجد عَرّقَا سمينا أو مرماتين حستتين لشهد العضاء». 

فالعَرق هي العظام التى يؤخذ متها هبر اللجم وَيبِقَى عليها لحم رقيق فيكسر 
ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحي ؛ وسرهاتين هي منا بنين ظلفبي الشساة مين اللحصم 
وهو دم يسي حاير هَل فتواموع بغر يتلم بة#الرمي؛ وهو أحقر السهام 
وأرذهاء والمعنى أنه لو دُعى هذا المسكين إلى أن يُعطى سهمين من هذه السهام لأسرع 
الإجابة حرصا على الشىء الحقير من مطعوم أو ملعب به على حساب ما يحصبل عليه 
فى الآخرة من رفيع الدرجات ومنازل الكرامة؛ فلو عدم أنه يدرك هذا الشىء لحف 
من متاع الدنيا بحضور ة إل الضاةةالبادز إق خضور الجاعة إيثارا لدنياه على أخراه. 
ورسول الله يلد يِعَيسم عل هذا تأكيداء وما أكثر هؤلاء!! 


بين الفجر والوظيفة !! 
إحو ناه 5 
يبخرج أحدنا كل يوم إلى عمله باذلا قصارى جهده ليضل في موعده: 
ولتتأفل يوما تأخرت فيه عن العمل وكان ندياك اجتاع هام أى.موعد مصيرى 


ع 


مع مدير أو شخصية هامة كأمير أو حاكم أو رئيسء: هل سيكون حالك وفتها 


> 





م 7# هيصو _ مجمحى_ _ليلوفوالنان. 

فقد.عمر بن الخطاب 5 رجلا في صلاة الصبح؛ فأرسل إليه فجناء: فقال: 
أين كنت؟! فقال: كنت مريضنا ولولا أن رسولك أثاق لا خرجت؛ فقال عمس: 
افإن كنت سخارجا إلى أحد فاخرج للصلاة0:". 

#5 التاقلة : 

وأما صلاة الثافلة وده ورها فى درء النار: 


قال رسول الله يَيِ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حَرّم على الناراا””. 

بل حتى إذا دل العبد النان فترة ثم ذل الجنة» لم تجرؤ النار في فتر 5 تعديية 
على أن تقترب من أعضائه الساجدة تكريّ|لحماء وتعظيا وتشريفا هذه العبادة 
الجليلة. قال كله: «تأكل الثار ابن آدم إلا أثر السجود. حرّم الله على النار أن تأكل 
أثر السجحود»”. 

قال النووى : : 

#ظاهر هذا أن النار لأ تأكن جميع أعضاء اليتججود السسيعة الى يستجد 
الانسان عليهاء؛ وهى التبهية واليدان والركيتان والقدمان» وهكذاقاله بعض 
العلياء وأ: نكره القاضى عياض رحمه الله وقال المراديا ثر السجوه الجبهة خاصة 
والمختار الاول0. 





)١(‏ مصاب أب شيبة م 

(؟) ضحيح: روآه أبوداود عن أم خبيية ى) في ضحيح أب دأود رقم: 0 

(5) صبحييح: أ بده البخاري ومسلم وابن ماجة كا في صحيخ ابن ماجة رقم: /4711. 
(4) شرح النووي 77/7 





«مسعأراً 


طاياديطائة باز 75 
- الجهاد فى سدبيل الله 
ظ 3 8 لاما اغبرتت قدما عبد في سبيل الله إلا حرّم الله عليه النار»"©. 
وت لأن الجزاء من جتسن العمل» فلماذا يدخل عبد الثار 
وحنو وقد سبق له أن خاض نار الجهاد وتعرّض لغبار القتال؛ 
7 0 فكافأه الله بأن يقيه غبار جهدم. . قال رسول الله كد : 





ولا ادر ج120 الله ودخان جهنم في جوف عبد أبد|0”. 

وزاد النسائي 2 زروابه أخرى 8 في مندخري مسلم أبد1:*. 

فكأنى) ضبدان لا يجتمعان: وكآن غبار المتهاد يتادى: أنا الأمان من دخان 
جهنم وكأن الله يقول: لا أجنع عليكم عذابين. 

وبشارة أخرئ:للمجاهد بيديها له رسول الله لو ».وهنا إذا قتل كافرا بيده. 
فيقول يَطٍِ: دلا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا0”. 

فهنيئا لساداتنا المجاهدين اليوم ف فلسطين وغيرها من ديار الإسلام 
المغتضبة ؛ با أمنوا من عذاب النار حيث خاضوا نار الخهاد وطيب المقاومة دفاعا 


عن شراف الامة: 





987 صحيح: روأه الأزيعة عن مالك ب نتعبدابه المتحبى كبا في سبعيع الجامع رقم‎ )١( 

,/177 َم هريرة ى! في صحيح الجامع زهم:‎ ١ صحيح - روأه النسيائي والحاكم حمن‎ )١( 

(5) ضحيح: رد أه النسائي اين مجه م أي عريرة ىا في ضحيح الجامع ركم؛ 9 

(8) محيح: رواه مسلم وأبو داود ورواه النساتئي والخاكم عن أبي هريرة كا في صحيح الترغيب 


والترعيت رقه: 1711١‏ ظ 





مو 7 مبخيور ‏ ممح حت _ ليلوفوالنان 

0- دافع عن أخيى 
ظ قال ع : 

امن ذبّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن 
يعتقه من الثار]'". 

وي الحديث تربية على الذاتية وإنكار المذكر والجرأة في 
مواجهة الإثم والمروءة الاجبارية التي يتعلمها المرء طمغا 
في عتق رقبته من النار. قال المناوى: 

اوفيه أن المستمع لا يحرج هن إثم الغيبة إلا بأن يذكر بلسائه فإن حاف 
فبقلبه: فإن قدر عبن القياع أو قطع الككلام لِزمِه؛ وإن قال بلسانه اسكت وهو 
مشته ذلك بقلبه فذلك نفاق. قال الغزالي: ولا.يكفي أن يشير باليد أن اسكت أو 
بحاجبه أورأسه وغتير ذلك بل يتبغي الذ ب عن ه غريجخا كما قلت عليه 
الأخبار'". ظ 

التلميح لا يغتى إذن عن التصريح» وَالْدّب الصريح باللساك ليس غير هو 
الذي يصرف عنك النار ويحميك منها. قال 42 : 





امن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»”. 
والسبب في ذلك آن اعرض. المؤمن كدمهء فمن هتك عرضه فكأنه سفك 
دمة» ومن عمل على صون عرضه ؛ فكأنه ضان دمه. فيجازيئ على ذلك بنضوئةه 





9 صحيح: رواه أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد كا في صحيح الجامع رعم: ا‎ )١( 
. فض القبير‎ (00 


شر ميتم » ددأة أجد والترمدس عن بي الدرذاء ىا في صمحيح الخامع: ةا 





طابان بطائة انز 77 
خن الثار يوم القيامة200, 
هذا إن كان العبد ممن استحق دخول النازء قإن كان من أهل الجنة كانت 
مكافأته: زيادة نعيمه ورفعة درجاته في الجنة. 
هذا ثوات الآخزة: لكن فاذا عن ثواب الدنيا؟! آليس فيها ثواب معجل أو 
حسنة قريبة؟! 


5 
55 
- 00 


بى .. وهذه هي النضرة الربانية التي يتمتع بها المرء سبق وأن بشر مها النبي 
يي في قوله : 


00-7 


وي 


امن نصر أخاه بظهر الغيب نصصره الله في الدنيا والآخرة1". 


نصره في الدنيا بأن أوقك!لة:من يرد غلة غليبته ويداقغ نه من ورائه ويسل 


لسائه نصرة لهء أما في الآخرة فالنضرة الآهم فقمؤاجهة العذاب. 
"- الليق : 
قال فكنه: 
األا أخبركم يمن تحرم عليه النار غدا؟ على كل هيّن لِيّن قريب سهل"”. 
وف رواية أحمد: 


اخرّم على النار: كل هين ليّن سهل قريب من الناس1". 





1705 75 فيضن القدير‎ )١( 
, 1 1 حسن: رواء اليهقي وانضياء عن أنبي ى! فى صحيم التامع رقم:‎ 02 
.11١5 صحيح:رواء الترمذئ: والطبراي عن ابن سنغوه ى! في صحيح الجامع رقم:‎ )( 


دج َ 1 / 8 0 - ٠‏ 
(؟) صحيح؛ روأه آحمد عن ابن مسعود كاي صحيح اجامع رعم: 0" 





م #8 عنصو ممح _ _يبيلوفوالنان 


قال المأوردى: 


انين بهذا الحديث أن حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة ويَرّمِه على النار: 
فإن. حسن الخلق عيارة عن كون الإنسان سهل العريكة: لين الجانب؛: طلق 
الوجه؛ قليل النفور» طيب الكلمة» لكن هذه الأوصافحدود مقدرة في مواضع 
مستحقة؛ فإن تجاوز با الخير صارت ملقاء وإن عدل بها عن مواضعها صارت 
نفاقاء والملق ذل والنفاق لوم :". 

واللين ألوان لا يكون المرء لينا ختى يجمع بيْنهَاء من ألوان اللين: 

لين القول وهو لون من ألؤان الصدقات» هكذا عدّه رسول الله يك فعن 
أبي هريرة دك عن النبي تله قال: «الكلمة اللينة ضدقة”. 

وأعلها: الكلمة اللينة مع :من أغلظ لك القول» قترد إساءته بإحسان. 
وتآسر قلبه بخلقك التبيل النادر. 

ولين القلب مع الله: خشوغه وإنابته والوجل: منه سيتحآنه خاصة عند سراع 


وخ ور تي عير 


المواعظ والآيات: وأعلاها كتاب الله تعالى: لاثم تَلِينُ جَلُود هم وَقَلُوبهُمَ إن ذكر 


أللّه» [الزمر؛ *7] 
ولين معاملة الناس : 
وذلك بقبول اعتذارهم إن آساؤوا وتجاوزوا: 
اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا 


(١)خيضن‏ القدير ؟/ ٠6‏ 2 


سأر 





بر وااتاففاة لصي عر ا 1ل 


فقد أطاعك من أرضاك ظاهرهءه وقد احالف حم سس زاف مستتهرا 


ومن لين المعاملة: جسن القضاءء وني القمة منه رسول الله يِه فعن أبي 
هريرة نه أن رجلا تقناضى رسول الله ي؛ وكان له على رسول الله عَكية بعيزا. 
فأغلظ له؛ ؛ فهمٌ به أصحابه: فقال: #دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء واشتروا له 
بعبرا فأعظوه إياهة. قالوا: لا نجد إلا أفضل من سسنه. قال: #اشتروه فأعطوه إياف 
فإن خيركم أحسنكم قضاء""". 

ومن لين المعاملة: التيامح نيعا وشراء: قال رسول الله هئ «إن الله تعالى 
يحب سمح البيع» سمخ الشراءة سمح القضاء»". 

وفيه الحض على السباحة ف المعاملة واستعنال فعنالى الأخلاق؛ وترك 
المشاجة» والحض على ترك التضبيق عن الناس ف المطالبة؛ ومعاملتهم بالعفو: 
والتنازل عن بعض حقّك ليضفو لِك قلب أخياك؛ ونظمها أب و سليان الخطابي 


تسامح ولا تستوفب حقك كله وأبق فلم يستوف قط كريم 
ولد تغل 2 شيء من الأمر واقتصد كلا طرية قصد الأمور ذميم 





عي زواة لجار قن 1ج 


(7) صحيم؛ رواه الترمدي والحاكم عن أبى هريرة كنا ؛ صضحيعج الجامع رقو ث8 .١‏ 








قال رسول الله عه 

الو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار!"". 

قال المناوي في الفيض: 

الو صور القرآن وججعل في إهاب. وألقي في التار ما 
مسته ولا أحرقته ببركته: فكيف بالمؤمن المواظب لقراءته 
ولعلاوتة!! 


وقيل: المغنى من علّمة الله القران م حرق نأر الآخرة: فجعل جسم جافظ 
القرآن كإهاب له. قال الطيبى: #وتحريرة أن التمتيل وارد على المبالغة والفرض؛ 
أي يتبغي ويحق أن القرآن لو كان في مكل هذا التّىء الحقير الذي لا يؤبه به ويلقى 
في النار ما مسته» فكيفب بالمؤمن الذي هن أكرم خخلق أله وقد وعاه في ضدره. 
وتشكر ف معانيه؛ وعمل برافيه كيف سه فضلا عن أن 7 ها" 

فأي تكريم: لحامل القرآن أشزك من+هذا؟! وأتى شرف للقرآن أج ؟! 
فلتكن أهلا لخمل هذا الكنز الثمين وإلا كنا نحن الخاسرين . قال 47: «القرآن 
شافع مُشْفَعه وماحل مُصِدَّقء من جعله أمامه قادة إلى الجنة؛ ومن جعله خلقه 
ساقه إلى النار 10”. 








, 0 حسئ: رواة الطبراتي عن عقبة بن عامر وعصمة بن مالك كيا في ضحي الشامع رقم : أر؟‎ )١( 
(؟) فيضن القدير 5/ 4 ؟ ؟ بتصرف.‎ 
صسميح: رواه احد والبيهقي عن خابر والطبراي واليهقي عن أبن مسعوه كما في ضصحيح الجامع‎ )( 


ركم: 2.117 


والماحل هو الساعي؛ بمعنى أن من اتبعه وعمل بط فيه فهو شافع له مقبول 
الشفاعة عند الله في العفو عن زلاته» ومن ترك العمل به شهد عليه» ومن شهد 
عليه القرآن بالتفريط فهو في النأن حتى ولو كان قارئا متقنا حافظاء وتذكر أن 
أول من تسعّْر بيم الثار ثلاثة متهم حامل للقرآن: ولب رتجف قلبك وجلا وأنت 
تسمع هذا الخديث المشيفت: 

عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهيا عن رسول الله يك أنه 
قام ليلة تمكة من الليل؛ فقال: اللهم هل بلغت ثللاث مرات؛ فقام عمر بن 
الخطاب وكان أواهاء فقال: اللهم نعم وخرضت وجهدت ونصحت» فقال: 
اليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» ولتخاضن البحار بالإسلام وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن: يتعلموتة 'ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا 
وعلمناء فمن ذا الذي هو خبرمنا؟ فهل في أولتك من خير؟». 

قالوا:يا رسو الله مخ أولتك؟ قال: 

«أولتك منكم وأولئك هم وقود النار". 


الهم سَلّم!! الهم سَلّم]! اللهع سلم!! 


- "السو 








(1) حين لغيرة: رواء الطبراني في الكبترى) فيضحبم الترغيب والترهيب رقم؛ 1137 . 
- - بذ سن 5 ِ- تة : 7 1 











و وللنارعشاف .صو _ »> بجحى____قل » 


لا تلدئب ف قتلشى نفئستت 22 
النار ؛ مع أنك لو رأيت أحدا يلقي 
برغوثا 2# النار لأنكرت عليه: وأنت 
ثلقى نفسك يي النار كل يوم 
مرات كثيرة ولا تنكر عليها!!»”. 

ولمعرفة قدر هذه العقوية الأتخزوية وبشاعتها قارنبا دائ| بالعقوبة الدنيوية 
| سبق وأن فعل يوتس بن عبيد) ذلك بيئه وبين نفسةة ثم خرج لنا بهذ! القول 
البليغ والنتيجة: 

اليد تقطع في خمسة دراهم: ولااشك أن أصغر ذنوبك أقبح من سرقة خمسة 
دراهمء فلك بكل ذنب قطع عضو في الآخرة»”. 

وللأسف يعضن النامن يعشقون التاره وكثير منهم لسان حاهم ينطق بذلك» 
رغم أنبم يستعيذون بالله من النار فور ساع اسمهاء إلا أن صحائف الأغمال 
تكلذاب صبحائف الأقوال؛ ومن هؤ لاء: 


آذ سس ص يي يي 
(١)تئييه‏ المغترين عبن 1م 
() تيه الغترين ص ١١5‏ 





86 ليلى فج النار 


: النهمماء‎ -١ 
قال رسول إلله يَكِيَةِ: #عامة أهل النار النساء".‎ 
وقد يكون السبب في هذا حديث: #صنفان من أهل‎ 
النار لم أر عما بغد: نساء كاسيات عاريات ماثلات فيلات لى‎ 
.. رؤوسهن كأمئثال أسدمة البخت1.‎ 
التبرج إذن هو سر البلاء!! لذا انهان:معتى الحجابٍ واضمحل الحياء وتشر‎ 
اليهود ثقافة العري وملأوا ببا: وسائل الإعلام والفضائيات» وخلقوا من‎ 
العابئات فدوات تتبارى المسكينات في تقليدهن ليدخلن من وراءهن التار.‎ 
:#205 وسبب ثان: قال‎ 
إن الفساق هم أهل النار: قبل : يا رسول الله ومن الفساق؟ قال: النساء.‎ 
قال رجل: يا رسول الله!! أولسن أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: ابل» ولكنهن‎ 
إذا أعطين م يشكرن. وإذا ابتلين ل يصير ن4,‎ 
هاذع الل كاة‎ -1 
عن أبي هريرة ذية قال: قال رسول الله نض ؛‎ 
#مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا‎ 
إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من نار» فأحمي‎ 
عليها في نار جهنم» فيكوى مها جنبه وجبينه وظهره: كلما‎ 





)١(‏ ضحيح: روآه الطبرايٍ عن عم ران بن حضين كبا في مبحيح الجامع رقم: ا 


(؟) م لمصححكددة رم: كرك ١ ٠‏ 


- 





وللنار عشاف 567 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يُقضى بين العباد. فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛. 
قبل : يارسول إلّه فالربل؟ قال: 


ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقهاء ومن حققها حلبها يوم وردها إلا إذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر (مستوي لا انخفاض ولا ارتفاع): أوفر ما 
كانت» لا يفقد منها فصيلا واححداء تطؤه بأخفافهاء وتعْضّه بأفواهههاء كلما مرّ 
عليه أولآها 57 عليه أخراهاء وكل] م عله أخراها رد عليه اولاها في يوم كان 
مقداره سين آلف سنة حتى يُقضى بين العباد» فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
البارة, 

قيل: نا رسول ألله فالبقر والغنم؟ قال: 

(ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بِطِحَ 
لها بقاع قرقر لا يفقن منها شيئاء ليس فيها عقصناء (الشّاة الملتوية القرون): ولا 
جلساء له رن ها ولا تقياء تسرف الآذو تظح بفرونا وتطوةه 
بأظلافهاء كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراها ني يوم كان مقدازه خمسين ألف 
سنة حتى يُقشى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وخصٌ الله هذه الثللاثة: جنبه وجبيئه وظهرة لآن التألم بكيّها أشد لما فى 
داخلها من الأعضاء الشريفة»:وقيل ليكون الكى قى الجهات الأريع من الأمام 
والخلف وعن اليمين واليسارء وقيل لأن الخال فى |! لوتقه أو انه وَالقَوة فى 
الظهر والحسشين؛ والإنسان إن| يطلت المال للقوة وا حال 


)١(‏ بفظة أولى الاعتبار صن ١‏ لا, 





م 88 .يحور جح حب ا _ ليلو فو النال, 
وقد جزم النبي +7 باستحقاق مانع الزكاة للعذاب حين قال : 
«مانع ال كاة يوم القيامة في التار::”. 
ومن صور تعذيبه التى أخبرنا بها النبى يني قوله: 
امن آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثْل له يوم القيامة شحاعا أقرع له زبييعان, 
يطوقه يوم القيامة: ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه: ثم يقول: أنا مالك .. أنا 
كنزك ثم تلا هذه الآية:ظ ولا ححْسَبَنَ الأذرينَ يَبَكَلُونَ بمَآدَاتَدهُمُ لَه من قَضْلِهء 
د ل مدي وا ا ا ا ا ع 1 
هوّخَيّرا هم بل هو شر هم سَيطوّقونَ مَاكخِلُوأ به يَوْم الْقَيسَة وَيلّهِ مِيرَتُ 
آلسّميواتِ وَالأرْض وها تَعْمَلُونَ حَبَهر) [آلّ عمران: ٠‏ 1]1”. 
إخواني .. يا من أمسكتم أموالكمء وببخلتم .على أنفسكم بتجاتكم : 
لايدنو الطائر صوب الحبة إذ! رأئ طائرا مخنوقا في الفخ: اذا عتكم؟ ! 
-١‏ حسمييء الكاد.م 
عن أبن هريرة ذك قال: قال رسول الله تثا: «إن العيد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفع الله يبا 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى 
| ها بالا بوي بها في جهنم". رواه البخاري . 
وف جديث معاذ ذه أن رسول الله 24 بعد أن ذكر مختلف:العيادات قال له 


ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟ كنف عليك هذا - وأشار إل لسانه - قال: با 


(1) جسن رواه الطبرآنيٍ عن آنس 5] في صضحيح الجامع رقم: /ا*ارة. 
57 لمر فر 4 لت ابي . 5 
090 صمححيج : ار جيه الشيخاب واننسائي عن بي هريرة كرا تُّ اجيج الرغيب. والترهيب رم .3 





و وللناعشاف ,صو _عبحى____ قل 
ع الله! وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟! قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم". 

وراد الطبراني والبيهقى: 

:إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلّمت كُيِبٍ لك أو عليك» . 

والملاك ماابه إحكام أي شىء وتقويته؛ وذلك إشارة إلى ما ذكر من أول 
الحديث إلى هنا من العبادات المختلفة من الضلاة والضيام والصدقة. واللتهاد. 
وأكده 6 بقوله اكله» إشارة إلى شمؤل إفْسناك اللسان لما ثقوم به تلك العبادذات 
جميعها: وإنا أشار التبي ككل إلى لسانة هؤ من غبير اكتفاء بالقول تنبيها على أن 
مغناحة اللسنان مهمة شاقة. 

قال المبار كفوريى مبيتا دقة التشبيه النبويى وفصاحته: 

#احصائد السنتهم أي محضوداتبا؛ شنه ما يتكلم به الانسان بالزرع المحصود 
بالمنجل: .وهو من /بلدغة التبؤة» فكيا. أن المتجل.يقطم ولا يُميّر بين الرطب 
والباسء والجبد والردئق فكذلك لسان بعض الناسن يتكلم بكل نوع من الكلام 
حسما وقبيخا0*. 

ويخرج ابن رجب بنتيجة صاعقة وحقيقة مؤلمة لكثير نمن استسهل الكلام 
من غير نظر منه للعافية : 

(وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يُدخل الئاس به النار : النطق 
بالستحهب؛ فإن معصية النطق يدخل.فيها: الشرك وهى أعظم الذنوب عند الله عز 





.217 1 ضحيح: روأه أذ والترمذي والخاكم وابن ماجة عن مغاذ كيا في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
7 ١ تحفة الأ جوذي 7ه‎ )7( 





وجل ) ويد حل فمها. اقول على إئلّه بعلن علم وشو رين الشركي ويدخل, فيها: 
شهادة الؤوز التى عدلت الإشراك الله ع وجل ويدخل فها: السحز والقذف:؛ 
وغير ذلك من الخبائر والصغائر كالكذت وألعنية والسميفة وسائر المعاصى 
القعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن با يكون معينا عليها»:”. 
وما كان ابن رجب إلا متابعا لرسول الله يم حين سّئل: ما أكثر ما يُدخَل 
النار؟! فأجاب فى إتجاز : #الأجو فان ؛ القم ُ الفرج8”. 
فنا مسقّط هذا العبد من جهدم ومساحة رقعته التي حجزها فيها من وقع 
عثرات لسانه؛ فنعرفها من«خديث أب هريرة ##ه أنه سمع النبى يكل يقول: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يرل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب6”. 
هذا عن المكان. الذي يَلْقَىَّ غية والسناحة الملحجورة لهاي النار: أما ثم مَنْ 
الأعوام يقضيها بسبب هذا الغظي'المختهر وم ة“سخراء تلك الكلمة المستصغرة 
فنجده كذلك في حديث لأبي هريرة غ4 عن رسول الله 5ة: 
إن الرجل ليتكلم بالكلسة لا يرى بها بآسا بوي بها سبعين خريفا ني 
النار"*". 
حل هذا سن وراء اللسان؟! ومن جراء 
كلمة واحدة فحجسب:؛ فكيف بألاف الكلهمات من 
وراء الألاف؟! كيف تكون العاقبة أحنتاه؟! 





494/1 جاضع العلوم واللكم‎ )١( 
عستي ؟ كاثى الصحيحة رخم: ا وصضحيم ابن ماحة نين أي هش بره رهم: قر‎ )( 

١ 1 100000 ٍ .‏ آن 31 87 > |؟م -- 
شرف 00 + إن البخاري ا 1 كك في صحيح التر غيب والبر شب إن سيم » © بار 
(4) صحيح: روه الثرمدي وابن ماحة وأ حاكم عن أبي هريرة قى! ف ضحيح الجامع رقم 111/6. 


«مسمأراً 


و وللنارعشاف ,صو .ع حى_-_____ الى .2 

وتوضيحا لكثرة معايب اللسان وشدة عثراتة إن كدت نم تلمحها من قبل» 
ول تحسّ بنفسك وأنت تنزلق نحوها باستمرار ؛ أشار صاحب كتاب التسلية : 

«اللسان لا تؤمن غائلته: وخطره عظيمء ولسهولة حركته وسبرغة إطلاقه 
قد بل أكثر الناس في زماننا بآفاته التي هي فاكهة وسرور مجالسهم: كالغيبة 
والتميمة والكذب والمراء والجدال والخوض فى الباطل والخصومات وفضول 
الكلام والتحريف والزيادة والنقصان وتزكية النفس تصريحا وتعريضاء وحكاية 
كلام الناس» والطعن غلى ما يبغضة» وتزكية من حبه: وهدك المستورات ونحو 
ذلك فيتفق قوة الداعق وسَرّعة خركة اللسان فيضعف الصبر ولهذا قال النبي 
يكل لمعاذ: أمسك غليك لمناتك8"”. 


ولعكعلدت تكون مواظبا على ضصيام الذهار وقيام 
اليل وغنى له غير العريرك تعن لا بيمضي عليت 
يوم إلا ويجري علئ لسانتكت من آفات اللسان ما 


/ يسنو 2ك جميع حسناتحت 5 فكيف سباقي سيتادت ؟! 
0 ظ 


فاللسان إذن هو الجارحة الأهم لديك: ومن ملكها ملك جسده كله فلا 
تشمّت جهدك من اليوم بين الجوارح كلها تحاول كبح جماح كل مها على حدة؛ بل 
املك لسانك أولا وبعدها: يفتح الله عليك بالبقية: ؛ وهو مالمحه وأرشدك إليه 
المؤمن الفطن الزاهد الورع يونس بن عبيد حين درس أعمال الجنؤارح وحلّل 
آثارهاء ثم حرج لنا هذه النتيجة الحامة فقال: 














الا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غبز اللسانء فإنك جد الرجل 


(؟)تسلية أهل المضائب حن ..١147‏ 





52 ظ ليلى في النار 
يضوم النهار ويُفطر على حرام؛ ويقوم الليل ويشهد الزور بالنهارء وذكر أشياء 
نحو هذاء ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحقء فيخالف ذلك عمله أبد!". 

١ الظالهون‎ - 

بألوانه المختلفة» وقد يكون الظلم ضربا: 
بالسوط؛ فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود!! فلم أفهم 
الصوت من الغضب» فل] ذنا:مدئ إذا.هو رسول الله يي » فإذا 
وأ هو يقول: اعلم أبا مسعود أنالله عز وجل أقدر عليك منك على 
| فقلت: يا رسول الله :“هواخر لواجة اله تعالى: فقال: أمالو1م 
ل تفعل للفحتك النار أوالمسعك التارة. 

وقد أطلق النبى يكَةٍ على هذه العقوبة الأجروية كلمة القضصاص» عل سبيل 
المجاز لتقريب العقوبة إلى الأذهان::ف قال علق : 

ااغنْ 262 بسواط للا انض منه يوم القيامة0:". 


م 









وهو ما أيقن يه العالم المجاهد سعيد بن جبير 1 واجه الحجاح: فقال له 
الحجاج : اختر أى قتلة أقتلك» فدمغه سعيد يقولة الوائق من عقنوبة الله للظالمين: 
«اختر أنت فإن القصاض أمامك!!0". 


200 جأمع العلوم والحكم .172/١‏ 
(1) ضيح : روأه مسلم وآبؤ داوة والعرمدذي 0 في ضحيح الترغيت والترهيب رقم: 8 5 1. 
29 سععز أعلام البلا / ادضة 





وللنار عشاق 03 
ورسول الله يفك قرّر أن الله ينتقم لعبادة مؤهنين كانوا أم كافرين إن هم 
000 وذلك تكري!ا للجسن البشري الذى خلقه الله بيده ونمخ فيه من روحه. 
وذلك حين ثقل وعيد ربه فقال: 
١إن‏ الله تعالى يعذَّب يوم القيامة الذين يعذَّبونَ الناس في الدنيا»'”. 


وليس أئ عذاب» بل كلها اشتدت قسوة الطغاة على غباد الله كلها اشتد 
سعار النار ولحيبها من حوهم وأسفل منهم؛ وإنما تحضد يا ظالم ما زرعت» وك) 
تدين تُدان. قال يَيققةِ: ١أشد‏ الناسن عذابا للناش في الدنيا أشد التاس عذابا عند الله 
يوم القيامة»”. 

لكن الفارق رهيب رعيب بين عذّاب الدنيا وعذاب الآخيرة» بل لاا وجه 
المقازيةى الأرباس 

فالعتق إذن لم يكن تفضلا من أي مسعود البدري على عبده بل تفضل منه - 
في الحقيقة - - عل تقسةة وهو ما أن نه عيذ الله بن عمر #شاحين أعدء عتق مملوكا لَه 
فأخل فوخ الأرض عوذا أو شنيئاء فقال: ما ف قب من الأجر ها يساوى هذا. 
سمعت رزسولء الله 345 يتول: ام ن لطم ملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه»”. 

وقد يكون هذا قار ايسا كي الي 
جاء عن أبي أمامة يد قال: قال رسول الله يَِلِ: «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه. فقد أوجب الله له النار؛ وحرّم الله عليه الجنة1: فقال له رجل: وإن كان 
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١56 صحيم: رواه أحمد ومسلم وأبوداود عن عشام بن حكيم ى! في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
صحيح : رواه أحمد والبيهقي عن خالد بن الوليد واحاكم عن عياض بن غدم وهشام بن حكيم كي‎ )1( 


صحيح اخامع رقم: 48 


477 صحيح : رواه أبو داود 8] في صحيح أب داود رقم: 1 , 


94 صني ليل فى النار 
شممأ يرأ ب رسول الله ؟ قال* [وإن كان قضييا من أراله»". 
وقد تكون هذه الأملاك أرضا ينهبها الظالىء فتأي العقوبة من جسن الحريمة: 
اأبها رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 
سبع أرضين. ثم يُطوّقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس "0 وقال : 
الا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم 
القبامة؛. 
وذكر النبى ول الشير في الجتدرت إشارة إلى استواع القليل والكثر 2 وغنيك 
الظالم: و ضعي , التطويق على “قسة سغعان: 
الأول: أن الظال يُكلّف نقل:ما أخخل ظل) نتن الأرض ق القيامة إلى المحغر 
ويكون ثقيلا عليه كالظوق ف عتقه لا آنه طوق على الحقيقة. 
يجعله الله كله في غنقه طوقاء ويعظم قذر عنقه حتى يسع ذلك كمأ 
ورد في غلظ جلد الكافر في النار: 
تلك الحالة طو قا ف علئقه. 
الزابع: يُكلّف أن مجعلة لهأطوقا ولا ينتطيعة فيعذب بذلك؛ كنا جاء في 
حق من كلبق مناعه كل "أن يعقد شعمرة: 





الخامس: التطويق هو تطويق الإتم؛ والمراد به أن الظلم المذكور لازم له 
في عنقه لزوم الوثمء ف عل قوله تعالى ألزمتاه طائرة في عنقه: 
قال أب" ن >ححر. 7 لوللا مانع أن شوح هذه الصضغات دا الحاني؛ أو تمسسم 


تعجبيت: أصتحات هذه الجناية؛ يعدت يعضهع بهذا و بعصهم سلا بحست قوة 


المشسدة وضعمها”". 


م د 
حلوومر!! 
وليس من حديث خلو يسيق بها مظلوم ويخترق :به ظالم مثل هذا الحديث؛ 
فهو مرهم العافية لمن ظَلِم شوك القتاد لمن ظَلّم: 
امن كانت لأخيه عتده مظلمة من عرض أو فال فليتحلله اليوع قبل أ 
السو وار د لت ع ييه 
وإن 1 يكن له عمل أذ من سيغات ضاحيه فَجُفِلت عليه»« 


ولو أيقن ظالم بالعاقية ة الساقة لقا ل يد المظلوم لي رمه ولكن عيتى الظام 
عماوان» ومن تم لا يرئ'"ما.فىي كتانب اليه هر آيايث وعظات وزواجر وسنياظط 
كالتي قرأما رج ل على صالح المري : وهي قول الله تعالى : #وَأَنَذِرْهُمْ َوْمَ الآزقة إذ 
الْقَلُوبُ لَدَى الحتاجر كَاظِِينَ ا لِظالِينَ مِنْ حييم وَلا شَفِيع يُطاعٌ #. فقطع عليه 
صائح القراءة ءَة وقخال: 

لاوكيف يكون للظالمين :نيم أو شفيع والطالب لهرت العالمين؛ إنك ؤانله لو 


واأفتت الظالمئ وأهل المعخاضى يسا فون 0 التتحلسنا ِ الأضا-! 5 إل | جد عجد وزع حشرا 


5 فخ س# 3 ١‏ 0 


- 


, ٠١١-1١١ 4 /5 تح الباري‎ )١( 


- اله با م‎ ٠ 37 ! ا" 5 6 إل‎ ١ك‎ ١ ل‎ ٠ 
/ ! , 1 "7 صضصحيح :روا احمد والبخازي عن ابي هريرة كا ف حيس اججامع ركم‎ )5( 


عراة مسودة وجوههه» مُزرقة عيوجء ذائة أجسامهم يتادون: يا ويلاه:.: انا 
ثبوراة .. ماذا نزل بنا؟! ماذا حل بنا؟! أين يذهب بنا؟! ماذا يراد منا؟! والملذيكة 
تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجرزون على وجوههم ويسحبون عليها متكتين؛ 
ومرة يقادون إليها عنّنا مُقَرّنِينء من بين باك دما بعد انقطاع الدموع. ومن بين 
ضارخ طائر القلب مبهوت» إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم 
له بصرك» ولا يقبت له قلبك» ولا يستقر لفظاعة هوله عل قرار قدنك: ثم نحب 
وصاح: يأ سوء منظراه؛ ويا سوء متقلياة: وبكئ:. وبكى الناسر 0" 
ويل للقتلة!! 

وقد يصل الظلم بصاحبه إلى حد القتى: فتكون العقوبة أبشع» ويتولى الله 
جل جلاله بنفسه توجيه هذه العقوبة والتطق با يوم القصاصص: 

قال عَتلنه :أي المقتول متعلقا رأسه بإحدى بيديه» متلبيا قاتله بيده الأخرى: 
تشجب أوداجه دما حتى يأني به العرش؛ فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. 
فيقول أله للقاتل: تعستء ويذهب به إلى الثار8". 

الظالح القاتل رجل مخمور ما سمع من سكره تبديد ربه: #ومن يقثل مؤمنا 
مُتَعَمِدَا فَجَرَاَؤوْد جَهَتْمٌ حِدًا فيا وَعْضِبَ اللّهُ عَلَيِه وَلْعْنَهُد وَأَعَدَّ لَهُد عَذَّابَا 
عظيما 4 [التساء: *9] 


وإذا كان المقتول ضار من أغل الدار نمجرد إزادة قتل أحفية فكيفب بالقات[ ؟! 


(١)حذة‏ الأوئياء155/5. 
(؟) الله الصبجحيحة رقم: 5191. 





و وللنارعشاق _ مور عحبم ل 37> 
الشرار من الوساء 


ولذا فال تغالى حذّرا من أى قرب من الظالمين: 


- 


وَل تَركتوأ إلى انين ظَلَّمُوأ فَتَمَسَكُم آلعَارٌ 4[هود: ]1١‏ 

والركون: الميل بالركن أي بالجانب من الجسد» واستعمل هنا في الموافقة؛ 
وقوله: إل الْذِينَ ظَلّمُواً4 أي إلى الذين ود منهم الظلمء وَل يقل إلى الظالمين 
تعظيا وتغليظا لأي قدر من الظلمء.فإذا كانت هذه العقوبة في من ركن إلى ظالم» 
فكيف بمن ظلم؟! وكأن الظلم جرب لا يُقترب هنة لأنه مُعَدٍ ومُهلك؛ ولا يلمح 
هذا إلا أضحاب العقول السليمة والقلوب الخية» واسمع وإنحدا منهم : 

كي أن الموقق ضلى لف الإهامءافقزأ يذه الآية؛ فَعْشِى عليه؛ فلا أفاق 
قيل له في ذلك فقال: «هذا في من:ركن إلى من ظلمء.فكيف بالظالم؟0!1". 

يأعلماء السوء : ..اسمعوا قبل المشرجة : 

أورد الزخشري في تفسيرة * 

الما خالط الزهري السلاطين كتنب إليه أح له في الدين: 

عافانا الله وإياك أا بكر من الفتن» فقد أضبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن 
يدعو للك الله ويرخنك: أصبحت شيخا كبيراء وقد أثقلتك تعم الله با فهّمِك الله 
من كتابةة وَعَلمتك من سئة تبية :وقد أخذ الله الميعاق عل العلياءة فقال الله 
سريحانه : #لَعبَيننَه: للثاس ولا تكتموكهر 4 [ال عمران: 180 ]. 


واعلم أن أبر ما ارتكبت وأخضن ما اختملت: أبك انست وحشة الظالم. 


مسرأ 


و #« ا بصو جم حمل _اليلوفوالتل, 


وسهلت سبيل الغي بدتوك تمن لم يؤذ لله حقاء ول يترك باطلا حين أدتآك: 
اتخذوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم؛ وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم: وسل] 
يصعدون فيك إلى ضلاهم: يدخلون الشك بك على العلياء» ويقتادون بك قلوب 
الجهلاء: فا آيسر ماعمّروا لك فى جنب ما خرّبوا عليك: ونا أكثر ما أخذوا 
منك فى-جنب ما أفسدوا عليك من:ديئك»: لوباك تجو بغار أله فيهم: 
# لف مِنْ بَعّدِ بَعْدِهِمَ حل فٌضَاعُوأ الصّلْرة وَاتبَعُو الشبوات كَسَوفَيلقَوَنَ 
غيّا#[مريم: فإنك تعامل هن لا جهل»؛ ويحفظ عليك فلا يغملء غداو دينك 
فقد دخله سقئمء وهيىع زاذك فقد حضر السقن البعية» وما يخفى على الله مين شيىء 
في الأرضن:ولا في السناءء والبيلام4:”. ْ 

وبعد النث راجاء دور التتعزاق التحذيره قليت كل عالم: يصعي إلى وصية 
الأمير المَقَد أسامة بن منقة الذي أشار إلى أن أشقى الناس أقربهم من السلطان 
كا أن أقرب الاشياء من النار أمرغها اختراقاء فقال رحمه الله : 


إياك والسسلطان ل ينريله كوي ١‏ ابوابيعمكك تن وفاش 


وَلذا عون أن تبحية هذه القاعدة الخليلة مززآأ فكأنة العدل و نشاعة 


الطلم. فال * 


اجماع الحسنات الغدل ؛ وجماع السيئات الظلم”. 


(١)الكتاقف‏ صن 35 
(7) مجموع القتاوى 850/1١‏ 





0-... شضمق: القشضاء 
قال علنة: 
القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار وقاض ف البثة ؛ قاض 
قضى بالهوى فهو في النارء وقاض قضى بغير علم فهو ني 
النار؛ وقاض قضى بالحق فهو في الجنة7”". 
ولأن ثلثئ أنواع القضاة -بموجب هذا الحديث- في النارء وهي كى) ترى 
أغلبية فقد جاء حكم النبى 42 عاما في القضاة مغلنا: 
والمراد بذبح نفسه: إهلاكها بتوليها البناء. وإنما قال بغير سكين إعلاما 
بأن المراد به: إهللاك النفس بعذّاب الآخرة. 
قال الخطابي: اإنما عدل عن الذيج بالسكين ليُعلم أن المراد ما يخاف من 
هلاك ديته ذون يدئه؛ وهذا أحد الواجهين: 
والثانى: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوخ» وبغير السكين كالخنق 
وغيرة يكون الأ فيه أكثر فذكر ليكو أبلغ في التحذير»”. 
وما ذلك إلا لأن منصب القضاء خطير؛ وضرره عظيم. فالقاضى قد يميل 
بحكمه إلى من يجب. وقد يحكم لمن له منصب يخاف بطشه وسطوتهء أو يخضع 
لرغبة حاكم ظالم فيقضى بغير الجق؛ وقد يقبل القاضى الرشوة: وكل هذه مهالك 


٠ 4‏ ,0 صبع 1 1 8 601 
)١(‏ صحيح: رواء الطيراني عنن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقمة: 1141417, 
(1) صحيج: رواء أحمد وأبوداود واين ماجة والحاكم عن أب شريرة كما في * حيدم الجامع رقم 114٠‏ 


() غفة الأحوذى 7/ 24537 





100 ليلى فو النار 
سقط فيها الكثيرون ولا يزالون؛ وفي هؤلاء يصدق وصضصف رجل أاسمه ابن 
الفضل غاتب أخا له زلت قدمة فى هذا المنزلق 
وما أن تولينت القضايا وقاض الجور من كفيك فيضا 


الصالحون يتأخرون!! 

ولنوفهم من عذاب الآخزة ويقيثهم بعقوبة الجوز: فقد خذّر الصالحون من 
هذا المنصب. قال الفضيل بن عياض :رمه الله: يتبغي للقاضي أن يكون يوما في 
القضاء و يوما في البكاء على تفسه» وقال خحمد بن واسيع: أول من يُدعى يوم 
القيامة إلى الحساف القضاة. ش 

وهذا مكحول فقول لواعمو نكا بين الففساء وت ضر ب عنقي لااخكرت 
ضرب عنقي عل القضاء: وأيوب السختيان يبط بين العلم وبين اهرب من 
منصب كهذا قائلا: إن و حيرت أعلم التاسن فد هم هربامته. وقيل للشوري: إن 
شريجحا قد استقضى: فقال: أي رجل قد أفسدوه! 

وقد رفض الصالحون -على تقواهم وورعهم وتجنبه- هذا المنتصب» خوفا 
من الخطأ في الحكم والمجازاة على ذلك الخطأء فكيف يمن باع آخرته 'متعمّدا 
وأمات فطرئه بلوع اختياره: واشترى النار وهو يبتسيم!! 

حين أراد عمر بن هبيرة أن يولى أبا حنيفة القضاءء غأبى» فحلف ليضريته 
بالسياط» وليسجئئه: فضربه حتى انتفخ وجه أب حنيفة ورأسه من الضرب. ققال 


مؤثرا نار الدنيا على نار جهدم : 





5 5" لا 
وللنار عشافق 101 
الضرب بالسياط في الدنيا أهون على مدن الضرب يمقامع الحديد في 
الآخرةة 0 
ودعا مالك بن المنذر محمد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة فأبى فعاوده 
وقال: لتجلسن وإلا جلدتك!! فقال له مسشتحضر ا عذاب الآخرة بين عينيه: 
[إن تفغل فإنك سلطانء وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة»”. 
وليس مقصديى با أوردت هنا من آثار أن أزهد الصالحين فى هذا المنتصب 
الخطيرء فتبقى هذه الأماكن شاغرة لكل فاشيد لا يقيم لله وزنا في قلبنه؛ بل 
مقصدىٍ التقدم بتموة لشغر هذه الاماكن مع ورع وتقوى يعضصسانل من الزلل 
والخور. 





57١/1 الستطرف ف كل فن مسعظرف‎ )١( 


سبر 


00 كعاب الخائر ص 5؟١,‏ 





و 102 م بصو محم _ليلوفوالنال, 


-١‏ اللصوص 
قال 7ه 
«إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق فلهم النار 
يوم القيامة0', 
ويدخل في هذا الحديث: المرتشون: والغشاشون: وأي فؤتمن خاتئن: وكل 
من استرعاه الله أمانة فخانهاء والذين ينظرون إلى مصالح الأمة على أنها غنيمة 
باردة ولقمة سائغة وفرصة للتربنح وحيلة للثراء» وف حديث البخاري: 
اوأهل النار خيسة:..:؛ والخائن الذي لايخفى لله طمع وإن دقٌّ إلا 
خانه؛... ١‏ 
١ 0 4 : 3‏ : و 5 : 
وما حمل هذه الوصية التى وجهها والدرحيم بولده مشفق عليه من 
عوافب شرهة ؛ وهى والند عبيد الله بن شميط بن عجلان حين 58 2 المال 
وظيفة أخرئ عند أه النفاق فقال موصيا ابته: 
[الدنائير والدراهم أزمّة المنافقين با يقادون إلى النار»", 
ولسنا نتعلم آصول الآماثة وطهارة اليد من جيل أتقى من الصحابة عليهم 
محاكب الرقيوان. 
عن موسى بن عقبة قال: الما ولي عياض بن غنم قدم عليه نفر من أهل بيته 
يطلبون صلته» فلقيهم بالبشر وأنزهم وأكرمهم: فأقاموا أياماء ثم كلموه في 


(1) صحيم: رواه البخازي عن خوئة ىا في صحيم الجامع رقم: 1 





و وللنارعشاق _. حصو _ ع حبىئم_. 10> 
الصلة. وأخيروه بها لقوا من المشقة في السفر رجاء صلته» فأعطى كل رجل منهم 
عشرة ذثاتيرء وكانوا خمسة فرذوها وتسخطوا وتالوا منهه فقال: أ بتى عنم!! 
والله ما أنكر قرابتكم ولا حقكم ولا بعد شقتكمء ولكن والله ما حصلت إلى ما 
وصلتكم به إلا ببيع خادمي ويببيع نا لا غنى بي عنه فاعدروي. قالوأ: وانله ما 
عغذرك الله؛ فإنك واي نصف الشام وتعطى الرجل منا ما جهده أن يبلغه إلى أهله. 
قال: فتأمروئني أسرق مال الله!! فوالله لآن شق بالمنشار أحب إلى من أن أخون 
فلسا أو أتعدئ. قالوا: قد غذرناك فذات يدك» فولنا أعالا من أعرالك نؤدٌ ما 
يؤدئ الناس إليك» ونصيب .من المتفعة ما يصيبون» وأنت تعرف حالناء:وإنا ليس 
تعدو ما جعلت لنا..قال: واللهإق لآعرفكم بالفضل:والخبر. ولكن يبلغ عمر أن 
وليت نفرا من قوهمي فيلومتئ. قالوا: 'فقد ولاك أبنو عبيدة وأنت منه:في القراية 
بحيثٍ أنثء فأنفذ ذلك عمرء فلو ؤليتنا لأنفذه. قال: إى لست عند عمر كأبي 
عبيدة» فمضوا لاثمين له10”. 

وهذه اللذة الدنيوية التى. خصّلها. من أكل أموال الناس بالباطل ؟ فا 
قدرها؟! بل ما لذات الماضىئ :كلها التى مرّت بك.طوال حياتك؟ هل تحمس بأي 
متها الآن وقذ استحالت ذكرق وصارت تسيا فتسياء وهو ما أدهكنا به ابن 
الخوزي قاثلا: 

اهل نجد لماضى العمر ده والباقى على القياس/”. 

يتوسع اليوم قوم في الحرام ويلتذون به فهم في شهوات ينفق عليها من 

أموال الشبهات: :ظلات فو ظليءات!! ثم يثقلب اخرام بعد موتهم خمرا في 


, 19-554١ صغة الصفوة‎ )١( 
١ 11٠ المدهمعى هى‎ )1( 


مسرأ 





و 104 .لصيو ججم حت ليلو فو النان, 


بطوتبم؛ فم تبي لدثة تعس : 


تفنئ اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوع من مغبتها امير نذه من بعدها النار 


وهو مأ فهمه الأمراء والحكام زمنّ العدل والرشاد؛ وعلى القمة منهم عمر 
بن عبد العزيز الذي دخل يوما على أمرأته فقال: يا فاطمة ..عندك درهم أشتري 
به عثبا؟! قالت: لاء فأقبلتك عليه؛ فقالت: أنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم 
تشتري بها عنبا!! قال: "هذا أهون,علينا من معالجة الأغلال غدافي نار جهنم»". 

فإذا أضفت لذلكآن الحريصن المجاهد في سبي ل المال والقنوع الزاهد في 
محصيله: كلاهما يستوفي رزقه المقدذور له غير منقوصء فغلام التهاقت على نار 
جهنم إذن؟! 

المرتشون اللصوص١!‏ 

قال النبي جه وكأنه يخاطب كل موظف“يرتشى تحنت ذريعة أن راتبه لا 
يكفيه: 

امن استعملتاة عل عمل فررّقناة رزقاء قا أخد بعد ذلك فهو عُلول76, 


ورة النبي كله على كل من خادع ربه فتصدق من المال المسروق وتطهّر 


الا يقبل ألله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول0". 


)١(‏ إعياء علوء الدين:2/ 709 بتسارك. 
() صيحبح: رواه ابو داود والخاكم عن بريدة كيا في صحيح الجامع رفم : 157 .5١‏ 
)0 صحيح: رواه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر كما في صحيح الشامع رقم: ”4 لاا 


مارآ 





ومرّق النبى يل دعاوى الشيطان لآكلىٍ الحرام وفتاوى إبليس لبائغي الجنة 
ققال خاس]: "دابا العمال غلول1". 

وقد تحوّل هذا المحديث الننوى إلى قاعدة إدارية صارمة أخذت مكانها 
عجدازة وسنط جهاز الدولة من الراشدين» بعد أن رآوا بأعينهم أثر الرشنوة 
الدّام وذورها في إقساد الدَّمم: فقد تقل عن غتمر بن لخطاب كه أن رجلا أدى 
له فخذ جزورء ثم أتاه بعد مدة ومعه خصمه فقال: يا أمير المؤمنين . اقضن لي 
قضاء فصلا كا يفصل الفخذد من الجزرور!! فضرب غمر بيده على فخذه وقال 
مردٌّدا نص القاغدة التبوتة السابقة: 

«الله أكبر! ! أكشوا إلى الآفاق: عدايا الغزال غلول0*. 

وفقه الفاروق الدرسء فلم يلدغ من جحر مرتين؛ فقد أهدى رجل من 
عرّاله تمرقنين” لامرأتةة فد َل عمر كك فرآعما فقال: من أين لك هاتين؟ ! 

فقالت: اشعزيتهيا.. 

قال: أخريني ولا تكذبييئ. 

قالت: بعت ها إلى فالان: فقال: قاثل الله فلانا إذا أراد حاجة فلم يستطعها 
من قبلى أتاني من قبل أهلى» فاجتبذهما اجتباذا شديدا من تحت.من كان عليهما 
جالساء فخرج يحْملهم| فتبعته جازيتهاء فقالت: إن ضوفه] لناء ففتقهما وطرج 
إليها الصوف ونخرج باء فأعطئ إحداهما امرأة من المهاجرات» وأعطى الأخرى 





7؟٠‎ 1 ضحييع: رواة أحمد والنهقي عن أبي خبيد الساعدي. كيا في صحيح اجامع رقم:‎ )١( 
7531 فيض الغدير ؟/‎ )0( 


+ اناي 10 1 6 - -؛, 
("اتثنية تمر قة وهى الو جآدة الضغيرة. 





و 108 متبصور ‏ محص يلوقو التال, 


امرأة من الأنضار”*. 
أخطر الوان الحرام : رشوة!! 

وقد نهانا رينا في كتابه فقال: «إوّلا تَأكلُوا أ. موَالَكُمْ بَبنَكُمْ الْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا نا 
ِل الكَام لتأَكُلُوا قريقا عن أموَالٍ النّاسٍ بالإثم وَأَنشَمْ تَعْلَمُونَ 4 [البقر:148]. 

وهذا في عموم أكل أموال الناس بالباطل» وهو شامل لكل صور أكل 
السرام سواء بالغش والتدئيس وبخس الوزن والتطفيف والا تلاس 
والاغتصاب والسرقة والنهب؛ وكذلك الرباوالؤشوة:؛ لكن الله خخصٌ الرشوة 
هنا بالذكر هنا اهتاما بها ؤتدليلا عل خظورتها وتنبؤا يشيوعها وكونها من أخطر 
ألوان أكل الخرام؛ وهو اخختصاصن يعرف عبد المقسرين بالاهترام بالخاص من بين 
أفراد الغام: 

وقد ضور لله الرشوة صورة بلاغية رائمة مطابقة لعفورة الراشي والمرتشي 
بطرفيها؛ حيث قال: #وَتُدْنُوا با إل لحكّام4. والإذلاء هو إرسال الدلوفي 
ال ره ولا يكون إلا بالخبل#وخبل الالو يسمى رشاء؛ فالرٌشَاء والرشوة كما ت ترق 
من مادة واحدة: ادل هو الراشي: ومدق إلبه قو المرتشى» وماقي الذلوهو 
الرسُوة 

يقاو اسل راان أن وبو20 رقع؛ ؛ قكأن الآية تحكم على المرتشى 
أنه تدنى من منعة العز إلى هوة الذل» ومن رفعة الصدق إلى سحيق الكذب» ومن 
علياء الأمانة إلى حضيض الخيانة» وانحرف بذلك عن جادة الجنة إلى شعات 





() سئن البيهقي الكبرى 176/١١‏ . ط مكتبة الباز بمكة المكرمة: 


سنارآ 


و 
. 
اها ”7 


و وللنارعشاق ,صو ع بح ىب 117ل > 
لكن .. لماذا خض الله الحكام بذكر الرشوة مع كونها ليست قاصرة عليهم؟! 
والجواب: لأنها منهم أعظم خطرا وأشد فتكا؛ فهم ميزان العدالة؛ وإذا 

فسد الميزان اختل الاتزان: ولأعهم رأس الحسد» وإذا مرضن الرأس عَم الوباء 

الآمة بأسرهاء حتى تتحول الرشوة إلى لغة التواضل بين الناس وشرط قضاء 

الحوائج بينهم وإنفاذ مضا حهم. وهذا هو حالنا اليوم... أليس كذلِك؟! 


لا- المعتدول : 
فال يَقيه: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه 
مثلها من جهنم ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله 
يكسوه مثله من جهتج؛ ومن قام برجل مسلم مقام سمعة 
ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة'”. 
ويدخل فى هؤلاء: من مخدع مسل] فحصّل مه مالا بالغش واللخداع”” أو 
كان بغمله الذئ يقتات منه يوصل الأذى إلى المسلمين؛ أو باغ سلعة مغشوشة؛ 
أو كان رجل أمن يحادئن الأمن فيعتدى ويجوز'ثم يقبض الثمن آخر الشهر: 
راتنة التجسء وكا ترى هنا في هذا الحديت أن كل جزاء هو من جنس. عمل 
صاحبه: لكن شتان بين أكلة وأكلة؛ وثوب وثوب. 





(1) صيحيح: زواه أخند وأبوداود والحاكم عن المستورد ين شداد كيا في صحيح الجامع رقم: 1١47‏ ' 

20 وى الحديث: «المككر والخديعة فى الثار». كا تي الببلسلة الصحيحة رقم: 17 وكان فين بن سعد 
برد عبادة فد يقول: «لولا أني سمعت رسول الله 8 يوك المكر والخديعة ف الناز لكنت من أمكر 
الناس»: فتح الباري 217 1 





انا 


وما اا ا ضور ع حر ليلوفوالنانى 
1- دعاة السهو.. 

عن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله 
ع «رأيحت ليلة امؤوون ريسالا تفيرقن 
شماههم بمقاريض من النارء فقلت: من ه؛ لاء 
ياجبريل؟! قال: «الخظباء من أمتك البذين 
يأمرون الناس بالبزء ويتسون أنفسهم وهم يتلون 

الكتاب» أفلا يعقلون1:". 

ظ إخواني .. راغبى العتق من النار: 

العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المضباح يضيء للناس و يحرق نفسه كا 


قال أبو العتاهية: 
ويّخت غيرك بالعمى فأفدتة برا وأنت 0 لفمهاك 
وفتيلة المصباح تُحبرق نفسها وتضئء للأعشى وأنت كذاك 


< يا من تنشد إنقاذ غيرك من البار .: أنقذ نفسك أولاء فآقد الثم ء لا يعظيه؛ 
والغريق لا ينقذ غريقا مثله: والنافلة لا يقبلها الله حتى تؤدّئ الفريضة. 
الداعي إلى ما لا يعمل به كحامل المسك إذا كان مزكوما لاحظ له فيا حمل؛ 

وأصحاب الشخصية المزدوجة وذوو الوجهين أبعد الناس عن الله: اللهم صدّق 
أقوالنا بأفعالناء وزيّن قلوبنا برؤيتك. 





)١(‏ رواه ابن أب ائدتيا واين حبان قي صحيحةه واللفظ له واليهفي كا في صحيح الترغيب والترهيب 
ركم 17١5؟,‏ 





و وللناعشاق ,صو _عبحى_ _ 13> 
4- صحبة النسة: : 
وضرب النبى يد لنا مثلا بليغا للرفيق الصالح 
ورقيق السوء ربط فيه ربطا مباشرا بين الصحبة السيئة 
وبين النارء ف قال 22: 
؛إنن) مثل الجليس الصالح وجليس السوء ؛ كحامل 
المسكونافخ الكيرء فحامل ال مسك إما أن تخذيك: وإما أن 
تيتاع منه: وإما أن تجد مشهدريحًا طيبة» ونافنع الكير إما أن 
يرق ثيَابك» وإما أن جد ريخا خبيئة»”. 
وحرق الثيباب هنا إشارة مجازيّة إلى خرق الجسد بنار الأعمال القييحة 
والمعاضى المهلكة التي تقودآولا بدإلى النآز الحقيقية الْعدَّة مدذ زمن: يتطاير 
شررها في جهنم كما يتطاير شررّز الككير في الدنيا تير أنه شرر كالقصر!! 
وضرر جليدن'السوء رده إلى أن المرء مولعل الاقتداء بجليسه والتأئزبه 
وبعمله. وفي الحديث: «الرجل عن دين خلبله فلينظر أخدكم من يخالل1”. 
فمتجالسة الخريض وخااظته شولة اتير ضفي النفسن» كما أن مجالسة الزاهد 
وتخاللته تبعث عل الغيرة قتزهد في الدتياء لآن الطباع سّاقة وأنت إذا خاللت 
صاحب المهوى قادك ولا بد إلى طريقه ومذهبه؛ فإذا كانت طريقه تورد النار 
دخلتها معه دون أن تشتعر. 


ولذأ جاء الأمر الو ضصارها لا تمل أى تأويل : 





(؟)حسن: روأد أبو دأود والترمدئى ن ان ع درة كك ف صسحيح الجامع ركم: 2 واخليل هع الذدى 


4 1 1 ع ود 5 واي" -1- » الوعي. امة 1 د "١‏ و 
أحيكث بواعفيبتة حى تخلل خبة عيع البدن ى] قال بشار: مد خللت'مسلك اتروح مني : 


معأ 


: متف عليه كبا في اللؤتو والمرجان رقم: 1314 


110 ليلى فع النار 
الا تضاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقى1". 
واستثاز فكرك لتختار ضحبتك» : دكة غقال:* 
«المرء مع من أحب1”. 
وعلمك الدعاء التالي يردّده مع آنه غك المعصوم: 
«اللهم إن أعوذ بك من يوم السوءء ومن ليلة السوء: ومن ساعة السوء. 
ان صاحب السوء؛ ومن جار السوءع 98 دار المشاهة0*”". 
وكثير من الشبات اليوم ندوك أن علية قراق صححبة السوء؛ لحن لاتطاوعه 
نفسه على ذلك» ولا يستطيع أن يكس هذا القيذ الثقيل عنه: فيظل حبيس رفقتهم 
وأسير معرفتهم» ورا رجع ذلك« إلى أسباس منها: 
*© آنبم يملأون عليه وقت فراغه القاتل. 
“© أو أغيم وفعيو | معه مواقف رحو له في عرقت شدة ملكوا غيه 
عقلة وقلبة. 
"© أو أنهم يعوضونه.عن جوانت غاطفية افتقدها في أسرته. 
6 أو أنهم يمثلون ظريقة الو حيد لتحصيل, اللذة المتعة. 
“© أو أثهم يواج احتياجحاته ومتطلبات شنانه من روحم المغامرة 
والتمرد والانطلاق المتوقّدة فى هذه السن. 


() حسين: روأة أعد وأبوداود والترمذي عن أبي سعيد كا في صحيع الجامغ رقه: 4١‏ 
(؟) ضحيح! رواه الشيخان وأحمد عن أنس ىا في ضصحيم الجامع رقم: 114 
(؟) حسين؛ رواه الطيراقٍ عن عقية بن عامر كبا في صحيح الشامع الصغير رقم: 94؟١,‏ 





وللنار عشاف 111 
وأنا أحطّم كل هذه الأسباب وأسحقها يقولي: 
لا تنظر فقظ محخت قدميك» بل انظر أمامك ودير لمستقبلك: وستقبلك فى 
آخرتك؛ والصحبة هى التى حَحدّد معالم هذا المستقيل» فلا تقامز :معهم:بحياتك 
وللاتقامر بمضرزلة) وإةالك.موغةالن تخلقة؛ وسيآقٍ اليوم الذي تحني فيه .ما 
زرغعت: ختى أمك الحنون ووالدك العطوف يفران منك ذلك اليو فا بالك 
بأضر الخلق عليك» من .صحبة شؤم سرقوا.دينك ويعثروا آخرتك » ما يكون 
حاهم معك؟! 
الله تغالى أجات فقال: 


#الأ حا : زمبذ يعضو رلبْعَضعَدُو | 51 لْمُكْقرتَ 4 [الرحرف: 107 


٠. 
ا‎ 


أخى :. 

احذرهم!! فإعهم والله. يزفونك إلى الثار: وينسجون لك ثوب العذاب 
يلبسوتك إياه في المسحيم: فباذا أت فاعل؟! هل تعلم أنه محال أن تسثمر علاقة 
دنيوية فى الآخر ة إلا في ظل بال لبوق الجشدري انهو 
وق التجارة وق الخرام؛ فكل ذه اللحاتب مضير ها إلى زوآك ل ع ميا نطقت أءة 
الو خير فن- فك عب !وه واقجال: 

فهيا أيها البطل» اتخذ قرارك الشجاع من الآن؛ وانشد به الفرار من خميم أن 
وفارق هذه الضصخبة التى تجلب عليك" الدمار» فإنه والله نعم القرار + هذا ...وإلا 


ساء ف جهتم القرار!! 


ممألا 


و 112 0 ممصو مح _ ليلوفوالنان. 


الحشر مع الأعداء!! 
قال تعالى : 
لو وعة ‏ ال غجير 2 جد ير 

1# حشروأ الذي ظاموأ وََزوَاجَهُجَوَمَا انوأ يعبدون #[الصافات: 2 

كشك .سس لسعو ء سويا وهم يختلفون ويتدا مأزعول؟ ويقتتلون. وذلك 
مقدمة التنازع والتلاوم الأشد والأمَّرٌ في سقر. قال ابن الجبوزئ في زاذ المسير 
- تج )اج . 00 _ 
مفسّرا قوله: [وأزو جه #: 

(أمثاهم وأشباههمء وهو قول عمر وابن عباس والنعيان بن يشير ومجاهد 
وآخرين: ورُوي عبن عمر أنه قال: تحشر كساحب الرباامع ضاحب الرياء 
وضاحبى الزيًا مع ضاحب الزناء وصاحتب الخمر م صاحب تمر" 

ستاك اي يك 4 سس 
#فَاهَدْوهم 1 صِراط لفحم [اقضافات:177]. 

السياج الواضى 

وق اجتناب رفقة السوء فواثد وقائة للفرد والمجتمع؛ ما أروعها ومنها: 

# تمهيد الطريق المتجه نحو الخجنة وقطع الطريق على المتوجه إلى جهئم: 
فاجتناب رفقة السوء صورة من صور قاعدة سد الدرائع التي شرعها الإسلام 
لأبنائه ليسد عليهم منافذ الشر» ويمئع عنهم كل ما قد يتوهم المرء بسساطته 
وهوانة» وتشمل هذه القاعدة على سبيل المثال: مخريم النظر الموصل إلى الزناء 





(١30اةالمسيزقى‏ علخ المسين 31/9 





وللنار عشاقف _ 113 
وتحريم قليل المسكر لأنه مؤدٍ إلى كثيرة» وغيرجما الكثير. 

2 ردع صاحب السوءع القائد غيبره إلى. جهنم وحمله غلى سلواك الطريق 
المعاكس » وذلك غندما مجر ويدرك أن هجره كان بسبب فساده وإقساده» وربيا 
أذّى هذا إلى صلاحه وهدايته» وانظر قصة كعب بن مالك ذه لما تخلف عن غزوة 
تبوك؛ وجاءه يعتذر إلى رسول الله يكل » فأمر النبي #فيْوِ الصحابة بيجرهء وكان 
ذلك عونا له عل حسن الإياب» ومقدمة التوبة المقبولة التى شهد الله لما في كتايه. 

* محخاضرة المعاضى في عقر ذازها ومتع انعشارها بل وأدها في مهدهاء لآن 
انتتشار العدوى مرتبط أساسا بالضحبة والمخالظة» بل وبمجرد الرؤية والمشاهدة: 
فرؤية المعاصى دعوة عملية ضامتة أبلغ من الدعوة اللسانية: وتنزع من القلوت 
كراهية المدك فادأ سحو صم لنب المخصية فى أضيق جل ود وأحيطت بسياج دفاعى 
منيع تمثل في هجران أضحاءها لم تجد ها قات عليه» فاختنقت ثم مأتت. 

٠‏ العشاق 

وما الرابط بين العشق والنار؟! 
اسمع إلى العشق وكيف يفسذ الجوارح كلها. قال كَكه: 
االعينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان: والفرج 


.+ 0530 
يزنى" : 





وق حديث آخر: 
كيب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة» العيئان زناهما 
النظر؛ والأذنان زناهما الاستماع؛ والليسان زناه الكلام والبد زناها الطشسنء 





(1) صحيح: رواه أحد والطيراني عن ابن مسعود كي في صحيح اجامع رقم: 216 . 





والرجل زناها الخطى: والقلب يبوى ويثمتى؛ ويُصدّق ذلك الفرج أو يكذّبهة*. 

وتأمل هذه الأحاديث تجد أن العاشق وقع فيها كلهاء من زنا العينين التي 
تنظر إلى الحسنان» واللسان الذي يطلق كلات الحب والغرامء والأذنين اللتين 
تطربان لسماع الغزل» والرّجل التى تسعى لمواعيد الحموئ خلسة أو جرأة وعلانية 
أو اليد التبي تمس ما حرّم الله إلا بنكاحء وجرح جارحة واحدة من هذه كاف أن 
يدخل الثار» فكيف نبا مجتمعة؟! لذا كان العشق كيريتا يوقد نار جهنم. 

والله عز وجل «ماخبى عن العشق» وإنهاتبى عن العمل بمقتضى العشق من 
اليد المحرمة كالنظر واللمسن والفعل القببح» وثي الامتناع عن المشتهي دليل 
على الإيان بوجود النافي ؛ كضتر العطشان في رمضان عن الماء فإنه دليل على 
الإبهات بوجود من أمر بالصوم؛ و تسليم النفوس إلى القتل والجهاد دليل على 
اليقين نا زاغ 

أخى الغارق في بحار العشق... 

أول العشق: نظرة. وآخرة قلب قلسه. 

قل للمليحة في الخرار الأنسود 

ماذا فعلت بناسسك متعيسسدٍ 
قد كان شمر للصسسلاة ثيايه 


حتى عرضت له يباب المسجد 





١ 4 | 


(1) صحيحة رواإه ببلم والبخاري باختصار وآبوداود والنسمائى كاي صحيخ 
رعم: 4# 


(؟) صيد الخاطر حن 274. 


سن ., ل" ١‏ 
التر عيبت الم شب 





وللنار عشاق 15 
رَدى عليه صلاته وصيسامه 
و ند 3 
وأخخطر ما يستهدف العشق: قلبك» وهل العبد إلا قلب؟! وهل النجاة يوم 
القيامة إلا بقلسب» فإذا امتلا القلبى بحب غير الله وآئر هوى محبوبة على ربه 
فكيف النجاة؟! خلق الله قلبك صافيا لهء فياذا صنعت فيه يا أحى؟! 
7 آ 
والعشق الخرام ضد الايإن» فطلى أحدخما تفز بالأخر؛ لأنه: لا جتمع دين 
مع عشق في قلب مؤمن؛:ولابد لأحندهما أن .زم غريتهء وهو ما فطنت إليه امرأة 
حميلة 1 يشغلها حشنها عن دينهاء ققد رؤى ابن القيم أن بعض السلف كان 
بظوف بالبيث؛ فنظر إلى امرأة حميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: 
أهوى هوى الدين واللذات تعجبني 
فقكيهفا لي بهوى اللذأات والدين 
فعالت له: ادع أحرهيا تل الاح وم 
وؤضدق القائل: 
العشق مشغلة عن كل صالحة وسكرة للعشق تنفي سكرة الوسن 
والعشق كذلك لون من ألوان اتباع الخوى؛ «والحوى ثلاثة أرباع الهوان وهو 
شنارع النار الأكبر» كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم"”. وهوان الدنيا هو توطئة 
وان الآخرة. ومقدمة طبيعية لهه ولنا وقفة مع .. 





(؟1) روضةالمحبين صن ١*0‏ 6. 





116 ليلى فى النار 
الهوان العاجل 


العشاق يا أخي لا يبارك هم في لذتهم في الذنيا فضلا عن الآخرة: نحسبون 
الحب لذة والغرام متعة فينقلب عليهم ألما وَهِيًا لايطاق حتى صرخ أحدهم : 
يامن شكا ألما للحب شبهة 
لو أن قَلبيَ يذ نار لأحرقها 


بالنار يك القلب من حزن وتذكار 
شيثا يقاس إلى مثل ومقدار 
لأن أحزانه أذكخى من الثار 
يكى أحدهم تحت وطأة هذا العذاب حتئ أنساه الكنيطان به العذاب الأبقى 
والالام الأشد. وما درى أن عذابالآخرة يمتستعر ونارها تتّقَد وأن ألمه اليوم ماهو 
غير قطرة في بحر الامه الأخروية) فقال يخاطب مالكا خارّن النار» ويايئس ما قال : 


لوكان يدري مالك ما الذي الفسى فين الأحوؤان 56 


وما الأقى مواني الكوى دب 1هن] الثشار بائحبيب 


وما قيمة لذة إن يقت فساعة؛ ثم تزول ؛ فكيفت بها وقد انقلبت غم ذتيا 
وآخحرة!! وبقى غارها الأكبر في الجمحيم!! 
العار ك هذه الدنيا وإن عظمت يفنى ويبقى الذي بالثار يؤذيني 
والنار لا تنقضي ما دام بي رمق ولست ذا ميتة فيها فتُفنيني 

أخئن الباحنث عن الراحة النفسية والسغادة والاستقرار .. إن كنت غاشقا 
فأنت تسين عكسن الأتهاء! 


فماث الأرض أشقى من مجحب وإن وجد البوى حلو المذاق 





ر وللنارمشاق .حصو _عجحى_ __17.» 


تراه ياكيا ‏ كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق 
فيبيكي أن نأوا شوفا إليهم ويبكي إن دنوا حدر الفراق 
097 ا ب ' 1 3 اق و1 7 7 ( ٠:‏ التلاقي 


ظ سبق وأن أحصى ابن القدٌ بعض آثار فتنة العشق» ثم سرد علينا منها مأ يزيد 
على العشرين كارثة فقال: 
اوكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين؛ 
وكم أزالت من نعمة» وأحلت من نقمة» وكم أنزلت من معمل عزة عزيزا ؛ فإذا 
هو من الأذلين» ووضعت من شريفة وفيعالقدر والمنضب ؟ فإذا هو في أسفل 
السافلين: وكم كشفت منعوزة: وأخدثت من روعة» وأعقبت من ألم» وأحلت 
من ندم» وكم أضرمت من نار خسرات أحرقت فيْها الأكياد. وأذهيت قدرا كان 
تلعيد عند الله وفى قلوب العباد؛ وكم جلبت من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشيتة الأعنداء» فقل أن يفارقها زوال نعمة أو فجاءة نقمة أو تحويل 


عافية أو طروق بلية أو حدوت رزية0. 


النجاة من الفتنة!! 


وما أشد إشفاقى على الشباب اليوم وهو يواجه عواصف الشهوة العارمة 
بصدور عارية!! نعم .. عارية من الإيان الذي ريد لهم أن يخلغوه في ظل إعبلام 
متبجّح: يضع اليهود برامجه وخططه: وأدوات التنفيذ؛ آبناء جلدتناء واسمعوا ما 
حدث مع الشاعر المؤمن عمر بباء الدين الأميري في شبابه وكان في كراتثي. 





() روضةالمحبين صن .١5‏ 





م 118 0 .ا لبصخيور ‏ ججم حب ليلوفوالنار, 


واستيقظ بعد منتصف ليلة عرفة» هائح التفسء ثائر الشيات» وكان قد تعرّضن فى 
تلك الأمسية إلى إغراءٍ كثير ودعوة إلى الفاحشة صريحة. فانطلق يضح بالشكوى 


ويتطلب الغوث والمدد قائلا : 

كيف أنجو يا خالقى من شباب عارم, عاصف التوثب ضاري 
مستبد بكل ذرات جسمي مستفز كوامن الأوطار 
كلما زشة مكركه كار موتلا وتخطى عقلي وأعيا وقارىي 
فأنا منه ما كيحت هواه ف جموح وحدة وااستعار 
كيف أنجو وإنه مسسِتقر كياني و صميم نجارىي 
هو من طينتي التي لوثتني ١‏ ورمتتي فريسة الأقدار 
إنه رجعة الصدى لفحسيح لاهصب الذات غاشم كشا 
قد تحدى أبى الكبيز قديما قفرياه من عالم الأيرار 


2 5 











-١‏ زجنة الهز: عقل 
75 


١‏ ب فرحا بلذة عاقتها جهلم: الطمًا. يؤر مو أده 
زنلت طفل؟ ! 





قال أبو حامد الغزالي : 
«وما قولك في عقل مريض أثنار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام 
نيصح ومهئأ بشربة طول اغتمرةء وآخيره أنه إن شرت ذلك مرض مرضا مزمناء 
وامتنع عليه شربه طول الغمرء فيا مقتضى العقل في قضاء جق الشهوة؟! أيصير 
ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟! أم يقضنى شهوته في الال خوفا من ألم المخالفة 
ثلاثة أيام حتى يلزمه أل المخالفة ثلاثيائة يوم :وثلاثة الافايوم؟! 
وجميع عمرك بالاضافة إلى الأبد الذي هو:مدة تعيم أهل الحنة» وعذاب 
أهل النار هو أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته. 
وليك شعرف ...ألم الضير عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أو أل النار 
في دركات جهني؟! فمن لا يطيق الصبر علن أل المجاهدة كيف يطيق ألم عذاب 
ائله ؟ !200 
جسمك قد أفتيتّه بالجمّى دهرا من البارد والحار 
وكان أولى بك أن تحتمى من المعاصي حذر النار 


1 1 4 . 5 : 211 نا - : 
اخ .. اجهل الجهال من آثر زائلا على باق» فاف للذة اعقبت عفوبة؛ 





(1) إحياء علوع الذي 518/8 





2] ليلى فى النار 


وليست أي عقوبة!! بل أقسى عقوبة» وما سمي العقل عقلا إلا لأنة يعقل 
صاحيه عن ما يضره: آما قليل العقل فإنه يرئ العاجلة دون نظر إلى العاقبة» فإن 
اللحب ل يَرَى أخذ المال وينسى قظع اليد؛ والفارغ يرى لذة الكسل وينسى 3ل 
الجهل فضلا عن ضياع أجر الآخرة؛ والذباب يلتذ يقرب الثار يحسبها نورا 
فيحترق» فقسن على هدا وأنشهة. 

وهذا يدفعنا إلى أن نتقى السيثئات» نتفئ بذلك الجهالة عن عقولناء #وق 
الحقيقة فالسيئات كلها ترجع الجهلء إلا فلو كان عالما علما نافعا بأن قعل هذا 
يضره ضررا راجحا لم يفعله..فإن هذا خاصية العاقلء هذا إذا كان من الحسنات 
ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكات عال أو فى خهر يغرقة أو المرور 
بجنب حائط مائل أو دخول نارمتأججة أوارمي ماله فى البخرونحو ذلك لم 
يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لآ متفعة فيف ومنل يعلم أن هذا يضره كالصبى 
والمجتون والساهى والغافل فقد يفعل 0000 


؟- الخوف العاهل 


يه 





: : ٍ 
وهذا النوع من الخشوف وحده هو الذئى يؤثر؛ 
م وترحمة كلمة التأثير فى العبارة السابقة قأم عبا بافتدآر 

سب 5 و حامد الغزالى حين قال: 


#وليست أعنى اليو رقة كرقة النساءء تدمع عينك؛ ٠‏ ويرق قلبك حال 


السباع : تإشكيل ارب وتعود إلى هوك ولعبك: فليسن هذا :من الخوف في 
شىء:. بل من خخاف سيا هرب منه) ومن رجا شيثا طلبهء فلا ينجيك إلا خورف 


)١(‏ جموع فثاوى ابن تيمية 1م اخ 





بمنعك عن معاصى الله تعالى» ويحثك على طاعته؛ وأبعد من رقة النساء خوف 
الحمقى إذا سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة» فقال أحدهم: استعنت 
بالله» تعوذ بالله .. اللهم سَلّم سلّمء وهم مع ذلك مُصِرونَ على المعاصي التي هي 
سبب هلاكهمء فالشيطان يضحك من استعاذتهم كا يضحك على من يقصده 
صبع ضار فى صحراءء ؤوراءه حصنء فإذا رأى أنياب. السبع وصولته من بعد 
قال بلسانة: أغوذ بهذا الحصن الحضين وأستعين يشدة بتياتة وإحكام أركانه: 
فيقول ذلك بلسائه وهو قاعد في مكانه!! فأنى يُعْن عنه ذلك من السبع» وكذلك 
أهوال الآخرة ليس لما حَصق إلااقول: لا إله إلا الله ضادقاء ومعنى ضدقه: أن لا 
يكون له مقصود سوق الله تعالى ولا معبود غيزه 0 
خوف لا ينقطع 
وهذا الخوف مستمر لا ينقطع عبن قلب المؤمن أبدا ختى يوصله إلى بر 
الأمان كا نطق بذك الضحخاي الخليل الققيه فعا بن جبل 5: 
إن المؤمن لا بسكن روعه حتى يترك حسر جهنم وراءهة". 
لا مدأ بل يظل ف الحياة ساغيا وكأنة في مهمة لابد له أن يدركهاء راكضا 
وراء هدف حتى يلحق بهء لا يستريح أبدا بل يظل لاهثا من التعب» وأبواب 
البذل متنوعة» قد يكون ذلك بصدقة كما #اشترى بعفن السلف نفسه من الله 
ثلاث مرار أو أربعاء يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة» واشترى عامر بن عبد الله 


, 0 5 الأسوراء‎ )١( 
1 الاحياء 5 / ربق‎ (0) 





و 29 بصو ممح _ايلوفوالنال. 


من الله بأربعين آلف ذرهم تصدق بها*؛ أو يكون بذكركم) اكان أبو هريرة ذف 
يسبّح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يفتدئ بذلك نفسه00"» وقد 
يكون بحركة دؤوب ف الدعوة إلى الله وحث الناس عل الخير حتى تشهد 
الطرقات وقلة ساعات" فس الفراش على صدق نيتة وشدة عريمتة» أويكون 
بتعفف عن حرام وزهد في متاع وإيثار للآخرة على الدنيا. 

وكل هذه الأعمال يصاحبها ويحوطها: رعاية للأوقات وحترصضن عل 
اقتناص فوائدها وعدم تضييع أي فرضة فيها تلوح واسمع علام كانوا 
يمحر ون :وهاذا كانوا محصون؟! 

عَنَ سفيان قال: ستمعت ابن أيجر تقول؛ 

اذهب من عمرنا ساعة في إلخام!!*". 

-١‏ التنافسن الهحهوم: 

8 اسأل نفسك: هل ستغير جسر جهنم أم ستسقط 


سرعة البررق أ سرعة النويسَ أم الماشى أم الزاجف؟! 


هئأ. 





وهذا ميدان يتفاوت فيه الناجؤن ويتسابق الفائزون» إضافة إلى ميادين 


اخرى: 


:58 لطائفف المعازف ض‎ )١( 
,١ الرهد الكبير صن57‎ )5( 





حشار أن تحترق 25 
5ت فهناك مناقشة الخساب» منهم من يناقش ثم ينجو ومنهم من يعير 
محتازا دون ناش ., 
وهناك اياء عند العرض؛ منهم المتواري خجلا من لقاء ريه ثم 
إنله لأول هر ة. 
كد وهناك الانتظار في ساحة الحشرء منهم الوجل المرعوب حتى 
ماع قرار النجاق ومتهم الواثق بريه السابق إلى دخوها قبل أن 
وكل هذا بحسب السبق فى الأعال والأحوال ف الدنيا. 
ومن أغراك بالاشتراك فى؛هذه المسائقة رجل ملا كل لحظة من وقنه وكل 
ذرة في وجدانه حتى لم يبق عدده فرصة لمزيد عمل أو اجتهاد؛ وهو أبو مسلم 
الخولانٍ الملقب بحكيم الأمة» وأسمع له يصفب حاله يدغوك به لتقبس منه: 
الو قيل إن جهدم تسَعْر ما اسبتطععت أن أزيدٍ في عملي 1". 
0 


لم لاما أراك تحوانين عن النظر لتمسكك :الا لكفن3 
خفى أو لحمق جل أما الكفر الخفى فهو ضعفب 


إييانك و لساب وكلة معر فتك نعظم عدر الثواب 
والعقاب» وأما الْحُمْىَ الجلى فاعتادك على كرم الله 


3 





١‏ خدلنة الأوثاء م © ع و الْقون لابى عسنلم الخولاني والملقبت بيحكيو الاامة. 





تعالى وعفوه من غير الثتفات إلى مكره واستدراجةه 
واستعتاثة عن عبادتك0*'. 
إنما المواجهة الصريحة مع النفس التي تؤدي حت إلى اكتشاف العيبوب 
ومعرفة الثغرات»: ومن ثم التدارك والإضلاح؛ وربا كانت كلات الشيخ قاسية 
عضن الشىء .. فالكفر والحمق كلمتان ثقيلتان كل واجدة منههما أشد من أختهاء 
لكن هل يوقظ النفس من سباتها إلا الجزة العتيفة؟! وهل يرد السائر في الظلام إلى 
جادة الطريق لغة الإشارة؟! 
وهل هناك أورع في زمانه أو أزهد أو أتقى هن الخليقّة الخامس غمر بن عبد 
العزيز الذى قال له رجل يوما: يا أمير المؤّفتين كيف أضبحت؟ قال: 
أصبحت بطيًاه بطيناء متلوتا بافظاياء أقنى على الله عر وجل الأمانى»". 


وهو الهجوم :على النفس الأمارة يالسوء يستهدف تقويمها لا إيذاءهاء 
وتحويلها إلى نفس مطمئنة لا الرمى بها متفردة ف مناحة اليأس» فقارق كبير بين 
معاتبة النفس ونين تخطيمهاء الأولى من ال رحمن والتائية شيطانية. 

0- كل تغنل و1 


0 





وعتهذرك أبؤ الوؤفاء بن عقيل مسن الاغتزار 


«احشر وَلَآ تغتر فإنه قطع اليد في كلاثة وراهة» وجاند 


الحدنىي مثل رأس الإبرة من الخمن؛ وقذ دخلت امرأة النارق هرة..واشتعلت 


.2١4ة-غارل الا حجياء‎ )١( 
111 الزهد الكبير للينهقي ض‎ )1( 





الشملة ثادًا غل من غلّها وقد فيل شهِيداة”. 
الحساب قادم قادم .. فالله هو ا محصى.. هو الرقيب.. هو الشهيد.. هو 
السميع .. هو البضصي والثواب أو العقاب ينتظر.. وما كان ربك نسيا.. واسمع 
شعر الشافعي: 
دع عنك ما قد فات 4 ومن الضيا 
واذخر ذنوبك وابكها يا مذنب 
وارهب مناقشة الحسسناب فإنه 
لابن يتحص ما جئيت ويكتعب 
نيل اقمماه: واكلمه لاو لعب 
أبعد الناس .عدن الغرور أقرمهم من الله ليدم يبرون كل ماهم.فيه من 
الطاعات من الله دون أن يزوا لأنفسهم فيدسياء واسمع سلوك الفاروق ني 
ليجنا الأدب مع الرب؛ 
عن المسور بن مخرمة قال: خا طْعِن عمبرجعل يألم::فقال له ابن عباس وكأنه 
مره :يا أمين المؤمنين.. لقند صحبت .رسول الله 3# فأحسنت صحبته؛ ثم قارقته 
وهوغنك راض» ثم ضحبت أبا بكر فأحسنت صحبته: ثم فارقتة وهو عنك راض؛ 
ثم صحبته (يعني المسدلمين) فأحسدت صحبتهه» ولئن فارقتهم لتفارقتهم وهم عدك 
راضون: قال: أماما ذكزت من صحبة رسول الله يك ورضافء فإناذاك من من الله 


7 ع 5 0 7 زه | راع 1 
تعانى مَنْ به على. وأما ماذكرث من ضحية أي بكر ورضاة؛ فإن) ذاك من من الله - 
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:39 !وان الكافى ضن‎ )١( 





18 ليلى فى النار 
جل ذكره- مَنّ به عل وأماماترئى من جزعي فهو من أ- جلك وأجل أضحابك؛: 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديث به من عذاب الله عر وجل قبل أن أرادة". 

غل تعلم من أعظم الناس اغترارا؟ ! 

وذلك لتجتنبه وتحذر صحبته وسلوك طريقه بعد أن خبرته ورأيته رؤيا 
الشمس في وضح النمار؟! 

أعطٍ القوس باريها واسمخ الود من أب القرج ابن الجوزي: 

«وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله تغا وطلب منه ما يحبه»”. 

وهؤ لاء رت رأهم ابن الخوري وشو ابن القن السادس اهجري ف زمانه 
فانطلق مطلقا صرخات التحذير والاستعاتة: 

كم ف يم الغرور من تمساح فاحذر يا خائضص ب 
فكم هو عددهم سثنا'يا أنتاء الْقَرك الحادق والعشريت؟! 
فحتام لا تصحو وقد قرب المددلى 5 
وحتّام لا ينجاب عن قلبك السكر 


وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 


.7 1485 صحيح؛ صحيح البخاري رقم:‎ )١( 
77 صيد الخاطر ض‎ (0 
المدعئن عن 88 ؟.‎ 489 





حذار أن تحترق 28 


7- هذا ها كنؤكم الانفسكم 
0 كز انا قدت لتسكةمن عجر شعجدة يز 
القيامة يُبهيجك أو محزرنك» ويتفعك أو يضر ك؛ ويشهد 
سن لك أو ليك فأي كنز نك تحب أن شراة؟! أي شىء 
تغب أن يزيّن ضصحيفتك؟! أي شهادة تريد أن تنيري 
دفاعا عنك يوم تكون في آمس الحاجة إلى من يقف إلى 














جو آرلة؟! 

ومن معانى الكنز: أنه تجمع رويدا رويداء ثم يُخافظ عليه؛ لا أن تجمع بيد 
ويُيدّد بالأخرى؟! ولا أن يلام صاحيه ما سبق وأن زتىء فأي.عقل في هذ!؟ ! 

ومن الحفاظ على الكنز الطاعاتي أن لآ يُفْسَدَ برياء أو رؤية أو عجب. 

ومن معان الكنز كذلك أن محبَا عن أعين الناسن فلا يُقْشى سِرَّه وإلا سق 
وزال. 

أ .لتر الكتدرة كل النامس يكين فمدقم من يكتر ما تكوى بة 
جباههم وجنونهم وظهورهم ب نأر جهدم وسهم من يكنر ماتهوي به فلوبهم 
وعبيوةبم وأرواحهم إلى جنات عدل؟؛ فاخير د سين اليوم. هيا 2 .. داع .... 
دعوة .. ضصدقة .. بر .. وأجمعه يوما بعد يوى واحفظه وراعه ودمه وكترة. 
ولتجدنه يوم القيامة ساطعا أمام ناظريك كما شهد بذلك الحديث : 

1 والضلاة سورع والزكاة برها ن)؛ والصير ضباءء 
والقرآن جحة لك أو عليك». 


وهى كلها -كى] ترى- كنوز:دلك عليها رسول الله يك » والمنتَظر منك أن 





130 ليلى فى النار 
تلبي .دعوت فتبداً من الساعة جملة الاكتناز الاياني الرائع بدلا من الاكتناز 
الشيطاني الضائع؛ وكن كيم شئت شئته فإن! تجنى ما غعرست»ء وفي المثل : :يداك أوكت 
وخوك نس 1. 
الحنيد فقال له: 

«اجعل خخزاتك قبرك: واخشة من كل خخير حتى إذا قدمت 
فرحت ب]| قدمت إليهدمن المعروف2”0. 
لا- هبشرادت ذبوية 
0ج : 1 ِِ 
< رأيت أن أسوقها ق منتصف هذا الفصل لترطب 
2 القلب ببِعضَن الرحاء إن كان جف بخرارة الختوف 
ظ وشيب جهنمء ولتبدد اليآأس من رحمة الله في قلبك إن 


كان قدازار أو اقترات. 








0 00 قال: 
اسه سأك صب يع يبه 
قد كنت أرجو إن أخرجدى منهأ أن لاتعيدني فيهاء فيقول: فلا نعيدك فيها»”. 


)١(‏ أصله أن رجلا كأآن فى جزيرة في البحر + فآراد أن يعبر عبا ل زف تفخ قيف 52-7 تخسن إحكامه ختى إذا 
ته سَط الس مر عت فنه الريح فغرق» فلا عَشِيهِ المورت استغاث بر خلى مما ل له: يداك أوكنا ؤفوك 
نفخء فصارت مثا من يجني على نفسه. 


(؟) ال عد الح ر للببهقي ص 7 7, 


)0 تييع : : رداء حر / 591 تعليق الشيخ شعيب ألار نؤوظط: إستاذه ضحيح عل 3 ملم . 
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يا رب حُسن رجائي فيك حسِّنَ لي 
... تضييع وقتي 4 لغو و لعب 
وأنت قلت لمن أ ضحى على تقة 
2 اوالله لا يُلقى الله حبيبه في النار ". 
والقصة كنا حكاها أنس 4 قال: مرّ النبى ليه بأناس من أصحابه» وصبي 
بين ظهران الطريق» فل) رات أمه-الدؤاب-حشيت على ابنها أن يوطأ فسعت 
واللمةء فتتالت' .)ا ابجى! واشدييلت اننهاء فقال القوم: نأ نبئ الله! ما كانت هذه 
نتلقى ايثها في النار» فقال رسول الله يَلِيٌ: #والله لا يلقى الله حبيبه في الناره. 


نصيحتي : 

تعلقوا مبذا النديث؛ واحقظوة عدن ظهر قلت لعله :شفع لكم عند الله 
وغندها الله تقولون لربكم بعد أن أقيمت عديكم الحجة وقيدتكم شهادات 
جوارحكم عن الكلام» تقولون له: قد قال بيبك: والله لا يلقى حبييه في النار. 

وكيف لا نحسن الظن برب رحيم ودود لطيف؛ ونفهم مأ فهميت 
الأعراب؛ وقد رأى أغرابي جنازة وقد أقبلت» فقال: بخ بخ لك .. بخ بخ لك. 
فقيل له: يا أعراي!! هل تعرفه؟! قال: الاء ولكن أعلم أنه قدم على أرحم 


الراحجين0, 





(؟) تاريخ بغداد 7977/9 





م ةا د ماصجو جم حت با ليلوفو النان, 
6 غن أي سعيد الخدري ذف قال: قال رسول الله #2 : ظ 
إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنواء فيا محادلة أحدكم لصاحبه 

في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين 

أدخلوا النار. فال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يضلون معنا ويصومون معنا 
ويحجون معناء فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم 
فبأنونهم فيعرفونهم بصورهم؛ لا تأكل النار صورهم؛ فمنهم من أخذته النار إلى 
أنصاف سأقيه؛ ومنهم من أخذته إلى كعبيه؛ فيخرجونبهم فيقولون: زينا أخرجنا 
من أمرتناء ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان» ثم من كان ني 
قلبه وزن نصف دينار حتى يقول: من كان فى قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد: : فمن 
لم يصدق ببذا فليقرأ هذه الآبة :ؤإِنَّآلَه لا يَظلُ مِفْقَالَ ذَرَو وإن تك حْسَيَة 
يُضَدجِفَهًا وَيُؤستِ مِن لَدتهُأَجَرٌ رَاعَظِيمًا4[الساء؟:4] قال: فيقولون ربنا قد 
أخرجنا من أمرتناء فلم يبق في النار أحد فيه مير قنال: ثم يقول الله: شفعت 
الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة 

من النار أو قال قبضتين ناس ل يعملوا لله خيرا قط قذ اخترقوا حتى ضاروا حمم. 

فال: فيؤتى بم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كم تنبت الحبة في 

خيل السيل؛ فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء الله 
قال: فيقال هم ادخلوا الجنة فى تمنيتم أو رأيتم من شىء فهو لكم عندي أفضل من 
هذا: قال: فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟! قال: فيقنول رضائي عليكم فلا 


أسخط عليكم أبدا1”. 





)١(‏ صضحيح: رؤاه أجد في المسنند *#/ 4 تعليق شعيت الارنؤوط: إسئاده صحيح على شر ط الشيخين. 
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سى أبن لق هنا قاعدة قيمة : 
اوعللى قدر ثبوت قدم العبد عل هذا الضراط الذدى 
نضبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
الصراط المنصوب غلى متن جهنم؛ وعلى قدر سيره على هذه 
الضراط يكون سيرة على ذاك الصراط فمستهم من يمر 
كاليرق» وسنهم من يمر كالطرفء» ومنهم من يمر كال لريح. 





ومنهم من يمير كشند الركاب» ومئهم من يسعى سعياء 
ومتهام فتن تتشي نصياء وملهم من يجبواحبواءو 
المخدوشن اسل ومنهم المكردس قف الثاره فليتظر العيد 
سيره غللى ذلك الضراط من سيره على هذا حقو الل 
ِالعُذَّة جزاء وفاقاء هل ترون إلاما كنتم تعملون؟ !0" 
أخى .. كم من جسيد صخي ووجة مليح ولسان فصيح غدا بين أطباق 
النار يضيح .. أي : 
ها تحافظ على الصلاة مرة وتتهاون مرة؟! هل 5071 بصر لك مرة وتطلقه 
مزات؟! هل فقيو وحص وي ونيد لمر يست زد كان 


ديدثك هذا الترؤد والااضطراب؛ ف) شحو وَفتيق عليك أن يكون حزاؤك من جنس 
عفللك» فسعر عل الصراط مرة وتزل مرة؛ وتَتى لحظة وتكبو لحظات, والزلة 





(١)هتارج‏ السالكين 1 





134 ليلى فى النار 


3 0 
4- أخاف عليى أذى لا تخاف 
2 وهي تغليب نظرية الخنوف الاحتياطي والحذر 











وه 


الوقائي الذي إن ل ينفع لم يضر مع أنه والله نافع غاية 
سه النفع» وهى ملم مسيييس 2ن 
البصري: قام المفيرة بسن مخادش ذات يوم إلى الحسن 
فقال: كيف نصنع بأقوام يخافوننا حتى تكاد قلوبنا 
تطير؟! فقال الحسن: «والله لأن تضصحب أقواما 
تحوفوتك حتى يندر كلق الأمن حير لك من أن 
تضحب أقواما يؤمنونك عتتى يلخقك الخو ف ©. 
وتحذ هذا المثل: لو أن رجلا عرض علية أن يقضى ليلة من أحلى الليالي؛ 
يأكل فيها أشهى طعام في أفخم قصر ويتام مع أجمل امرأة على أن حرق من الغد 
في فرن كبير اذا يكون ردٌه؟! 
وبمثل هذا المثل تغرف آن استحضبار العقوبة عند المغصضية نيجاة: وأن سيت 
الوقوع في المعصية هو الغفلة عن عقوبتها واستبطاء الجزاء. كالطالب الذي 
يطلب منه أن يذاكر ولا يفعل حت يحين موعند الامتحان:؛ وعندها يشخذ كل 
ذهنه ويركز بؤرة شعوره عل التحصيل والمذاكرة؛.ولو فعل ذلك“:من البداية لكان 


مرا له. 


) 0 حجرية اله لباء 14 3:0 





الشراب الثانى: الغسباق ممما تا لمانا 0 
الشرابب الثالث: الصديد [١ ١١‏ [ [ز[ [ [ [ [ ز ز 1 ز 1 1 
جلسة التحقيق 21ت تتام نا انظ ين تتم فارطلتة 01 وا لقفق ةلخ #اجقو لاله 6326 1018 
الشراب الرابع: المهل ذا لش 
-٠‏ وطعامهاالرقوم 229999909930991 ٠١‏ 
11-- شقوية الحيس ..«:: [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 000 
-١‏ الظلمة مع ا ا تة 2 
منشع الظلمة ., 1-0 100 سم ع 1 
١‏ - وقودها الناسن ‏ .... جع عت باتك حيووة: دا ارو ا 1 ورم سو جه سوا 1 
تفاوت العدذات 1:٠‏ ع جا د ا تكن عبدده مسحي ب 1 
-١ 1‏ عاذابات الروح اله 3-00 1 ا 0 


الفصل الثاني : طلقات التحذير والتذكير 





دذكاء مذ منة ا ا ال لا الت اد ل سد 0 
الفصل الثالث: طاعات مكافحة النيران!! 

تنبيه لازم للغهم ز ز 0111 

1- الدموع النازقه ا لان ما جد وو ل لو درج ادوع ان عنة توي اديوه وز ات ا اك جمد دوع 061 
١‏ - اشير تنفسكت من الله د سدس ا اد ا لاا 1 
واللنساء أوجب م 212 نجي جا 2 للك جم 1ت ل اجا( مو انان اواج و لزج 0146 6 رك 3 تلن نمي 90108 

”- الضاده ا | 100700001017 .1 
ونائم الصبح هالك!! 1 ا 1 باجو مي ع نيه د 171/4 
النار يدارك شدّت!! 0 1 ام الم و ون 1م 0 


أله ظِفة !! 1 
-21 و 4-لذءه وا عاو اذاه عو ونه هاه ل أاطاخه و'قرة قفاوا اده د "ةق 3» قاخ اه 4 هاه كه واه هةافاة وذح هج 
ع ا اله --- - 

. 








- زينة المرء عقل ا مس ا 


؟١‏ -- الخوف العامل ..... د ا 02 00 _ ل 

خحوف لا ينقطع 0-2-0 ال ا ا 101:7 ١‏ حل 
- التنافس المحموم ذأ لوي ناد 4 برعي 1ع اد سوه عمج ددا 2 11 
+- الوقفةالحربمتك اعد 4 ساك 1ه ل اوسا سس 77 
د - لا تغتروا 0-0-0-1 ا اام ال 1011 2 ريل 
1 هذا ما كنريم لأنفسكم محا 0-7-7-7 ل 
/1-- مبشرات ثيوئة دن ال د 4 اق 
- صراطان ا و ا ا 0 لخت مد ووه تود سكسس 1 17 
4- أخاف عليبتك أنتك لا تخاف 1١‏ ةز ز ز ز 11000 
-١‏ المقارنة الحاسهة ..., ا ا ل 
-١١‏ الفكرة التافعة ز ز ا 11 
هل ضاع الكتاب!! 1[ 1< 1 1 ا 
آخر صر خحة!! اا 
واثتمرت الورقات تو اك نوم 13335 ولاو 1ك جاجد بلع بادوعج ه15 





